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اللا لهادف 


يسمالته الجن ارجیم 
لعفم 

هذا أول كتاب عن و ا ند القدعة : حضاراتہا ودياناتها وثقافاتہا 
وتقاليدها ولغاتہا وشعومما ) يؤلفهمسل بعد JI il‏ ان الببرونى ( 64۰/۳۹۲« 
۳ م ) — العام العربى الفذ ‏ ہذہ الروح السمحة والعقل التفتح 
والصدر الرحيب وبعد دراسات واسعة شاملة استغرقت عشر سنوات . 
والفرف بن Bardi‏ وهذا المؤلف » إن all‏ ونی كان خوارزمیا > رغب 
فى العلوم الهندية من الفلاك و الرياضيات والهندسة ء فسافر إلى ا ند » وأقام 
نبا عهر سنوات Woke dat‏ اللغة السنسكريتية » واتقتها وأجادها ودرس 
علؤمها » 0 سجل انطباعاته و نتامجه كلها فی کتابه الشپیر « حقیق 
ما للهند ) . 

ولک هذا الژلف التواضع هندی مولدا وثقافة . وقد شاهد الدیانات 
ا مندیة وتقاليدها منذ تفتحت عيناه على الدنيا » فدرسها وعاشر أهلها > 
dy‏ يزل له منہم HSM‏ من أصحابه وأصدقائه وزملائه . ولدلا لم يعسر عليه 
فهم طبيعة الندوس ومزايا دیانتہم وألوان تقالیدم والغاز فاسفتهم » 
واختلاف أمزجتهم وأجناسهم وميوهم وانجاہاتہم ولغاتہم » على الرغم ٠ن‏ كل 
الصعوبات والتعقیدات واتلخاط والمزج الى وجدها خلال دراسته هذه 
ا حوانب كلها . 

ومبذا ف لحي اهند على طبيعتها منذ فجر التاريخ إلى الفتح الاسلای 
ا للقراء العرب فى عرض al‏ » دون التوغل فى أعماق الفلسفة » أو اللجوء 
إلى المنبج SITU‏ . لن المؤلف قد أصدر محوثا عديدة عن ا متا وشکنتلا 
والرامايانا والمھا۔ہاراتا والأساطير الهندية فى جلة « تراث الإنسائية » الصادرة 
ف القاهرة » و کل ذلك بالأساوب العلمی والعرض الاکادگی . وهذه 


۱۰ 


البحوث — بالوضافة إلى حوث عديدة عن الثیدا والیوبانیشاد ۔- قد حمعت 
ق کتاب سیصدر قریباً بعنوان و الديانة اند وکیة وترالہا الفكرى و ill‏ ۱ 
من المكتبة العصرية بہار و ت إن شاء الله . وذلك أسد الفجوات الموجودة 
باللغة العربية فى ا حال الا کادیمی عن اند القديمة ودياناتها وثقافاتما 

واما هذا الکتاب فسوف GAA‏ رغية القراء العرب الذین يتشوقون إلى 
إن شاء الله . وكذلك سيكون مرتعا حصبا لمن يرغب فى الدراسة المقارنة 
فى الاداب والأديان والتاريخ والفلسفة » وهادياً ومرشداً له » ويدله على 
الحند و حضاراتها وثقافاتها ودياناتها وتقاليدها : ول حیع الألغاز والغوامض 
والأسرار ssl‏ تعثر ض طریقہ ق فم ا نل فهما صحیحا لكى Kens‏ ن من 
رویتا 5 صفاء و دون ضياب . 

وسیکون هذا الکتاب و ثيقة ۳ یقة صادقة عن المند وما فہا 4 إذا قورن بکثر 
من الکتب الو لفة ى اللغة العر بية ی يعض نواجی اند أو ترجمت من اللغات 
الأجنبية إلى العر بية . 

ولنی أشكر الله سبحانه إذا وفقى فى أن أضيف إلى المكتبة العربية هذا 
وثقافتها » کا و فقیی أن أقدم عظمة اند القديمة إلى القراء العرب بقلب صاف 
رحیب . و الله و لى التوفيق . 


مصر الجديدة فى ۱۹۰۹/۷/۲۸ المؤلف 


النصل الأول 
ملامح الهند الطبيعية والجغرافية 
٤‏ جه الهند من اجو 
إذا ألقينا نظرة على الهند من من إحدى الطائرات نراها أشبه ما تکون 
بثمرة الکٹری : أو أشبه مجزيرة ععی أدق . إن الهند جزيرة من بعض 
النواحى » oY‏ البحر يفصلها عن غيرهافى الجنوب الغرلى والحنوب الشرق 
call Jit,‏ يكاد يتعذر اخير اقها تفصلها عن العالم فى الشمال » والٹمال 
الشرق والشمال الغری » وپذا تكاد تکون جزيرة . 
تقسیم الهند اجفراق 
إن نظرة عابرة على الخريطة الهندية تہدینا إلى نها منقسمة إلى ثلانة أقالم 
, رئيسية : )١(‏ ا مند الشهالية . )٢(‏ المضاب الشرقية والغربية . (۳) والأرض 
الحنوبية وهذا تقسم جغراق طبيعى . و حد اند الشمالیة مجبال الحملايا العالية 
الشاعمة من الشمال والشمال الشرق والشمال الغرنى EMIS‏ . ومن ا لحنو ب بہں 
وبساسلة جبلية . أما الهر فهو نہر الربدا » وأما الحبال فهى الفندياشل . 
وأما الحضاب فتقع إلى الحنوب من نہر التربدا « وإلى الشمال من الہرین اللذين 
بہدوان فى الخريطة وكأنهما بلتقیان ¢ وهما التو نجابادرا والكرشنا 5 وأما 
Al‏ ا نوبیة فھی کل الأرض الجنوب مبتدئة من هذين الہرین ومتتهية 
إلى حدود سیلان . 
صورة الهملايا من الجو 
و ذا فنا مجولة سريعة فى سماء المند على مان الطائرة نری سلسلة جبلية 
عالية فى الشمال هی سلسلة جبال الحملايا » وسلسلتين جبليتين أقل ارتفاعا 


١ ؟‎ 


تقعان علی الساحلین البحر يبن الشرق والغرنى وئلحظ بان هاتين ال سلسلتبن 
0 مناطق منبسطة من ا لحقول الزروعة مع عدد کیبر + دن الأنہار جر ی 
م صحر اوين واسعتين وغابات كثيفة مليئة بالأشجار . 


موقع الهملايا والناطق الشهرة فى احضانها 
وق محاذاة نہر الجنجا والشمال الشرق تقع سلسلة جبال المملايا أعظم 
بيه ا 7 وس 7 وت 2 ہر الجنجا a‏ جبال المملايا حیث فی 
ا كل Spin‏ ان یقوم مپذه الرحلة الصعية Wels ol‏ پر ۳ 
المقدس وسط الثلوج ومقابلة رجال الدين المفكرين الذين بقیمون دور هر 
على حافات منطقة الثلوج . Gat‏ الکشرون آمنیا یانہم هذه بأن يقطعوا aes‏ 
ا جنجا الطويلة Splatt‏ هذه سيرا على الأقدام 
و عتد الحملايا شالا إلى الحدود بين روسيا و اند . ون , الطرف ال جنوی 
الشمالى إلى کشمر . 
نهر الهند 
يعتر نہر اند ) River Indus‏ ( من أكر el‏ الهندية الى تتفجر 
ينابيعها من اھملایا . وف الصيف حیما تذوب الثلو ج 3 المملايا نحدث 
فیضانات عنيفة ى هذا الهر .وكان-السكان فی القدم يستغلون هذه الفيضانات 
لری أراضہم الزراعية » مع أن هذه الفيضانات كانت تسبب فى نفس 
الوقت دمارا شديدا فى أموال هؤلاء السكان وف أنفسهم . وكذلك عرفوا 
طرقا عديدة لتخزین هذه المياه » ها توصلوا إلى إنشاء شبكات 
کشر ة لتوزيعها . 


وعلى ضفاف هذا اللهر قامت أقدم حضارة هندية کا سنذكر ھا قریباً . 


کشمر 

تقع ‘Ys‏ کشڈمر كالعش على الطرف الشيالى الهملايا . وهی حلة 
الحدائق وأرض الأحلام الى تقطعها الأنهار والقنوات واطبال » وتغطہا 
الاز هار نی فصل الرببع حی تبدو الأرض كبساط سندسی مزركش » 
وتعلوها الثلوج ف فصل الشتاء » وتنبت أرض كشمير فا كهة الناطق العتدلة 
كالتفاح والكرز . 
ولانتا السند وبنجاب ٠‏ 

حيا يصب نہر ا ند فى اتجاه ال منوب الغری من أرض كشمير تنبع 
منه dar‏ روافد شهرة وهی : جیام » شئاب > راق » بياس > ستلج . 
وهذه الروافد بالاضافة إلى حوض نہر ا ہنسد تکون النطقة الرئيسية 
لبا کستان الغربية . 

ومن أكر مدن باكستان الغربية کرائشی » عاصمة ولاية السند وكلها 
الآن فى پاکستان ء ولاهور عاصمة بنجاب . وجزء آلحر من بنجاب يقع 
فى الهند وأشهر مد مدنها امرتسر . 
الناطق اخبلية التاخمة خدود ولاية السئد 

وعل الشاطىء stl‏ لہر الهند تفع ا الهندية » وتقع فى الشهال 
والشمال الغربى سلسلة جہال هندوكش . وهى ليست شاهقة الارتفاع کجبال 
المملايا » إلا آنبا وعرة » وفہا عدد قليل من الممرات الحامة التى تساعد 
على العبور إلى الهند . 

وهده المرات والمناطق الجيلية لعبت دوراً Tas”‏ ف حضازة وادى 
نہر الحند OF‏ سکانها الجبايين البدويين هم الذين تدفقوا على الدن اللحصبة 
واستو لوا علہا » وانشثوا فا حضارات راقیة . وقد قطن هؤلاء المناطق 


15 
الجباية الممتدة من بلوشستان ( وهی تقع OV‏ ی باكستان الغر (Ay‏ و افغانستان 
إلى جبال عيام فى إير ان على الحدود المتاخة لارض الرافدين . 


ثم تدفقت آم كشرة قاطعة هذه الممرات اببلية منها اليونانية » ثم 
الأتراك والمغول فى العصور الإسلامية . 


نهر الجنجا وائبرھمبترا والمناطق الشهيرة بین شواطيها 


يعد لرا ا جانجا واذرمیترا ەن el‏ الظواهر ا حغرافیة ق افند . ويبلغ 
طول نہر الحنجا ما يقرب من ۲۵۰۰ كيلو مرا » وطول نہر اليرهمبترا 
حوا ی ٦٦٦٢‏ كيلو مبرا . ومع أن الہرین أقصر طولا من مر المسيسيى 
میسوری ما يقرب من ۹6۰ كيلو مر إلا أننا إذا ما درکنا أن مساحة 
era‏ مساحة الولاياث المتحدة الأمريكية استطعنا إدراك AAT‏ هذين 
الہرین ۔ 


ومحب افندوس عبر ا حنجا لما عنحهم من خبرہ العمم . وهؤلاء يريدون 
دائما أن تحرق جثهم على شاطثیه وأن Gh‏ بالرماد فى مياهه » ويغتسلون 
فى الہر مؤهنين ol‏ مياهه تغسل عهم خطایاہم وتطهرهم وتقرہم إلى الله 
ويطلقون على الہر اسم جنجا ا الحنجا الأم . 


ولاية بنغال ومدينتها الشهيرة گلکتا 
تعتير ولاية بنغال الواقعة فى الشمال الشرق للهند الطلة على خلیج بنغال 
من أهم الولایات المندية Ths ta bel,‏ . وهی موطن الشاعر العظم طاغور . 
وهى تنقسم الآن إلى قسمين : القسم الشرق مما یکون باکستان الشرقية » 
وعاصمتها الشبيرة دهاكه » والقسم Gall‏ يدخل فى إطار چمھوریة ا ند 
als‏ ولاية فہا : وفپا تقع ST‏ مدينة هندية وهی کلکتا عاصمتها ومركز 
الثقافة والتجارة والصناعة للهند أجمع 1 


\o 
ووسط حقول بنغال ا نبسطة .مجری الر وافد السفلية لاعظم أنبار اند‎ 
oly . ( Brahmaputra ) والرهمبترا‎ ( Ganges ) المذكورة الحنجا‎ 
آرض بنغال خصبة » وكثافة السکان كبيرة جدا حى أن القليل من الأرض‎ 
8 هو الذى ہی غر مأهول أو غير مزروع‎ 


ويعيش الفلاحون فہا على قطع من الأرض أصغر من أن were‏ المستوى 
الکای للعيش والقری نت احم wily‏ سرنا لا نرقب غير أناس يزاحم بعضهم 
بعضا . فالارض على شاطیء الحنجا خصبة جداً . نم أن میاه الہر عميقة 
وسعته كبر ة ما عکن القوارب yell‏ من أن تحمل الحاصلات جیئة و ذهابا . 
التفاء نهری اخنجا دالجمنا فى الله آباد 
والجنجا الام رو افد كثيرة محہا الناس بدر جة أقلمن حہم للجنجا نفسه . 
وعند مدينة و الله آباد  »‏ وهی آشهر مدينة فى ولاية آتاربر ادیش - یتصل 
نهر الحمنا ثانى أنہار الهند المقدسة ( ١60‏ كيلو مارا ) هر الجنجا . وملا 
هرا ال جنجا والحمنا وفروعهما قنوات الرى التى تروى الحقول البعردة کا 
تروى الحقول التى على مقربة من شاطتهما . 
مديننا بنارس وآغرا 
تقع هاتان الدینتان الشهیر تان فى ولاية آتار برادیش . وتعتير مدينة 
بنارس من اکر المراكز الدينية للهندوس الان . وف مديئة آغرا يقح أجمل 
وأر وع مبانى العالم د التاج محل » الذى يقع على شاطىء نہر الحمنا » ويبدو 
آشبه ما يكون بدرة فى حديقة من زمرد . 
ولاية بيهار مسقط راس بوذا 
وعلى طول نہر ال جمنجا والحمناو قعت أعظم الأحداث و المشامدالتار يية . 
وق مدينة غيا( Gaya‏ ) ف ولاية بہار ی تقع على مسافة 504 كيلو مر 
تقريباً الشمال من كلكتا نشر بوذا العظم تعالمه الدينية والاجتاعیة تلك التى بأ 


٦ 
سادت اهند منذ قرون طويلة ثم أخذت طريقها إلى الصين واليابان وبورما‎ 
. وسیلان‎ 
دلهى العاصمة‎ 
تقع دفی أبعد شمالا على شاطىء نہر الجمنا وسط الحقول الخصبة . وهی‎ 
عاصة المند منذ القرون الغابرة . وقد بلیت عاصمة جدیدة على مسافه أميال‎ 
. ) سء‎ Delhi) قليلة من المدينة أطلق علہا اسم دهلی الجديدة‎ 
والمدينة القدمة كانت مركزا هاما بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية . إذ با‎ 
ظلت عاصمة المسلمين قرابة الف سنة » ولذللك بنيت فہا آثار إسلامية‎ 
المضاب الشرقية والغربية وأشهر المدن حولهما‎ 
أرض الاکن أى الجذوب)‎ fag وعلىالجانب الشرق من المضب الغربية‎ 
مائتى ميل ؛‎ BLL وهی الأخرى هضبة خحصبة تمتد من الغرب إلى الشرق‎ 
ويبلغ ارتفاع ا مضبة إلى الشرق مباشرة من المضبات الغربية أكثر من ألى‎ 
bald] قدم فوق مستوى سطح البحر . على أن هذا الارتفاع يقل تدريجيا مع‎ 
. البحر عند الحافات الشر قیة للمنطقة‎ ee الشرق ہی يصل إلى‎ 
ونجد فى أرض الاکن آلاف الافدنة من ا حقول اتی تلتج القطن والحبوب‎ 
والأرذ 4 > کا جود‎ ) Bagra ( والباجرا‎ 4 Jawar ( مثل الحوار‎ 
uP > MI ۰و تنتج‎ a Shareefa or Sitaphal ) 4 وااشر‎ ) Kothel ) والکتہل‎ 
1 كي كثرة مثل البطاطس والباذنجان والقرنبيط ) القنبیط‎ tal 


ویزرع هذه الأرض كلها فلاحون يعيشون فى قری صغرة بتوجهون 


۷ 
كل يوم اما إلى الحقول التى عتلکونها » وإما إلى العمل بالأجرة فى حقول 
أصعاب الأملاك . 
آشهر مدن الهضية الغربية 

وعلى الحافة الغربية للهضبة تقع مدینة و بونا ) الرکز الثقاق لغرب اند » 
ويطلق على سکان تلك المنطقة ر المراتا » . وکون دولاء الآن ولابة خاصة 
باسم المهاراشير ولاية أخرى مجاورة لها هی ججرات . 


وإذا سافرنا من بونا من ناحیة الجنوب واجتزنا الأرض النى تنبت القطن 
نصل إلى مدينة کبرة أخرى هی شرلابور ( (Sholapupe‏ وهی مرکز 
للج القطن . 

وإذا در نا حول الطر ف انوی للهضية سنصل إلى ولاية صغيرة يقال 
لھا و غوا » انى كان الرتغاليون علکونا بعد استقلال افند : ثم فتحت 
بالغزو العسکر ی أيام رياسة نہرو . وهی تتضمن مدنا sal‏ مثل : داهن 
ودرو ٠‏ وتقع cle‏ ساحل البحر ۰ وف Llu‏ بو سول اانجنرز Addl‏ وف 
الأرض المنخفضة على ساحل محر العرب ley‏ شواطىء الأ ار ومجارى المياه 
توجد آحر اش أشجار النخیل النی تماوج نحت أشعة الشمس . 

وتقع غوا على حافة واحدة من غابات اند المليئة بالأشجار العالِة 
والنباتات المتعرشة والمستنقعات حیث لا عکن لأحد أن يغامر باختراقها » 
وتنتشر هذه الأحراش هنا وهناك فى اند ء Sy‏ تختلف عن الغابات 
الصديقة الودود للإنسان والحانیة ale‏ . دی العصور القدعة أقام الإنسان 
المدارس ف الغابات کا أقام أماكن يلجأ لہا بعيداً عن الضوضاء الصاخبة 
لدنيا العمل والعمال . ومن هذه الدارس الى آنشت یق العصور القدعة برل 
el‏ مفكرى ا ند . ۱ 

(م ب ۲ الهند القديمة ‏ دار الشعب ( 


۰ 


۸ 


بومب‌ای 

وهذه المدينة ثافى کمری الدن ا مندیة بعد کاکتا . وحیُا glad‏ جبال 
هندوکش وئمر بسماء کرانشی نصل إلى بومبای مديئة تجار ية و صناعية CIS‏ 
وهذة الدينة غزيرة الأمطار من يونيو إلى سہتمبر . وقد يمر الطر غزیرا 
ليوم کامل ٤‏ أو لبضع ساعات قليلة » ثم تشرق الشمس وتغمر الأرض 
باشعا »> ولکن لا تلبت الأمطار of‏ تتساقط من جدید ٤‏ ویستمر إنہمارھا 
لأسبوع كامل قبل أن تعود الشمس للظهور ثانية » فتطل على الأرض من 
خلال السحب الكثيفة . وعندما ينقطع سقوط المطر تدب اللحياة فى اسحشائش 
والأزهار ء فتنمواوتتفتح » وينسى الرء الطر » وسط جمال الحدائق 
والبساتين الى يط بالفنادق والمساكن الرحیبة . 


وعلى شاطىء « شوباق » فى طرف المدينة الغربى يستلى الناس على الرمال 
الفسيحة نحت أشعة الشمس الدافئة .» وتصل إلہم أدو اج البحر وتحیط 
مهم مياهه : ويبدو النخيل be sts‏ على جانی الطريق وعول دون وصول 
الرماں إلى GUY‏ . 


ونری الاطفال فى هذا الشاطىء بصحبة آبائہم ورفاقهم ٤‏ ویزدح مهم 
الشاطی ء وهم يستمتعون بكل جمیل فيه » ويعرض الباعة ما لدمهم من الفشار 
والفول السو دانی و اخلوی واللعب الى يبتاعها الأطفال کنا قد يكو ن بين الجمع 
مروض دب مستانس يودى رقصاته مقابل ما یتناوله صاحبه من قروش . 


الأرض الجنويبة واشھر مدنها 


وبين امضاب الشرقية والغر بية متجهة إلى الجنوب تقع مدينة حردر آباد 
أشهر مدينة علمیة بجنوب امند . وقد كانت ولاية إسلامية مستقلة حى نباية 
الاحتلال الانجلیزی : ثم ضما جمهورية الهند إلى المركز عن طريق الغزو 


4\ 
المسکری . وهی لم تزل تعد أشهر مدينة تطبع الكتب العربية النادرة وتوزعها 
على العام الإسلای كله . وفہا تقع مؤسسة دائرة المعارف العمانية ٠‏ وتعتر 
هذه المدينة OV!‏ عاصمة ولایة اندرابرادیش . 
مدراس 
وهذه أكر مدينة فى جنوب اطند وتعتر ثالت مدینة بعد کلکتا وبومباى 
وتقع على الساحل الشرق لیج بنغال . ومن میناء مدراس البحرى أو من 
( بلاجها » العالمى الشبير « ميرينا» نستطيع رؤية جامعة مدراس . وعلى ' 
أرصفة الميناء نستطيع مراقبة سفن النقل وهی تحمل الصادرات من هذا 
الجزء من أرض اند » فتنقل لاف الأطنان من الفول السودانی والأرز 
والبصل والقطن والكرو م والمنجنيز اتلخام و الیکا والقماش القطی . 
وتقع فی هله الولاية أشهر المعابد الهندوكية الى تمثل روائع gall‏ العماری 
المندوكى . وأشهر هذه العابد تقع فى مديئة « مادورى » ( Msdura‏ ) الى 
تعتبر أحد él‏ المراكز الدينية الهندوس . وف نظر الرحالة الأفر نج تبدو هذه 
الدينة أشبه ما تكون مدن الكاتدرائية فى أوربا حيث یکثر وجود افیاکل 
والعاید . ۱ 


هيسور 
فإذا انجھنا غربا من مدراس دخلنا الولاية الناهضة المتقدمة میسور مچتازین 
الجبال المغطاة بالغابات حيث لا تزال الفيلة تتجول وسط الأشجار ونجد هذه 
الغابات متلئة بالوحوش الحيفة . 
وأن عاصمتها بنغلور تعتبر من آم المدن المندية ومصيف شر لسكان 
الجنوب . 
کي الا 
وتقع ولاية کر الا gaild‏ ابنوب الغربى على ساحل محر اند . وفہا 
عدد من الدن تتمیز مخصوبما و خضر ما مثل کوشین وتراونکور . وبلاحظ 


Ye 
DE وجود شجرة من أشجار جوز افند عند مدخل فناء کل دار . وتزین‎ 
جوز اند کل صحاف الطعام الى تعدها النساء » وتعتیر الانہار والقنوات‎ 
والثیاب البیضاء الى برتدمبا السکان من ااظاهر البارزة فى کل الأراضى‎ 
. الجذوبية‎ 


وفبا ميناء شبير یسمی کالرکوت وهوالذی لعب دورا کبر؟ فى التجارة 
العالمية مع الشعوب العر بية مال القدم 5 ۷۳ dalek‏ الى بقع فہا هذ ا لمیناء 
تسمى مالابار » تللك الى توافد علہا التجار العرب مند القدم وأنشثوا فما 
جالياتهم قبل الإسلام » وزاد نشاطهم صورة مذهلة بعد الإسلام . 

وتعتبر « رأس کماری » أبعد نقطة إلى المنوب من أرض لهند » وتقع 
عند‌ها كل مناطق الوثوب إل جزيرة سيلان . و هذه هى الى تقص الأسا طبر 
إا قد وجدت فقط للملكة سیتا - زوجة راما » الشخصية الأسطورية 
للحمة الرامایانا - تلك الی اختطفت من زوجها فى إحدى جہاں جنوب 
ا مند واحفیت ف جزيرة سیلان . 
بين الهنود والهنود الحمر 

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس من وجود کلمتی ا نود والهنود ا حمر . 
ویظنون إمهما بطلقان على الشعب اهندی . وهذا غلط فاحش لان كو لومبس 
ذلك الذی اكتشف آمریکا » وکان فى ا حقیقة فى طریقه إلى اند قد أطاق 
خطأ على الشعب الأمريكى الأصيل ذی اللون الأحمر لتب ا نود الحمر . 
ومذا تكون تلك التسمیة خاطئة وغير دقيقة بالمرة : وهى تطلق حى الآن 
على السكان الأصلين لأمريكا ۰ 


الفصل الثان 
٠‏ آوائل الحضارات الهندية العاصرة للحضارات السسومرية فى أرض 
الرافدین » والفرعونية فى وادی النیل : « موهنجودارو ومارابا » 
كان تاريخ اند قبل عام ۱۸۰۰ ق . م مجهولا تماما حى أوائل القرن 
العشر ین الیلادی . ثم بدأت الحفريات فی السند على شواطیء نہر ا ند فى عام 
۲ ء؛ ولتيجة لذلك ظهر أول کتاب ( وهو عبارة عن نتائج أعمال 
الأحفار فى وادى نهر bl‏ ) وذاك فى لندن نی عام ۱۹۳۲ بعنوان 
« موهنجودارو وحضارة نہر الهند(!) ۾ . ثم تتابمت عمليات الحفر والتنقیب 
وظهرت dala gli‏ وسجلت ی عام ۱۹۵۰ Se‏ کتاب « الهند فیا قبل 
التاریخ۳)» . وهذه البحوث والا كتشافات فتحت GUT‏ جديدة فى تاريخ 
المند » وأدخلت ا ند فی طور جدید من الحضارة البشرية لتاتی مع أقدم 
الحضارات الإنسانية فى الشرق الأوسط مع الحضارة السومرية فى آرض 
الرافدين والحضارة الفرعونية ی مصر وذلك خلال عام ۳۲۰۰ ق.م. 
ومن جراء تملية ا حفر والتتيب أكتشفت »دینتان فى وادى نہر اند 
bay‏ « موه‌نجودارو ( Mohenjo Doro‏ ) و رشاموداروه ) Chanhudaro‏ ) 
ومدینة ثالئة فى وادى نہرراوی - وهو من روافد سر ا ند الكبير - وهی 
« هارابا » ( Harappa‏ ) » ولكن هذه المدينة الثائثة تبعذ 7 الأآخر تین 
مسافة ٥٠٤‏ ميل تقريها . ۱ 
وحينا ننظر إلى هذهالمدن وحضار ما المندثرة ‏ وإن كان ظهورها متفاوتا 
فى الزمن — نجد ملامح متشامبه فى آمور كثيرة . إذ كانت طريقة الحياة «ماثلة 
ان را وت ere‏ القصوی إلى اأياه للشئون الزر Sel‏ وعدم 
Mohenjo Daro And The Indus civilisation‏ )1 


„, by Marshall Mac Khary and others. 
2) Prehistoric India by Piggoth. London. 


۲۲ 
توافر الأمطار فى جميع الاونة استخدموا آسائیب صناعية كثيرة اری 
الأراضى ؛ وكاها منشامبة إلى حل بعيد . 


وكذلك کانت طر iy‏ تفكرم وص ناعہم ونیم وهندسة a‏ 
وفنو ہم متشامة كذلاك إلى أقصى الحدود . وقد استخدموا نفس الأسلحة 
والاوای الفخار 4 a‏ والأدوات tls‏ . ومن الجدير بالذکر أن بعت هله 
الظواهر متشامبة ف yl ver‏ اح تی همع الحضارة السومرية ف أرض الرافدین 


وكانت pple‏ جمیعاً تعتمد على الزراعة . ولذلك استخدموا نفس 


ولقد وجدت ی بلاد دم حیوانات الغابات بکية كبيرة كالأسد والفيل 
والکر كدن . وكذلك حروانات البلاد السوهرية فى أرض الرافدين 


إن الموالى والعمارات ی موھنجودارو 0 تنشأ على السپول فقط 4 بل 
شيدت كذاك ی المناطق المرتفعة على الجبال الصغيرة . وہہذا امتدت المساكن 
إن مدى بعيد وزاد سكان البلاد زيادة كبيرة . 


وقد بلغت شئون التنظیم رالإدارة فى مصلحة البلديات حرنذاك أقصى 
درجة من الاتقان واانضج . كانت العمارات تنشأ وفق مشروعات وضعت 
قواءدها Ub poly‏ بعد دراسات علمية وامعة شاملة . ومن هنا نظمت 
الشوارع تنظيا رائعاً . وكانت الشوارع واسعة ونظرفة ومنظمة وهلسقة 
إلى درجة كبيرة . وکذلك العمارات والقلاع قد شیدت منہی التنسیق 
والتنظم ورصفت رصفاً دقيقاً . لقد جح السبر جون مارشال ( John‏ مزع 
Marshall‏ ) والر وفیسور بيجوت( piggoth‏ ) فى اكتشاف هذه العمارات 
والشوارع dilly‏ فى عام ۲ ف المنطقة التى نقع الان ف « لانکاشر» 
Lanceshire (‏ (— مر JS‏ 5 المصانع القطنية — وکذلك شيدت Oly‏ فخمة فى 
فناء الدار هز ة بالسلاغ والطرق البلفية والحمامات وسلال الهملات 8 


۳ 


حضارة الشرق الأوسط : ارض الرافدين وفلسطين ومصر 


لقد oly‏ بوادر الحضارة فى کل من ۱ جار مو »( Jarmo‏ )و «حاسو ناه 
Hassuna)‏ )فى شال العراق منذ العصر ا حجری الثانى » وبدأت فہما الزراعة 
ف صورة بدائية . وقد صنع هؤلاء الأوانى الفخارية البدائية . ومن ال 
أن مثل هذه الحضارات قد ظهرت كذلك فی مناطق أخرى من الشرق 
الأوسط . ولقد كان عند السكان فى هذه الاو نة قليلا للغاية . ولذاث لم تمتد 
آثار هذه الحضارات إلى مدى بعيد فى أقطار الدنیا النائية الواسعة . 


لقد ظهرت حضارة أ ولية بداثية فى فاسطين و فى منطقة جر یکو( (Jericho‏ 
او ارمحافی العصر الحجرى الثانی . وقد استطاع الانسان فى هذه الحضار ةمعرفة 
صناعة الأوانى الفخارية قبل أن يعرف طريقة ole]‏ النار وإشعالما . وكذلاك 
بنى البيوت الحصينة من الأحجار » وأحاطها با مدران الطویلة المتدة ا مبنیة 
با لاحچار كذلك . وكذلك صنع خایء الاختفاء عن أنظار الأعداء 
واستخدم alt‏ الإنسانیة لصناعة تماٹیل Ubi]‏ تشبه صورة حية الإنسان 
لداع الاعداء وتضلیلهم دفاعاً عن النفس . وعلى الرغم من کل هذا 
التقدم فقد كانت حیامهم شبمة بالبدوية لن الاثار المدنية لم تظھر بعد . لأن 
مطالب ا حیاۃ لم تتعلور » وکانت الحياة محصورة فى الزراعة والصناعة البدائية 
والدفاع عن النفس » و الاختفاء عن hil‏ الأعداء بشتى الطرق والوسائل . 


إن الحضارۃ الإنسانية الحقيقية قد بدأت ف اس حقیقة بعد ألفى سنة دن هله 
المضارات البدائية » وذلاث فى « تل — حلف:( Helf‏ - ۳61 ) ى شمال العراق 
منذ عام ۳۷۰۰ .م . وقد صنع سکان هذه اانطقة أول أوان فخاریةمزینة » 
أحذت طر يقهافها بعد إلىأنحاء وربوع أرض الرافدين (أى العراق) . وكذلك 
ظهرت فى هذه الاونة أوان فخارية مستقلة من نوع جدید فى دح » ۴ 
و سوسا ) انی كانت تقع ف المناطق ال مہلیة لایران وعلى مقربة من أرض 


iat‏ . ومن المعروف أن الجنس البشرى فده المنطقة الجبلیة عتد إلى 
بلوشتان ی افند بنفس المميزات واللامح . وهذه الأمة لعبت دور 
حشارة ال مند وأرض الرافدین کا سنذكر فردا . 

م ظهرت الضارة العبيدية فى أرض الرافدين وازدهرت خلال 
St gl‏ ٣٣۳۔٣٣۳‏ ق م و.عضارة جمدت نصر خلال السنوات 
۲۹۱۱ واخبرآ »ضار ة السومرین العظيمة ( ۳۹۰۰ - 
اق .م( 

dll,‏ وادى Jat‏ فقد ظهرت أوائل الحضارات ی الفيوم ومرمدة 
حوا ی عام ed Bares‏ > وتاسا والبداری حوالى عام ۰ ق .م وحضارة 
الأسرة الاو ی عام ۰ واستمرت am‏ عام ۲۷۰۰ ق .م olay‏ الحضارة 
الأخرة كانت معاصرة لکل من السومریین فى العراق وسكان وادي 
نہر ا مند ۱ ۱ 

أسباب ظهور هذه الحضارات 

طالما كان الإنسان يعتمد على فيض السماء وأمطارھا الغريرة » ویتکل 
علہا كل التو كل » وم يطلب المريد عاش فى طور بدائی من الياة و : ثم 
isl‏ الحضارة خلال هذه الفير ة اار | 34s‏ . ولکنه حییا ۱ 
وثار على حياة التوكل وخرج ليسخر الطبيعة اسرطرتہ و نفوذه بواه‌طة قواته 
افائلة اکامنة فى نفسه » واستخدم الوسائل الصناعية للاستغناء عن الأمطار 
إلى حد ما . فقد دحل فی طور جديد من الحياة . ومن ہنا نحوات BLA‏ 

من الدنورالبدانى إلى الطور المدنى الأول ( day . ) Urban civilization‏ 
الثورة الإنسانية الأولى قد قامت نی وادى نہر افند وأرض الرافدين ووادی 
النيل خلال عام ۳۲۰۰ ق.م تقريباً . 

مناطق الشرق الأوسط الأخرى 
تتضمن كلمة الشرق الأوسط البلاد AA‏ : مصر » والأناضول » 


Yo 

وسوريا » ولبنان 6 وفلسطين والعراق . وابران : والجزيرة العربية كلها . 

كانت الأناضول مناطق هاءة فى تلك الأيام . لأن جباطا الشاغة الشر قية 
كانت غنية بالمعادن کالذهب والفضة وانحاس والخديد . وإذا كانت هذه 
البلاد متصلة بسوريا من ناحية الجنوب فإنها كانت ملحقة بأوربا من ناحیة 
الشرق » وبروسيا من جهة البحر الأسود . 
سیب و جود اللامح النشابهه بين سكان الهند والعراق 

ومن المعروف أن حضارة نہر ا ند والى برجم تارلفها إلى الفئرة قبل 
عام ۳۰۰۰۱ ق.م ۽ كانت متقدمة جداق جميع ا حالات . th‏ فى ذلك 
ols‏ الحضارة السومرية العراقية فى هذه الاونة . وهذا يدل بوضوح على 
آنپا مرت مر احل عديدة وقطعت مدارج كثيرة . ولكن الأحفار لم تكشف 
لنا بعد عن ال حبوط الأولى للصورة البدائية من هذه الحضارات لكى نقف ' 
على حتيقة ملاعها الأول فنكشف ذاتها وتفاعلها مع حضارات الشرق 
الأوسط ' 


ومن ناحية أخرى فان وجود ملامح متشامة بن وجوه السومريين 
وسكان وادى بر الهند دعا كثيراً من علماء الأحفار إلى القول Ob‏ السومريين 
کانوا من الأصل الهندى . وقد نزحوا من المناطق ا ہلیة للھند والتى تسمى 
ببلوشستان واستو لوا علىمقاليد الحكم فى أرض الرافدين وسوا بالسوهريين. 
وقد الفت كتب ومقالات باللغات الأفرنجية فى هذا الموضوع . 

ولکٹنا نرى - على ضوء هذ: البحوث والنتائج الحفرية ‏ أن سكان 
المناطق ا جہلیة الممتدة من بلوشستان ر وهی الواقعة OV‏ فى باكستان الغربية 
ی اسلدو د المتاخة لأفغانستان ) وأفغانستان OI Say‏ وعيلم ( إيران القدعة ) 
كانوا كلهم من أصل واحد » واتسموا علامح متشاہة ولمجاتهم متقاربة 
وألوامهم ماثلة . وكانت حیاتہم تعتمد على خيرات ابلبال » ولذلك اشہروا 
بالقوة والعنف وا ممجیة . وما أن موارد الحياة فى تلك المناطق القفراء 


۳۹ 
التوحشة كانت قلیلة لاغاية فقد اضطروا بين حين وآخر إلى اازحف إل 
المناطق السہلیة الحصية على ضفاف الأنہار . وکان مرا دجلة والفرات یقعان 
ف الغرب »وق الشرق مر امند و روافده. ولذلك cag hl‏ القبائل القريبة من مر 
لهند إلى وادى نہر الهند وروافده » والقبائل القاطنة على جبال عام إلى yet‏ 
الرافدین » واستولت على مقالید الأمور فى تلاك البلدان الغنية ا 0 
ا من القوۂ والبطش والبسطة فی الجسم سيب إقامنها فى الحبال . 
وصورة مماثلة قد حدثت فى نفس العصر تقریبا حییا نزحت A‏ المادية 
الأوربية السا كنة فى جهة محری قزوين والأسود إلى المناطق الأوربية الحصبة 
والأناضول » وكذلك حي نزحت الأمة السامیة أو العربية القاطنة فى الحزیرۃ 
العر Ay‏ إلى أرض الرافدين وبلاد الشام 


أوجه التشابه الأخرى بین الھند والعراق 

إن وادى نہر اند مشابه لوادى أرض الرافدين ووادى النبل إلى حد 
بعيد . لأن أرضها هى الأخرى مبلية خصبة » تعتمد أساساً على فيض 
السياء » ونتأثر إذا تضاءلت glee‏ » وتتحول إل لبلاد إلى احاعة إذا نفدت 
الأمطار . ولذلاک اعت .كان هذه المناطق ile gfe‏ الصناعية (کالعر اقيين 
والمصريين dC‏ ری الأراضى عیاه الأنہار . کان نہر اند وروانده ( جیام 
شناب راوى بياه س ستلج ) تروى هذه الناظق الممتدة المنسعة والی تبلغ 
مساحما بالنسبه إلى مصر مرتين » وأربع مرات بالنسبة إلى أر ذ ن السومريين 
والا کادیین . وهذه الروافد الخمسة ؛ ف الغرب » ونهر ساراسودى فى الشرق 
والمناطق اغرطة lag:‏ تقع - وفق جغرافیتنا اطدية ‏ ولایتا السند وبنجاب . 
فالسند الآن ‏ کا قلنا — تدخل ق إطار باكستان الغربية » وأءا بنجاب 
فنصفها فى باكستان والنصف الآخر فى امند . وحینا ننظر الآن إلى بلاد 
السومربين نر ها صحراوية تفراء قاحاة » لا ظلال فما ولا أشجار . وأما 
السند وبنچاب فيبدوان شبه صحراء من جهة ‏ ومستتقع من جهة أخرى ۱ 


لوحة ا( ۱ ) 
تمثال حجری لرجل من موهنجو دارو 


۱ اوحة ( ۲ ) ۱ 
تمائیل للسومریین من ارض الرافدین 


لوحة ( ۲ ) 


۹ 
والسهول المنخفضة حيث لم تصل الما المياه بسبب وجود السدود قد 
تحولت إلى غابات كثيفة . أما حيث كانت تتسرب فما بعض المياه فقد نبتت 
فہا أشجار خفيفة » وكذلك ساعدها وجو وة الأرضية الواقعة: نحت 
ال وقد ارشمت ole‏ البقة الا ind‏ من عشرة ای خسة عشر قدما 
من السطح الأرضى العام . وأما السطح العام السپول ووادی الرو افد فلم 

بحدث فما تغيير . 

ومن ناحية أخرى فان اند وأرض الرافدین تبدوان منطقة متحضرة 
متدة متلاحقة نی ساسلة واحدة حيئا نلى نظرة على خريطة هذا العصر . 
وذلك لأنه يتوسط كلا من أرض الرافدین yy‏ ادی السند مناطق شاسعة تحاول 
امتصاص هاتين احضارتین لتبلغ مستواهما أو لتکون حلقة متصلة بیم‌ما . 
وهی Lag‏ من بلوشستان وآفغانستان Ol aly‏ وتمتد ge‏ جبال زاجروس 
Zaqros )‏ )ف أرض الر افدین ۰ 


بین الھند والعراق ومصر 

ومع أنهذهالحضارات الثلاث قد نیت مستقلة وتطورت 6 وبلقت أقصی 
درجات ا حد والازدهار محتفظة بروح الاستقلال والذاتية » إلا أننا نجد بين 
اژئلاث ملامح متشامبة ی آمور كثيرة . كانت الزراعة آم ole‏ الدولة 
فى ا حضارات الثلاث . كانت تزرع ابوب الغذائية والأشجار و تروض 
الواشی و الاغنام » وتستغل العادن کل الاستخلال لصناعة آدوات كثيرة 
مهمة » کا وجدت مصانع اللسیج وصناعة الأجر والقدور » بالإضافة إلى 
أعرالهم فى شت الأحجاو والصخور للعثور على الحرز والفصوص والاحجار 
ae‏ الأخرى مثل الياقوت الأزرق ( ليبس لازولى ) ونانیس وما إلى 
ذلك des.‏ الرغم من کل هذا التشابه فقد كان الاعتقاد السائد فى كل هذه 
البلاد أن هذه الحوانب مختصة ہا دون غيرها . 


وی بعض قلاع هارابا J)‏ وادى نہر اند ) وأطلاله المطورة تحت 


Wa 
Be الأرض قد عرث على قطع فخاريه صنعت بالعجاة » لم تکن ما‎ 
> بالهئد بتاناً . وهی تشر إلى کون أهلها أميين ينتمون إلى شمال بلوشستان‎ 
ويرجع تارهم إلى عصر ما قبل حضارة هارابا . وكذلك حفريات أوان‎ 
) فخارية كر ة فى مناطق عديدة من وادی نہر اند وف قرية أمرى( اسه‎ 
تشر كلها إلى آنبا صنعت‎ >» ) Majmdar ( بالذات فى بلدة ماجوندار‎ 
قبل ظهور حضارة وادى نہر الند » وبا بدائية للغاية »> صاعت بالعجلة ؛‎ 
وأشکاها وزخارفها مختلفة غامقة الاون ومزخرفة بالأنماط الجيرية » زوايا‎ 
‘ وتحمل فاسين » أو ذات إظلاع أربعة متساوية‎ ٤ الشكل » متصلة الحلقات‎ 
وزاویتن حادتن متفرقتين ؛ أو هر بعة الشکل المغطية > زمر سومة مخطوط‎ 
ومع إنها نۂ تشير إلى بداية عهد وادى نہر اند‎ ٠ 00 دا أو‎ 
أرض الرافدين فى حضارة‎ 2 1 Dy poy 0 وحضارته » إلا لہا "كانت‎ 
ق.م وهذه الظاهرة تذهب‎ ٠٣٣٣-٠۰٠ خلال السنن‎ ) Uruk ( يوروك‎ 
بنا إلى الظن باستر اد اند ليذه الأدوات کی الرافدين . ولکنہا ليست‎ 
قوية . والمرجع أن ا مند حاولت محاكاة أرض الر!فدين فی أدواتها الحضارية‎ 
ف العصرين يوروك وجمدت نصر » وجحت فى هذه الحاولة وصاعها عل‎ 
أر ض الرافدين . ومذا تم تبادل ا حبرات الفنية بين البلدين كا تم‎ but 
. تبادل السلع التجاریة و البضارية من قبل‎ 

ومن الجدير پالذکر أن نہایة حضارة وادی نہر السند تتجلى elt‏ بکل 
وضوح Jt‏ حن نرى بدايتها ی ظلا دم حالك . لقد وجد فی بعض العمارات 
الفخمة الطبقة البورجوازية إن الاجر المستعمل قد أعيد استعاله وكانت هذه 
العارات مز دحمة ومتقاربة جداً حنی ضاقت ہا الشوارع . وفيا يبدو لنا 
إن.سلطات البلديات لم تكن تملك سلطة منع هذا النظام الفوضوى 
معازم الحضارة فى وادى نهر الهند 

لقند عير علماء الأحفار على أدوات كثيرة تدل على وجود حضارة عريقة 


۳۱ 
أصيلة ' فى وادی نہر ا مند . وحتل الاُوائی الفخارية و ام والکتابات 
“ical‏ الدرجة الأولى من الوثائق الاثرية لعرض هذه الحضارة فى صررتہا 
الأصلية وشرحها شرحا وافيا. 
الاوانی الفخارية 
وقد فاق وادى نہر ا ند أرض الرافدین فى صناعة الأوانى الفخارية 

المتازة . كان هؤلاء يصنعون أوانى فخارية مزينة مزخرفة ممتازة . لقد 
استخدم الخزافون هنا عجلة سريعة فى صناعة هذه الأدات . وكانت الأوانى 
ف معظم الأحيان شاحبة اللون » أو باللون القرتفق الائل إلى الأحمر . 
وهذا اللون كان پستمر على الرغم من شدة اشتعال الوقود » ويتحول بعد 
الاستعمال إلى لون شبه النسيج الرمادى . وكانت هذه الصناعة تشبه ما وجد 
فى يورك ف العراق . ولامجاد النعومة للإناء استخدموا أدوات خاصة وسدادة » 
تستعمل حى OW‏ لنفس الأغراض ف تلك الاطقة . وهذه الظاهرة قدو جدت 
Tal‏ فى حضارة جمدت نصر فى أرض الرافدين . 


إن الجرة ضيقة العنق كانت نادرة جداً . وأما طويلة العنق فلم تو 
بالمرة : وأما الطست مرتفع القد فقد وجد بكارة ¢ وم 
الأحمر والرمادى . وقد ne‏ على هذهالأوانى فى المقابر بكثرة » کا عير علہا 


فى بلاد السومريين . کا وجدت جرة أسطونية بجانب ذلك . 


واقد زخرفت الزهرية hay‏ مدورة . وهی یل إلى OM‏ الأصفر 
الشاحب 4 مفروكة فو فها بشی ء من ytd)‏ نة 4 وکذلاث وجدت مثل ھذہ 
الزهرية فى البلاد السومرية » وعلہا عقود » ومزخرفة بأبدع آنواع الزخرفة » 
وه‌صبو فة باللون الأسود أو الأأحمر الغامق . وكذلك وجدت آدوات كثيرة 
Ab yo ja‏ بأبدع الأاوان 3 منہا pol‏ والأصفر » وصبغت بالألوان بعد 
پحر اقها فى التاور . 


۳۲ 
إن الزخارف الدهونة باللونين الأسود والأحمر تدل على وحدة الصناعة 
فی وادی LAI‏ فى مدنہا اغختلفة > GY‏ وجدت على نفس الأنماط وبکرة 

فى جميع أطوار الحضارة مہتدیا من موهنجودارو ومنہیا إلى هارابا . 


وكذلك صنعوا بكثرة Bale‏ تسمى ر فايئس » ( Fayence‏ )ع 
استخدمت فى الاسار ر والمائیل والطوابع والرز » کا استخدمت فى صناعة 
الزهرية لتتخذ مظھر ا فخار باً Tete‏ . وأن بعض القطع من الأوانى الفخارية 
تبدو وکانہا زجاجات لامعة حقيقية . كانت الزهرية المصنوعة من الأحجار 
نادرة Nae‏ إن الدلالات تشر إلى أن الزهرية المجرية قداستوردت م نأرض 
الرافدين . 


الاختام 

. الأختام مكانة هامة بعد الأوانى الفخارية فى الخضارة افندیة‎ pA 
وقد وجدت أختام کشر ةكأقراص مربعة الأشكال » تشبه الأحجار الصابونية‎ 
. وعلى ظهرها حدبة »> ووجهها حفور » ولا تقطعت صارت مصقولة لامعة‎ 
وقد حفرت علہا أساطر حروف واضحة مفهوءة کا نرى فى تصميمها صور‎ 
الحیوانات تعر عن مفاهم وهی كاحادى القران ( وهو حیوان خيالى) ء‎ 
نوع من الثور ) » والفيل ؛‎ ( GLA Al والثور ذى القرن القصبر ء والثور‎ 
. ) والأسد » وا ماموس > والقساح » والظی ( بقر وحشى‎  ندکرکلاو‎ 
ونفس هذه النقوش وجدت محفورة على أقراص نحاسية مسطحة ؛ کا وجدت‎ 
» على وجهها الٹانی كتابات . وكذلك وجدت اأختام ضيقة المثلث الزاويا‎ 
. محرو مة ومثقوبة فى طوها ء ولا نجد فا غير الكتابات‎ 


و ما رو سف له أن علماء الاحنا بل ک ! لنا dank‏ هذه all‏ 5 
3 ل مد درو د uw‏ 


والكتابات . ولذا لا نستطيع مقارتہا بالحروف السومرية المسيارية . وعل 
كل حال - وفيا يبدو لنا  te]‏ كانت حر by‏ مستقلة » لا علاقة ها بالسمار ية 


لوحة ( ؟ ( 
زهرة مرسومة من موهنجو دارو 


۳٤ 
السو مر ية . وهذا يدل على استقلال ا ند بالأمحدية والكتابة منذ بدایة حضار ما‎ 


فى وادی نہر اند . 


وكذلك وحدت أحتام ٭ستطیلة مثل‌الأ زرار ٤‏ تشبه الطوابع » مصنوعة 
من الأحجار الصابونية . وهی تحمل زخارف هندية جيرية رائعة » وعلہا 
نقوش تشبه الصليب المعقوف . 


ومن اللحدير بالذكر أن هذه الأختام ‏ على الرغم من وجودها بکبرة 
ودصورة رائعة بدیعة 4 ودلالمها على تقدم هذه الصناعة 1 اند — فإننا لاجد 
ما يشير إلى استخدام هذه الأختام فى الشثون الإدارية أو الحكومية » 
فى حن ألما استخدمت فى الشئون الرسمية فى كل من أرض الرافدين ومصر. 
ومن جهة آحری فإننا نجد إشارات خفیفة إلى استخدامها فى الشئون 
الرسمية » وذلك من خلال رژیتنا أختاما صغيرة علها بصمات أو انطباعات 
ولکنبا غر واضحة عاماً . ومن هنا نعتقد أن هذه الأختام كلها قد استخدمت 
7 الشئون الطةوسية والراسم والحفلات الخاصة 8 
وكذلك وجدت أحجار مصقولة تشر إلى وجود العاب عندم ٤‏ بعضها 
يشبه العاب آرض الرافدین مثل لعبة ارد مكعبة الشکل . MIS,‏ توجد 
إشارات آحری بوجود تشابه Gy‏ الهند والعراق . 
إن هذه الادوات والوثائق الأخری تدل على أن الحضارة قد بلغت 
أقصى درجة من التقدم والأز دهار فى جمیع احالات » وتوافرت فہا 
جميع المظاهر الحضارية » واستکات صورما فى شى مرافق الحياة 
والميادين . 
التجارة والبضائع التجارية 


تقدمت التجارة تقدما ملحوظا . فقد توافرت الوسائل لاستيراد وتصدير 


۳۵ 
البضائع التجارية داخل ا مند وخارجها . وکانت الواد الغذائية تأنى بسہواق 
من الناطق الساحلية النائية » كا كانت تستورد آنواع من العادن من أقاصى 
مناطق ا مند مثل : راجبوتانا وباوشستان . كانت الا صداف البحرية تستورد 
من جنوب الهند و آنواع الأحجار المينة كانت تجلب من کجرات . ولیبس 
لازولى ( نوع من الياقوت الأزرق ) من بدخشان » ويشم (حجر بان )من. 
الصین آو بورما. وکذاك أتت VI‏ حجار الکر عة من مدراس من جبلها الشهیر 
نیلغری مجنوب الهند . وقد عير فق هذه الفئرة من الزمان على کشر من الأدوات. 
الحندية الى أخذت طريقها إلى أرض الرافدين . وقد عثر فما بصفة خاصة 
على الأوانى الفخارية المدورة المزخرفة وهی من صناعة الهند » وذلك خلال. 
الألف الثالث قبل الميلاد . وبعكس ذلك فقد عبر فى وادی نہر ا مند على. 
الأدوات العراقية مثل الأختام الأسطوانية وأدوات الزينة . وهذا يدل de‏ 

وجود روابط تجاریة وثيقة ہن البلدين » واتصالما تجاريا وحضاريا . 


وسائل امواصلات 

لقد أصبحت المدن مراكز التجارة فى هذه الأونة . وقد آدی ذلك. 
إلى توافر وسائل المواصلات لتشجيعها وتنشيطها فى داخل البلاد وخارجها ۔ 
كانت العر بات ذات العجلات والسفن العادية من al‏ الواصلات فى الداخل. 
والخارج . كانت العجلات تصنع من ثلاثة ألواح خشبية صلبة > شبہة با 
وجد فى أرض الرافدين » وعيلم » وهذا النوع ۸ يزل يوجد ف السند . 
وقد صنع حور فی وسط الأخشاب لساعدة العربة على سرعة السير . وقد عبر 
على نقوش شتمية طينية وبرونزية تشر إلى ثلاثة أمور : أولها : إلى وجود 
عربات ذات العجلدن » وہذہ العربات لم تزل توجد ف اند بكثرة . 
Lae)‏ ص9999 SON‏ 
ر الاکاء ( Bema‏ ) > وتسوقها ا یول . YW,‏ المركبة ذات العجلات. 
الأربعة ء وهی شبہة بمركبة أرض الرافدين . وكانت ها حاجبة بين العجلات. 


۳۹ 
للوقاية . کان الثور حیوانا مختاراً عند هذا الشعب . وأما السفن فهی تشبه 


سفن حضارة يوررك فى العراق . 


آلباتی : طرازما ومواد بناٹھا ومحتویانها 
وقد شیدت نی فى المدن الكر ی بالاجر Opal‏ . و م تستعمل الاجر 
الغر حروق فى موهنجودارو على الاطلاق » الا ی حالات خاصة »© وق 
ملء بعض الفراغ فى البناء بالذات . وأما فى هارابا فقد استعمل کل من 
الاجر ا حروق والطينى على السواء . وی الطراز القدم من العمارات استعمل 
الاجر مع الأخشاب . وهذا الطراز مكننا أن نسميه بالطراز الطينى ء و اکنه 
غ يستمر على مدى Juss‏ . ولذلك لا جد أثره فی بعل . كانت صناعة الطوب 
والاجر بسيطة للغاية ٠‏ ولکنہا فیا بعد قد صنعت بإضافة مادة سائلة جديدة 
ولکنہا انتشرت لدرجة كبيرة فى عصر البوذين » رل يزل له ثر فى امند 
الحديثة . كانت نجلب أنواع من الأخشاب من الغابات وا ملایا بالذات . 
ومثل هذه الأشجار لم تتوافر حینذاك إلا فى ا مند کسیسو ودیوداز وغيرها . 
وأخشاہا قد اتسمت بالصلابة والقوة . ول تستعمل الأحجار فى الشئون 
العمارية » شأنها فى ذلك شأن أرض الرافدين . ولکنها استعملت نی صناءة 
أبواب Bye‏ . ولعل ذلك للصيانة والحفظ من الأعداء واللصوص خشية 
دخولم المنازل . كانت النازل تتضمن الحمامات والابار ۰ ولكن المر احيض 
المحصوصة لم تعرف فى هذه الاونة » بل عرفت فا بعد . 


ویھذا الکانالنی یقع فیهالآن‌معبد بوذى he‏ ربوة قد اکتشف ١‏ السبر 
جون مار شال » حوضا TAS‏ حضارة وادى نہر الهند . وکان هذا الحوض 
عبارة عن حمام كبير يتدفق عليه الناس من آقاصی أرض ا ند ALL‏ الأمر اض 
الخلدية OY.‏ مياهه كانت تحتوى على أملاح تشى LA‏ من الأمراض . 
ومثل هذه الحمامات توجد فى معظم بلاد العام حى الآن » کا توجد 


۳۷ 
وکان هذا ا حوض بقع فى قلعة BAS‏ . وکانت الساحة الحيطة به مقدسة 
ندى السکان . وقد احتل هذه الکانة القدسة على مرور الستن والأزمنة . 


وبالقرب من‌ھذا الحوض‌الکبر يقع «كان تودی فيه الراسم الدينية . وعلى 
أطراف الحوض ومجواره بلیت ثمانى غرف صغيرة تابعة لدير » وفوق کل 
غرفة تقع صومعة . وهذه الظاهرة تشر إلى أن هذه الغرف كلها مختصة 
بالکھان الذين كانوا یقومون بأداء مراسم الاستحمام ااقدس . وكان یتجمع 
مجمع غفير منالناس أمام الحوض . وكانعلى الكهان أنيشرفوا علی‌آداءاطتتوس 
الدينية عن طريق الاستحمام فى هذا الحوض الکببر . ولذلك نحم علہم وجود. 
إقامة مستمرة فى الغرف الحاورة للحوض لأدائها فى أوقات محدردة شا . 

ومن الحدیر بالملأحظة أن الاستحمام کطنس من الطقوس برجم تاره 
إلى ديانة وادى نہر السند . وهذا الطقس هو انذى امخذ ألوانا وأنواعا 
فى الديانة الآرية فما بعد . وعلی هذا الأساس نجد ا مندوس حى هذه اللحظة 
یعتر ون الاستحمام فى الأنبارالمقدسة مثل الحنجا والحمنا طقوسادياية مقلسة» . 
ينبغى آداژها على كل فرد مهم . ومن أجل ذاك نجد الناس يافتون «لى 
هذين الہرین ورافدھما فى شى أنحاء ال مندالشمالیة » ويستحمون بشی الطرق . 
رجالا ونساء على اعتبار أنه من المراسم الدينية القدسة . 


ا كلاس والحلي 
كان الرجال یلبسون الشال وینطون به جسمهم ویربطونه حول 
الا کتاف . وأما االساء فکن پلپسن کساء منسوجا و پربطنه ما يشبه الدباپیس . 
كانت الأساور من al‏ میزات الحلى ا مندیة فى هذه الآونة مخلاف مصر 
وأرض الرافدين . وكانت هذه الأساو ر تصنع من الفخار الصقو J‏ اللامع, . 
أو من المعادن أو الصدف . وكانت هذه الأساور تزين بضلع لولى من ناحية 
طرفها . وكانت النساء يربطن الشعر مندیل فيه شرائط ذهبية . ومثل هذه 
النادیل كانت معروفة فى أرض الرافدين Lad‏ . وكن یلبسن أنواعا من العقود 


لوحة )0( 
حلی من موھنجو دارو 


30 
والقلائد تتدلى على أعناقهن وتغطہا ء وہذا يزداد جماطن . وكانت الأطباق 
الذهبية شبہ دائرة فى شكلها . وهذا النوع قد وجد Lat‏ فى مصر وف 
بیبلوس ( فى لبن ) نی هذه الاو نة . وهذه الصناعة قد وجدت فى Tall be‏ 
کا تتمثل ف كسرة من إناء حزق عبر le‏ . وبالاضافة إلى الأقراص 
الذهبة قد وجدت صناعة اللدرز أيضاً » وهی موجودة كذلك فی بلاد. 

السومر يبن ومصر وی و ترای )فى آسيا الصغرى . 

ووجد كذلك خرز على هيئة قطعة دائرية وذلك فى هارابا فى القرون. 
الأخيرة . ۱ 
وأما الحرز المصقول اللامع فكان نادراً Mar‏ . ولكن صناع هذه البلاد. 
حاولوا محاكاة أرض الرافدين فى هذا ا حال » ولذلك جربوه على عجينة > 
وصنعوا منه أدوات مدورة جامدة مصقولة لامعة . وهذه الادوات كذلك 
وجدت نى مقابر الملوك فى و يور ؛ ف العراق . وكذلك وجدت أسطوانة. 
سمینة غالية لامعة تشبه العقيق » وذلك فى pie‏ الملكة شوباد . وأما الحرزة 
الدقيقة ا خصوصة بالحند فکانت تشبه أسطوانة صخر ة مفلولة فى جوانہا . 
كانت القائم قلياة للغاية . كذلاك وجدت رسوم للحيوانات مثل الکبش, 
واگروف » کا وجدت ى أرض الرافدين . وأيضا وجدت عيمة واحدة 
مصنوعة من العظ أو العاج > وهی نادرة جدا فى اند » ولعلهم صنعوها 
فى محاكاة لمصر أو بلاد السومريين . 

وكذلك وجدت بحلل #تصة بالمعابد » وهی تشبه الزر أو المشط احدب. 
فى شکلها ومصنوعة من الحجر الصابونى » وفما ثقبان من الوسط . 
الادوات الئزلیة 

كانت العمارات تبلط وتجصص کا قلنا سابقاً . وكانت تتضمن غرفا 
عديدة . ولكن محال ا حلاء اخخصوصة لم تكن موجودة . وكانت الحمامات 


موجودة . وكذللك خصصت غرفة لبئر ووضعت فہا جو ة كبيرة على خشبة- 
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تشبه الطاولة . وهذه الظاهرة لم نزل نراها فى معظم أغاء اد ى و2 
مشامة ۸ . وكذلك ااعربات والسفن فى تلك الآونة شببة مما نجدہ OW‏ 
ى المند . وقد صنعوا أنواعا من الأرائك أو السرر من الطان »> وهی لم تزل 
موجودة » کا وجدت ف نفس الآونة فى آشور بالعراق وسوسا فى إيران . 
وإن صناعة انلزف القروية فى السند توحی الینا بن اللحزافين قد توارثوهامنذ 
أقدم العصور » dy‏ بطرأً علا تغيير . كانت النساء فى ولع شديد بالاساور 
وال الأخرى ء ول تعرف الدبابیس عندهن . وهذه الحل كلها هندية 
أصيلة . وکتلا استعمان الکحل فى العیون . وكان هذا الكحل يوضع 
فى قارور ات أو دوارق ويستعمان عوداً نحاسيا حين وضعه فى العين . وهذه 
الظاهرة هی الأخرى دندية صميمة . وكن يستعملن أمشاطاً مصنوعة بالعاج . 
وهى شببة جا بالأمشاط الحشبیة النی تصنع حى الآن نی قری ا ند . وقد 
عار على مفرك حجرى فى موهنجودارو يشير إلى أنه كان من جاة أدوات 
الزيئة والحمام فى تلك الاونة . وبعض هذه الأدوات شيمبة Ta‏ ما وجد 
فى أرض الرافدين ق حضارة كش . 
الحيوانات 

كانت ترلی وتروض أنواع من ا حیوانات وااواشی فى وادى نہر الهند . 
كانت الأغنام والأبقار والشران من أهم الحيوانات التى كانت تساعد الفلاح 
فى ری الأرض وف الأكل . وبالإضافة إلى ذللك كانت تری كذاك المعيز 
وا حرفان والفراخ والديوك والجواميس والفياة . وهذه الحروانات كلها 
كانت اعتبر منز لیة > وكذللث لاتجارة . والذلك حرصوا على تربيتها 
وترویضہا والعيش علہا . وبالإضافة إلا لم توجد آية إشارة إلى وجود 
ibe‏ » ولأن الحنازیر لم تكن *ن ا حبوانات المازلية » بل كانت تعتدر 
وحشیة . وف موهنجودارو بالذات نرى Lat‏ ا یول والإبل » ولکہا 
دخلت متأخرا . ولم تكن من اليو انات الأصاية للهند . 


لوحة (V)‏ 
اختام وتمالم من موهنجودارو 
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نظام الرى 
كان وادى تبر ا ند يعتمد على نظام الرى فى الزراعة . شأنه فى ذلك 
شأن مصر وأرض الرافدین . وکانت‌تزرع فيه من الحبوب مثل القمح والشعير 
والبسلة واابلح والسمسم . وھناك إشارات بوجود الأرز Lal‏ » كا يدل 
على ذلك وجود بعض الموازين . ولكن هذا الأمر غر مؤكد . وبالقياس إلى 
مصر قد حل فہا القطن عل الكتان . وهنا يدل على أن القطن قد عرف 
فى اند مہکرا » وقبل مصر عثات السنین . 
امعادن ۱ 
قل وجدت أنواع من العادن ا ھامة UR‏ كبيرة . فقد عرفو استعمال 
وإذابة الذب والفضة والنحاس والرصاص . وقد صاغوا هنما أدوات 
ضرورية كثيرة . وكذلك عرفوا — کالعراقیین إستعمال القصدير . وكان 
النحاسون عاط رن القصدير مقدار 6 و ٤,٤‏ فی BU‏ من الزرنیخ 
و مسامبر برشامية وأشياء أعری . ولکمهم - فیا يبدو- لم يعرفوا تحويلها 
إلى النحاس أو سبيكة لامية . 
dy‏ هارابا استعمل أصحاب المعادن أفراناً تشبه القدور فى شكلها » Qin‏ 
قطرها ما یقرب من ثلاثة أقدام وأربع بوصات وسمیکھا ثلاثة أقدام وتمانی 
بوصات . ویدخل فہا تیار هوائی جارف بقوة هائلة عن طريق أنابيب مائلة 
إلى أسفل . وکانت هذه الأنابيب تعمل بقوة النافیخ . 
الأسلحة 
وقد عرفوا صناعة أسلحة هامة > شأنهم فى ذلك شأن العراقين 
والصرین . وهناك تشابه كامل بين أسلحة oda‏ 23 الحضارية الثلاثة > 
7 رن كانت أر ض الرافدين فاقت اذند عراحل ى هذا ا حال . والأسلحة الى 
ug‏ فہا آوجه التشابه مع آرض ارافدین هى : أزمیل وفاس و النشار 
الصغير وهو يشبه مما وجد ف مصر ف هذه الاونة » و عنجر مسطح » ور مح 
وحربة ة ومطرة وموسى » وضارة شكلها كالرقوق ؛ ومهماز ومنجل + 


٤ 
الدززن‎ 
إن ديانة وادی نہر ا مند تعطى صورة واضحة للامح افند وتصور‎ 
بدقة جذور عقائدها . إن كشراً من الادوات الحضارية » ون كانت ف بعض‎ 
الأحيان غر واضحة تام »> تفسر الحضارة للهندية العريقة ودیانتہا تفسیر‎ 
وأن الصور الطیلیة الى تشرح هذه الظواهر ليست على بط واحد‎ . Ue 
call فى حميع الناطق » بل تختلف ى صورها وأشكاها . ومعظم الأدوات‎ 
. الأنى أكثر بکشر من آلة الذكور‎ ay تعر عن العقائد والديانات تضم‎ 
JULY ولذلك نجد الإ مات مزینة با حلى الجميلة أو فى بعض الأحيان تحمل‎ 
فى بطلها » آوترضع الأطفال .و هناك تماثيل للآلمة تعر عن تقدم الناسالنذور‎ 
عندهم‎ BAY! إلا أو الطليات أو ما شابہ ذلك من الحاجات.وكذلاك جد من بين‎ 
من الحيوانات » كنا تصورها بعض القاثيل ا حیوانیة . وقد نال الثور‎ Les” 
مکانا بارزاً بن تلك الآة . شأنه فى ذلك شأن أرض الرافدين وسوريا‎ 
ومصر . لأن مثل هذه الظاهرة وجدت ف تلك الناطق أيضاً . وكان رأس‎ 
وكذلك وجدت دی وعرائس صغيرة وسرائر‎ ٤ Tels هذا الثور متحركا‎ 
! وأرائلك وأرغفة وزهريات إلى جانب هله الآلحة . وكانت أيضاً من بن‎ 
3 تلك الا ة والتمائیل آصنام » وصخر طویل عریض ء وأجراس متحر‎ 
. مستمرة‎ 
وظاهرة غريبة نلمسپاق تلك الاونة هى أن فروج الانسان لکل من‎ 
الذکر والأنى كانت ترمز إلى حصوبة الأرفى » وبعث الحياة » ولذاك‎ 
. الت القدیس والعبادة‎ 
وإن الأدوات الحضارية مثل الأختام واللوحات الطينية والنقوش النحاسية‎ 
bl مظاهر الحضارة‎ al والفانیس الصوغ نوع من المعدن ) تعتر من‎ 
فى هذه الاونة . وقد وجدت حتمة ف موهنجودارو نحمل صورة إله ذى‎ 
قرن » وثلاثة وجوه . وهو جالس واضعاً رجلا له على الأخرى » وكأنه‎ 
لوحات طينية‎ Shay . فى عبادة أو استغراق برافته میم وحوش الغابات‎ 


to 

عديدة تشر إلى وجود الإله سيا (Siva)‏ الإله العظم لدی سكان هذه 
المنطقة » وله ثلاثة وجوه » ويوصف بأنه له وحوش الغابات وأمر النساك 
والرهبان » ولذلك عرض فى صورة قائد عسکریکبر . وكذلك تشر 
aby‏ عديدة إلى آ مة کشرین وهناك لوحة تصف تدئق النہرین من رح 
YI‏ . وفى اوحۃ أخرى رسمت UT‏ الأشجار بوضوح . وهذه الألمة كلها 
رسمها ا منود IS‏ براعة ودون غموض . وهی تختلف بطيعتها وصفاتہا 
وملامحھا عن aT‏ أرض الرافدين کل الاختلاف وکذااث عن آلة مصر . 
وكذلك نرى من بين آلهتهم بطلن عظيمين » واحد منہما يصارع الأسود 
JS‏ شجاءة » والآخر نصف جسمه يشبه إنسانا والنصف الآخر يشبه 
Bye‏ متوحشاً بشعاً ‏ مسك بيديه ثوراً وأسداً . وهو ats‏ انكيدو البطل 
السومرى فى أرض الرافدين من بعض الوجوه کا نصفه أسطورة الطوفان 
السومرية . وهناك رموز دیلیة وسحرية كثيرة مثل الصليب والتقاء الکتفن 
نقشت على الطوابع والأدوات المعدنية شأنها فى ذلك شأن ر موز بابل وعيلم . 
وقد عبدوا كذلك ‏ إلى جانب الإلاهات الكثيرات ‏ الاها رس بقرن 

وثلائة وجوه . وهناك صورة تصوره جالساً على طاولة على الطريقة 
اليوجية بکل کبریاء وافتخار » وکعبا رجلیہ متلاصقان ٠‏ وكأنه فى تأمل 
أو فى تفکبر واستغراق . وی بعض الأختام وجد هذا الإله بصحبة اخیوانات 
کالغزال والظى والكركدن والفيل والأسد والجاموس وحيوان يشبه الحاموس 
أو الثور وت قرنیه ما يشبه الروحة . وهذا الاله هو انی سمى دی 
الارین ہسیٹا . وهو إله عظم جليل القدر » ملك الغابات والوحوش » له 
عدة وجوه . وما لاشلك فيه أنه من أقدم WY‏ ا مندیة » وقد وجد فى وادى 
نهر الهند منذ القدم . وهو ملاك سلطات واسعة فى الكون . فإنه يشبه 
براهما ‏ له الحلق - فى الشكل ؛ وكذلك الاله gt‏ ( طز ) — 
الحارس احافظ - . وقد اجتمعت فيه صفات كثير من UY‏ » شأنه 
.فى ذلك شأن الإله رع — al]‏ الشمس - فى مصر . ومع أنه كان يتخلق 
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بصفات هدامة مثل ا مدم والتخريب » فقد تج أيضاً بصفات بناءة مثل 
منح ا حیاة و جلب اللحصوبة فى الکون سواء أ كان بین بی آدم أو امیوانات 
و الطیور والنبات . ولذلاث کان يرمز له بفروج الذ کر والأنی » لأهما علامة 
الحراة وا حصوبة وفق عقيدتهم . وقد نال هذا الرمز قبولا حسناً » وتاقاه 
الناس على مدی العصور بالرضا وکذلك آدخله الار يون فى عقائدم . فبعد 
تعدیل بسیط قد دخل هذا الاله إلى الديانة الار ية و احتل فها BS‏ بارزاً . 


ومن ثم شيدت له المعابد » ووضعت فہا تماثيله مع رمزه الذكور . وأم 
تزل هذه الظاهرة معروفة وموجودة فى معابد الهندوس فی شتى أنحاء أرض 
ا ند . لقد وجدت أحجار كثيرة تشبه الكوز والحتمة فى شكلها فى کل من 
موهنجودارو وهارابا » تشر إلى آنا ( أى UT‏ الفروج ) قد قدمہا هؤلاء » 
اعتقاداً مہم بأنها رمز الحياة واللحصوبة ف الکائنات . 


وكانت العبادة تؤدی لكل من الإله سيقا ورمزه الفروج جنباً إلى جنب . . 
وہذا تكون BY‏ الثلاثة أى MAY:‏ » الإله سيما » وآللة الفروج من 
al‏ المة سكان وادى نہر ال مند . وهذه الالحة وطقوسها قد تركت آثاراً 
بعیدة المدى فى الديانات المندية كلها عير القرون » وتمثلت بصورة واضحة 
فىكثير من التقاليد المندوكية حتى هذه الآونة » الأمر الذى يدل على رسوخ 
قدمها وخلودھا وحیاتہا الطويلة فى أرض اند . 


مراسيم الدفن 

وقد وجدت UT‏ عديدة فى مقابر هارابا تدل على مراسم الدفن عند 
ا ماود القدامی . وکانت هذه ار اسم غريبة وبدائية Lis‏ . إذ کانوا حفرون 
حفرة طويلة عریضة ٤‏ ويدفنون فہا الحثة مع أدواتها اللازمة فى الحياة مثل 
الأوانى والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزي:ة والحمام . ولم يفسر لنا أحد 
حتی الان سیب هذه الظاهرة . ومن ال حائز جداً أنہم قد آمنوا BLA‏ أخرى بعد 
الوت على طريقة السومريين . وظنوا أن هذه الأدوات اللازمة سوف تساعد 


ك۷ 
الوتی بعد موارانها الثراب وحيئا تدخل نی حياة جديدة عند UT‏ الأرض 
السفلى وذلك OY‏ المنود فى هذه الاونة قد تجاوبوا مع كثير من افكار 
السومريين الدينية تھا سنشر إلى بعضها قريبا . 


وكانت الحثة تو ضع فی صندوق خشی ملفوفة بالقصب . وف المناطق 
الساحلية ٤‏ وبالقرب من «تارو » ( Taro‏ ) وجدت و تبلغ 
مساحہا عشرة اقدام طولا : وثلاثة اقدام عرضا : وقدمين UF‏ . وتشر 
الدلائل إلى أُنہا استخدمت مقابر فى هارابا فى بعض الأزمنة القديمة . ومن 
الناحية الأخرى فى مناطق عديدة تمت فا ALF‏ الاحفار وبجدت‌جرة كبارة 
تشر إلى وضع ا حئٹ فا فرادى أو جماعية . وكذلك عر على جماجم 
بشکل انفرادی pees‏ فى بعض البيوت أو فى المرات الضيقة والأزقة . 
ولكن دفن الأموات ف الأزقة یکاد يكون نادرا : وکذاك أمره مشكوك 
فيه فی بعض الأحيان » لأنه لیس هناك دليل واضح يشر إلى وجود أية 
تقاليد بدائية لدفن الأموات فى المرات الضيقة . ۳ - ها يبدو 
لنا - أن بعض الموتى قد دفن فہا من نتیجة ال حوادث أو الأمراض الوبائية 
ال حطرة . 
إن اند تمتاز بشخصيتها الأصيلة فى هذه النواحی كلها : وها اصالما 
وذاتیہا ¿ ولا جد 1 ۳ تجاوبت ی تقاليدها ۰ أرض الرافدين ومصر . 
وکذلك جميع النواحی الحضارية تتمیز بذاتیْہا و 0(0 


ن الجدير بالملاحظة أن هذه الحضارة الو ی قد تركت آثارا بعيدة 
7 ف ae‏ الهندية كلها تلك التى استمرت عبر القرون وحتى هذه 
اللحظة . وقد ترسخت جدورها نی طبيعة المند إلى أقصى الحدود . وم 
ral oe‏ حضارة جاءت بعدها من القضاء olay, tale‏ الظو اهر واضحة 
الا 3 جمیع المرافق الحضاریة مثل التقا ليد والعبادات والعارات وما إلى ذللك. 


إن مراسم الدفن وتقاليده تشير بوضوح إلى أن احراق cat‏ الى 


۸ 
Litt‏ ا ند أساسا فما بعد لم یکن لها وجود فی هذه الآونة » بل سارت 
على تقالید حضارات أرض الرافدين ومصر . 


دور حضارة وادی نهر الهند فى تكييف التقاليد الهندية ودیانتها عبر الفرون 
إن حضارة وادى نهر الهند هی التى أصبحت أساسا قويا متينا وعاملا 
هاما لتكييف الحياة الهندية على مدى القرون من ناحية التقاليد والحفارۃ . 
كانت هذه احضارة الأصيلة تنمو وتزدهر حٹی مجلت بأبدع مظاهرها 
فى الجضارة ا ندیة الآرية » وما تلاها من ا حضارات فیا بعد » وانتقلت 
روحها ومیزاما إلى طبيعة امنود على اختلاف العصور والأزمنة والاقطار 
والناطق واللغات والألوان . 
ومن الحدیر dee MY‏ أن هذه الحضارة تختلف وتتغاير عن الحضارتن 
انمظیمتن المعاصرتان ها وهی السومرية والمصرية فى كل الأنواع والأشكال 
إلا أننا تلحظ ملامح متشاہة بين هذه ا حضارات الثلاث » وذلاث من ناحية 
الأهداف الأصلية والاختر اعات والا کتشافات والإبداعات . 


وعلى الرغم من oy SWOT‏ الذين ول على مقاليد الحكم فى افند 
وو ۳ قد جلبوا معهم آ et‏ ودیانہم > وحار بوا السکان 
الأصلين ؛ وحاولوا التخلص من جميع آثارمم الدییة والعقائديه بشتی الوسائل 
إلا أنهم تشربوا من .عضارة وادى نہر المند واقتبسوا معظم مزاياها 
الدينية » کا أدخاو | کشرا من آم ف صمم عقائدهم الدينية . وكان ذاك 
أمرا طبيعيا » OW‏ كل +ضارة أجنبية جديدة إذا فرضت سیطر نها على حضارة 
أصيلة آقوی منها ‏ ولو كانت منهارة ومترنحة وصائرة إلى الزوال Leb‏ 
تضطر إلى التجاوب معها وأدخال عناصرها الفعالة فى صم حضار تما » 
وہذا تظهر «حضارة ممزوجة » وان كانت معظم la pale‏ «جديدة ودخيلة 


أجنيية . 


ومن هنا تركت ديانة وادی ye‏ المند وحضار ته آثارا بعيدة المدى یق 
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الديانة الآرية وحضارلا . فلقد اقتبس الاریون معظم عقائد أهل نہر اند 
وصبغوها بالصبغة الارية محیث لا تنمحى آثارها ولا تقتلع جذووها هع أنها 
امتزجت امتز اجا قويا لا عكن فكها OW‏ . ومن هنا يعتقد الباحثون أن 
0 بر tll‏ ودیانته 9 sig ty‏ عل 
مر القرون وحتی هذه اللحظة . وعلی هذه الدعامة قامت حميع الحضارات 
المندية » كنا أن ملاعها واضحة العام ی شعوب افند بأ كلها وى الأقالم 
احتلفة والولايات . 

ومن ادير SUL‏ ن کتاب القيدا - وهو أول سجل آرى منذ نزوحهم 
إلى المند ‏ لایذکر هذه الحضارة العريقة . ولا نعرف سببہ على وجه 
التأكيد . ولكن من ا حتمل أن الآريين ‏ بسبب حداثة اقامتهم فى Al‏ 
اثناء تأليف هذا الكتاب- اکتفوا بتسجيل أحاسيسهم وعواطفهم وانطباعاتهم 
وتقاليدهم وانتصاراتهم وف رحتهم وبہجہم . 

إن الآله سيفا الذى دخل إلى الحضارة الأرية من وادى نہر افند قد 
وجد له لوحات وغائیل بکثرة فى موداهنجودارو وهاربا . ومن هنا يعتقد 
أنه al]‏ هندى قديم أصيل . وكانت سيطرته ونفوذه قویین فی الشعب افندی . 
ولذلاك لم يستطع الاریون النخى عنه وإبعاده من الهند واضطروا إلى قبوله 
وإدخاله ف عقیدہم بعد تعديلات طفيفة فى وظيفته وسيطرته . فقد كان 
سيا الإله الأعظم عند سکان وادی نہر اند . ولكنه التقی لدى الآريين مع 
له آری وهوه براجابابای » ( prajapati‏ ذلك الذی كان من الدرجة 
الثانية وأصبح فى صحبته دائما وأبدا . وہہذا قللوا هن أهمية سرشا » وسابوا 
منه ساطاته الواسعة التى كان يتمتع مما فى جضارة وادى نهر اند . 

وكان من أهم مظاهر الحياة الديئية لدى سكان وادى نهر اند أنهم 
انوا iT‏ لهم ٤‏ وكذلات عبدوا الهات کشرات ولكن معظم هذه العالم قد 
اندثرت تقریبا فی القيدا ‏ اول کتاب آری — وكذلك تقديس الفروج 
1 يذكره القيدا بتاتا . ولكن هذه الآلهة والتقاليد قد أخذت طريقها إلى 
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قلوب ا مندوس بغد مرور الزمن . ولعل شدة الصراع والعراك بین الارین 
فى بداية نزوحهم وزحفهم إلى اند — والسكان الأصليين جعلت الارین 
عتنمون عن قبول أى از ر هد القدعة . ولكنهم اضطروا فیا بعد إلى 
اعجاوب با قلنا » ولذلك تجدمم قد اخذوا الأشجار والأشياء الصغيرة 
التافهة والحیوانات iat‏ شم sais our.‏ ں فروج الانسان كر مز ds yak‏ 
الأراضى الزراعية و«ظهر الياة الانانية — أصبح من all‏ معا م اذند حتی 


هذه اللحظة 


الهند تنجاوب مع العراق فى بعض النواحی 
اند اور دنا تفاصیل ارب meee‏ والعراق فی oda‏ الاونڈ دن التاریخ ۳ 
وعا أن العراق كانت أرضا أصاية لرسالات اسماء فقد كان م۔تحیلا أن 
لا ترك بض آثارها الوئنية ى حضارة الماد فى وادی BALE‏ . ومن 
حنا جد بعض الملامح متشامة انہما : 
إن معبد وادی نہر ا ند المذكور والدلائل الآخری تشبر بوضوح إلى 
أن النظام ,ف وادی نہر افند é‏ یکن le‏ فى حل زعم بعض eld‏ — 
د عقر اطي یسم بالأمن وال لام 6 کا م یکن جوا أسوار أو بروج للمعابد » 
أو معسكرات للجيش > أو 0 یکن هناك bt‏ اقتصادی آودینی : ولكن 
هذا الکلام لا ga‏ على أدلة . لأن سكان وادى نہر المند قد اتخذوا 
إجراءات دفاعية قوية ضد الغزو الأجنى eo‏ . و لذلاث شيدوا أسوارا 
حول الدن لنع مثل هذه الغارات وویلاتہا . واکہم مع ذلك لم يصاوا 
ف قوة الدفاع والشئون الغسكرية إلى مستوى السومريين »© 5 الأ کادین 2 
بل كانت اجراء انبم فى هذا ا حال تشبه إجراءات المصرين ولاتتجاوزها . 
كان سكان نہر ا مند بعتقدون أن الدولة ملك اللہ سبحانه فا مك بحکھا 
بالنيابة عن الله کا كان الشأن فى أرض الرافدين . وقد pe‏ و السر 
مورتیمر وپار ) Sir Mortimer Wheeler‏ ) على شو اهد وأدلة على وجود 


ألاله 


لو 
سيقا 


( Ay 
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نظام , القلاع والعبون فى انماء بلادهم بصورة مشامة لاسومريين ون م‎ 
. تكن على مستواہم . وكذلك الخذوا اجرادات حاسمة للأمن والدفاع‎ 
الاوك حكموا البلاد الموحدة‎ OV : وكانث الدولة تسير على نظام د کتاتوری‎ 
المەتدة من مو هنجودارو‎ dy hl نی تلك المنطقة ر أى فى المملكة الشمالية‎ 
إلى هارابا ) بکل حزم وقوة باعتبار أنمهم خلفاء اللہ فى الأرض . فاللہ ہو‎ 
الذى منحھم هذه السلطات الواسعة والسيطرة التامة على الشعب لينفذوا‎ 
أوامر الله على الشعب ویحکموا بالنيابة عنه وعلی ذلك يدل وجود توحيد‎ 
البلاد والتنظم الدقيق المربوط ف المدن » والقوانين المدنية والشئون الدینیة‎ 
ومراسيمها و طنوسہم 1 ونظام المعابد واللاصون » وتاشد كل القوانين‎ 

ى أُنہا صادرة من الله سبحانه ۰ وہذا لانجد خطا فاصلا بين أرض 
ا ووادی نہر المند . ۱ ۱ 

ومن الجديو باللاحظة أنه إذا كانت هذه اللاحظات و تنج المرتبة 
علا صحیحة — وحن لا تعارضه ى هذا الصدد - فالامر يدل بو ضوح 
على أن الند قد التقت التقاء خصبا مع أرض الرافدين فی عقیدتها ء 
بأن املك لله سبحانه . وأن الملوك خلفاء اللہ فی الأرض ونوابه » ومهمتهم 
ما هی إلا تنفيذ أواءر الله سبحانه بن عباده . وكذلك نجاويت ا ند إلى 
أقصى الحدود مع أرض الرافدین ۳ شئون al gall‏ وتنظيمها و إدارتہا . 

ومن المعروف أن عقيدة خلیفة الله فى الأرض نبعت من تراب أرض 
الرافدين بوصفها مهبط آدم ومسرح طوفان نوح ؛ ومهد رسالات سیاوية . 
ومن هنا تكون ال مند تابعة لأعراق ؛ ومتجاوبة معها إلى أقصى الحدود 
فى هذه العقيدة . وإن مجلت و فى كل من المند والہ راق بصورة وثنية لأسباب 
عديدة تھا ذ کر ناها فى کتاہنا عن و الاعلام والام فى القرآن الکر م على 
ضوء البحوث الأثرية الحديئة لماطقة اشرق الاوسط ‏ . 

وكذلك نجد تشاہا ہن آلمة الهند وأرض الرافدين من بعض الوجوه . 
oY‏ سکان rly‏ نهر اند قد عبدوا AT‏ كانت تعتر أم الآلمة حميعا ؛ 


oy 


وكذلك اسحتات YI‏ الام ف أرض الرافدين مكانة مشامة ھا ی اند . 
وقد شید oid Dbl‏ الالمة معابد کشر ة فى أنحاء بلادم ‘ واعتيروها على 
UN i‏ حیعا . قد و۔ معد تال فخاری أو صم شذه الإلهة فى كل بيت من 
البیورت . وقد اعتقد الناس she es‏ منح الحياة والحصوبة » ثم أضفوا 
علہا صفات الاندان ومشاعرہ وأحاسيسه . وهذه UY‏ هى التى سميت 
فى ا مندوکیة فعا بعد بالسکتی ( 52 ) . 
امتداد الحضارة فى وادى نهر الهند وحیاتھا 
هل كانت هذه اللاضارة المندية العظيمة شاملة یم الناطق ا مندیة ؟ 
والاجابة على ذلك : أن لا . لن هذه الحضارة العريقة كانت أراضما 
ومساحتها ومناطقها محدودة لم تتجاوز — وفق الدود OV!‏ - منطقة 
باكستان الغربية كلها وولاية بنجاب شاملة . وقد عبر على بعض آثار 
فى الاونة الأخيرة تشير إلى أنها امتدت إلى وادی نہر الستلج فى جیسا مر 
Jaisalmer (‏ ( من lef‏ راجستان » وهی من al‏ الولايات المندية 
الان . وكذلاك انسع نطاقها إلى آبعد من ذلك جنوبا حتى و لوتال » 
Lothal )‏ ) الواقعة على مقربة من آحد آباد بالقرب من بومباى . وملا 
تكون هذه الضارة قد انتشرت شرقا وجنوبا وشملت ثلث شبه القارة 
ال مندیة فقط , 
وإذا كانت هذه daw‏ حضارة وادی مر اند » فكيف كانت المناطق 
الأحری ؛ وهی تشكل ثلى مساحة ا ند ؟ والاجابة على ذلك أن 
معظم تلك الأراضى كانت خالیة من السكان » وبعضما يقطما البدويون 
والهمجيون الذين عاشوا ف الغابات والأدغال واجبال » ومارسوا BAN‏ 
البدائية الأولى تحددت pris‏ وفق جغرافية المناطق . رف الذااطق الواقعة 
بعيدة عن نحط الاستواء كانت perl gl‏ بيضاء سمراء : وف الجنوب التوغل 
سوداء حالکة ونع هذا فان ملاعم كانت ماشاممة إلى درجة كبيرة ؛ 
وختلفة عن الأفريقيين رغم سمر وسود ہشرتہم . ۰ 
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لقد وجدنا سكان نہر الهند من قبل قد استوردوا احجارا ثمينة من جال 
نیلغر ی من مدراس مجنوب ا ند . وہذا يدل على وصول سكان اند إلى تلاك 
المناطق النائية فى الجنوب . ولکن تاریخ هؤلاء السكان مجھول للغاية » الأمر 
الذى يدل على أنہم مارسوا حياة باءوية أولية فى القری والجبال والأدغال . 

وهناك آثار هؤلاء ااسکان الاصلین حتى هذه الآونة . لأن حیاتہملم تزل 
بداثية ومتنقلة » وم يزل يعيشون ف الغابات والادغال والجبال » يتكلون 
على «وارد الطبيعة من مار الغايات وا حیوانات والطيور المصطادة »وی کلوسا 
بعد احراقها بالنار » دون طبخھا ولو على أبسط طريقة قروية . ولیس هم 
دين معين ولا تقالید «عرو فة > بل هم على کل حال وثنیون » يعبدون 
مظاهر الطبيعة كلها » وسكنون فى ltl‏ المتنقلة » و عارسون احیانا بعض 
اعمال بدائية مثل صناعة ا حصہر والسلال أو بيع الابر والقلائد والعقاقبر 
والاعشاب وما إلى dll‏ . وهؤلاء كثيرون فى مناطق الجبال والغابات جنوب 
اند dy.‏ نزل نثاهدهم وهم عرون عدننا وقرانا لبيع بعض سلعهم 
وادو انم المذكورة أو طيورهم الصطادة . 

ویسمیدؤلاءالان باماء عديدة فى مناطق عدیدةوفق لغاتہم ولطجاتهمهثل: 
الى ندرا( Mundras‏ ) و موشار 9(Chamars)_,«l4. (Mushar)‏ غو ند (Chonds)‏ 
وستتال ) Santhal‏ ) وکاسی ( Khassi‏ ) وباسيس ) pases‏ ) وکری 
Kathari (‏ ) و شاندال ر Chandals‏ ) وناجا ) Naga‏ ) . 

و هنال سؤال هام : اذا م يتمكن علماء الأحفار من تتبع تاریخ اند 
قبل قيام حضارة وادی نہر المند ؟ و الاجابة على ذلك كشرة ء منها أنه غ 
توافر الادلة الاثرية لهذا الجانب من تاريخ الهند . وکذاك ل يتمكن عاماء 
الأحفار حتى الآن من فك کشر من الغاز لغة وادى نہر ا ند بسبب صعوبة 
تناوطا ¢ و تعقیدهآً وخموضها : فى حبن استطاعوا بعد ارهاق وتعب فی فك 
الغاز اللغات الفرعونية والمسمارية العر اقية وتتبعوا تاریخ هذه الاقطار إلى 
اقصى الحدود. 
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ومن هنا استصعب فهم المراحل ا الأولى old‏ الحضارة »مع lel‏ 
قد مرت عراحل بدائية عديدة : شأنها فى ذلك شأن حضارات الشرق 
الأوسط . وفيا بتعلق بالشرق الاو سط نقد آصیح من الميسور as‏ هذه 
الأطوار » ولذلك استطاع علماء الأحفار تنسيقها وترتيها بكل دقة . 


متاعب هذه الحفبارة وأسباب اضمحلالها 
كانت الفیضانات التى نتناوب عدة مرات فی کل سنة » وق الصيف 
بالذات حیا تذوب الثلوج بالهملايا قد أثرت تأثير | قويا فى شعوب هذه 
المناطق » وزادت من حاو فهم فيا یتعلق بالمستقبل . وكلما طغی الفيضان » 
دمر المبانى وشل الحياة الدنية فى البلاد » فكانوا يضطرون من چراء ذلك 
إلى اعادة بناء ما دمرته الفيضانات . وکذلاث يعيدون بناء العمارات . ولقد 
كانت المناطق الشاسعة على ضذاف نہر ا ند وروافده سهلية جرداء » لم 
تحطھا ال بال » وم تتوسطها الغابات الكثيفة » ولذلك تتعرض للفيضانات 
بشدة » وتنہار معالها الحضارية بسرعة من عنف الفیضانات وطغياما . 
وبالاضافة إلى ذلك فكلما اتسم ا ملوك بالقوة والمقدرة والسيطرة الكاملة 
کانت تسر الأمور فی راها الطبيعى » وإذا طرأ تغيير أو تساهل أو 
اسر خی عنان الحم سادت الفوضى والاضطراب ؛ واقيربت البلاد من 
الماوية واندثرت معالها الحضارية . 
وناهيلك بامجمات والغارات القی كان يشنها سکان جبال بلوشستان بین 
حين وآحر فیخر بون البلاد ويدمرون GUM‏ والمعالم ا حضاریة فما . 
لقد Cus‏ عوادل الاض-حلال نى حضارة وادی هر ا مند من 
سنة ۲۵۰۰ ق.م. بعد أن ازدھرت ازدهارا كبيرا * وأصبحت ماثلة 
لحضارق أرض الر افدین وعیام من ناحية ؛ ومصر الفرعونية من احیة 
آخری » وان ل نعثر على دلیل واضح حنی الآن يثبت التقاء آفند مع مصر 
في هذه الآونة . ومع ذلك فقد استمرت هذه الحضارة منرئحة تيل إلى 


كم 


السقوط والاضمحلال دون wad‏ أو تنشيط أو bul‏ انفاس . لقد 
استمرت كذللك حتى سنة ۱۵۰۰ ق.م. 


ولعل سيبه فها نری أن حضارة وادی نہر اطند التی أقامها السكان 
الخبليون القاطنون من جبال بلوشستان حتى عيام بالقرب من ارض الرافدين 
قد ديت فما عوامل الانہیار والضعف والسقوط . وف هذه الاونة ازداد 
سلطان السکان الاصليين لهند وهم الدراوديون الذين اتسموا بالاون 
الاسمر . وقد حاول هؤلاء abel ys‏ انقاذ الحضارة المتقدمة فى هذه البلاد 
دون بعث روح جديدة فما أو دفعها إلى الأمام خلاف سكان ارض الرافدين 
الذين أوصلوا حضارتہا إلى القمة فى ظل الاكاديين والاءورين ثم 
الاشوريين منذ سنة ۲۵۰۰ ق.م حتى سنة ۱۵۰۰ ق.م وعلى هذا سار 
الأمر حتى سنة ۱۰۰۰ ق.م . 

لقد قلنا آنفا إن حضارة وادى السند بدأت تفقد سماتہا وحیویتہا منذ 
سنة ۲۵۰۰ ق.م وهذا يدل على ظهور صراع بين أصحاب هذه الحضارة 
وعناصر أخرى » تلاك التى استطاعت القضاء علہا في حدود سنة۰ ۲۰۰ ق.م 
تقريبا . وهذه هى UY‏ الدراودية , 


من هم الدراوديون ؟ 

و هذا هو الشعب اهندی الاصل‌الذی كان یقطن ااناطق A‏ الممئدة من 
الثمال إلى الحنوب ؛ ويم باللون الاسمر والأسود على حسب ال ناطق الى 
سکنها OY.‏ شمال الهند كان بعيدا عن خبط الأستواء ؛ ولذلك اتسم سكانه 
باللون الاسمر الاثل إلى الأبيض والاشقر » على سحن كان سكان جنوب ا ٰند 
بسبب قرہہم من خط الاستواء قد أسود hols Cees‏ يكن غارقا فى السواد. 
dy‏ نعثر بعد على آثار حضارية لهذا الشعب الاصلى منذ ظهور الانسان على 
ار ضا حتى عام Your‏ ق.م ومنذ عام ete‏ تقريبا » فإننا عثر نا على 
مخلفاهم ا حضاریة فى التماثيل والأدرات ا حضاریة الأخرى الحفورة , لأن 


ك۷ 


الشعب الذى تغلب على مقاليد SHI‏ فی هذه الآونة كان أسود اللون ء ما 
يدل عل انقراض الجنس الأبيض Gall‏ لم نتعرف على أصله على وجه التأكيد ؛ 
ون كان من المرجح عند کشر من الورخین - کا قلنا ‏ إنه کان ینتمی 
إلى المناطق اببلية لبلوشستان وآفغانستان . ولذك كان هؤلاء مشامبين 
للسومرین إلى حد بعید فى ملاحهم العامة : لام حميعا يمون إلى نفس 
المناطق البلیة . 


وهذه الامة المندية الأصلية السوداء اللون تد سديت باادراودية . وهی 
الى استولت على مقاليد بلاد السند وبنجاب ۰ وأشأت نہما حضارتہا 
العریقة 3 وظات فہا على ذلا حتی زوح الار ین واستیطانہم تلك الأرض 
واستيلاثهم علما Tuy)‏ رويداً من فرة ۱۸۰۰ ق.م > سنة ۱9۰ ق.م : 


dy‏ تظهر الأمة الدراودية على ٭سرح السياسة فى وادى ر ا ٰند فى عام 
۰ ق.م فجأة وبدون سوابق . بل بدأت محاولاتها LEW‏ على الحكم 
5 منذ ظهور حضارة وادى م _المند 6 وذلك حا عاشت فی کنفھاکرعایا 
, شأنها فى ذاك شأن کل أمة مغلوبة على آمرها : حيما تستولى علما أمة 


قرية seta‏ ۰ 
ويعتقد بعض الباحثين(١)‏ الافرنج أن الدراوديين قد جاءوا من الٹمال 


الغرلى بن سنة 4۰۰۰ وساة ۳۰۰۰ ق.م 5 وعلی حد قرفم إن هذه ا حموعة 
احهوولة الاسم جاءت من خليط من الشعوب الى تعيش فى مناطق تقع 


۱ - اعثى بالضبط « مائوراما مودال » ملف كناب « الهند : شعبها وارشها ° » 
all er‏ كيد فيه Ga‏ او ام ریو ۳ ۰ ) ٠‏ ومن الجدیر 
بالذكر ان هذا الؤلف ارنكب اخطاء فاحشة فى تحديد اصل الشعوب الهندية وتسلها , 
وجل معلوماته فى هلا الصدد عامية 4 مبا تناقلته السنة الناس © فهو بدوره نقلها بدون 
تحقیق + وق الحقيقة فان کتابه هذا يعد رحلة ادببة اسطورية ممتعة » ولکبه لا علاقة. 
له بالعلم والتحقیق ٠‏ 


8۸ 


شال وجوئوس لييح ر المتوسط . ومن ثم عکن أن نقول ععہم : سکان البحر 
التوسط 4 ویکونون فرعا م ن ا حنس الأبيض الذی كان يعيش فى شمال هذا 
اہ بحر 4 والذى امتزج دز نوج a, i‏ 4.43 ) 


وهذا كلام بعيد عن الحقائق التاريخية ء لأن سکان البحر التوسط لم 
يزحفوا TALI‏ على اند طوال الحضارة ا ندیة فى موهنجودارو وهارابا. 
ea‏ الأفريقيون السود لم یکن لم ols‏ يذكر فی التاریخ فی هذه الفترة 

لنی تکونت Sold‏ الحضارات اسان . بل الدراوديون کانوا من سكان 
المند الأصليين ¢ کا تشير إلى ذلك ملا حھم وسود بشرتہم » و طبیعتہم 
وتقاليده كلها : 


ولكن هذه الإمة الأصيلة التى واصلت جهود أصحاب حضارة وادى 
مپر ا مند قرونا طويلة دہت للہا عوامل الضعف والاضمحلال » ولذلك لم 
تستطع فى الاو نة yo YI‏ ة من حياتها أن تصمد فى وجه هجمات القبائل 
الحبلية البربرية الى تدفقت مرة أخرى من جبال بلوشستان رأفغانستان مارة 
بثغور هندوکش و توغلت ف البلاد » وشنت هجمانها الوحشية على معام 
الحضارة فى اليلاد File],‏ إلى شراب ودمار . وهؤلاء م الذين فتحوا 
الطريق فيا يعد لزحف الآريين على ا مند من نفس الطريق واسثيلاتهم 
على الند . 

وقد اذ الدراوديون بدوره AY‏ ا ٤‏ وکذلاث عبدوا 
4 نہر ال مند . وبالاضافة إلى تلك ad UY‏ لم il‏ خاصة لم Ti ad‏ 
فى وادى نہر اند مثلا الإلهة کا لی . وهی سوداء الاون » قبيحة النظر 
کا تمیفها الأساطر ‏ وشعرها مخف طويل-» Cake‏ ء وذات أربعة أيد 
فى واحد Ye‏ تحمل السیف ء وف الأخرى حمل راس العفاريت الفصولة . 
وبيدها الثالثة والرابعة تشجع عبادها الذين یعبدوا . وهی تلبس حلقتين 
فى أذنها » وتعلق فى عنقها قلادة من اللحماجم » ولسانها معلق وعیونا 


64 
حمراء ء ووجهها وقلها مثل كرة من النار . وحيما تقوم تضع رجلها على 
قدم الإله سیٹا ورجلها الأخرى على عنقه . 
وهذه الظاهرة تشر إلى سيطرة الإلحة کا ی على الإله سيقا ؛ بسبب سيطرة 
الدراودین على تلك الحضارة مع أن سیفا م يندثر على الإطلاق » بل عرض 
فى المكانة الثانية » فى ce‏ كان حتل المكانة الأولى من قبل . 
لقد مارس الدراوديون نفس الحياة الحضارية فى جمیع مرافق الحياة » 
كنا أن مر اسم الدفن لم تختلف عندهم . 
نهابة الحضارة الدراويدية 
إن ol Al‏ والدماراللذین أحلهما الحبليون الممجيون بالحضارة الدراودية 
فى نہر اند يظهر بكل و ضوح فى بعض لفانا الى ترکنها فى هذه الاونة . 
فلقد وجدت نی بعض المقار مخلفات من حضارما تتضمن أنراعاً من 
الأدواتالخارية غير مألوفة نی هذه المنطقة بتاتاً » الأەر الذى يدل على أنهم 
دخلوا اليلاد بالقوة وبالبطش الشدید فى هذه الاو: نةەن التاریخ . وكذلاك طريقة 
دفن الحفث تختلف عا الفته ا مند . لن هؤلاء الزاحفين وضعوا الحلث فى 
القبور Seas‏ رة #ددة متسعة أو منثنية . ۱ ۱ 


وبالإضافة إلى ذلك فإننا dows‏ « شاہہو دارو؛ ف ولاية السند على علامات 
غامضة فى بعض النقوش التمية حضارة بربرية Je Cle‏ الحضارة 
المتقدمة فما . وبالمقارئة من جميع هذه الأدوات ال ختلفة المتغايرة نى الأشكال 
والألوان bE‏ رج بنتائج هامة وهى أن صناع GLY‏ والأدوات 
الفخارية قد واجهوا ضغوطاً شديدة من قبل الحکام الحدد » واضطروا إلى 
صناعة أدوات جديدة على leads blef‏ 

وقد اتسمث الأدوات الفخارية VS‏ الدخلاء المستواين على الحضارة 
الهندية مخصائص جديدة . لقد fe‏ ڈؤلا۔ عإ لى أختام بصورة الزر وفما ثقب 
شكله مثل الغاس . وهذا الفط يشير إلى أن هؤلاء القوم زحفوا علي المند من 


۰ 


oY‏ الإيراثيين م الذین آدخلوا مط الفاس عل أختامهم | ۳ اتد . وکذاای 
جاءت أفواج منها من مک کران وہلوشستان . 

وەن الحدير بالذكر أن بلوشستان منذ اکثر من ألف سنة تدخل فى شور Alay‏ 
المئد . وهی الان ولاية فى باكستان الغربية . وأما مكران وإیران فلم Legh‏ 
الاریون إلا. منذ عام ۸۰۰ ق.م . ولذلك کان سکانہما من ae‏ 
الأصاين هذه المناطق . وهؤلاء ل يكونوا ختلفون فى آشکام م وألوانہم عن 
سكان عيلم وأرض الرافدين . لأن صورهم و مائیلھم ال ی puss‏ ای 

شير إلى تشابه كامل بين هژلاء والسامین فى أرض الرافدين . 


الفصل الثالث 
الحضارة الآريةا وديانتها 

قبلعام ۳۰۰۰ ق.م كانت تقطن المنطقة الممتدة على طول الجببة الشمالية من 
البحر الأسود اانسعة إلى جنوب روسيا ‏ الواقعة SE fe‏ آسیا و شرق‌جتوب 
بحر الكاسبيان (أوقزوين) أمة سمیت باطندية الأوربية (Indo - European)‏ 
وكانت هذهالأمة فى هذه الاو نقمن التاريخ تمار سا حياة البدوية القبائلية ا لر لة 
وكانث تنزح ونرتحل be‏ عن SS‏ والحضراء لواشما من الأغنام والبقر . وقد 
ثذفقت هذه القبائل كأمواج هائلة على أوربا وآسیا الصغری والشرق الأوسط 
ثم استولت — عرور الزمن وبعد حول حیاتہا إلى مرحلة «دنية متطورة ‏ 
على مقاليد الأمور فى المناطق الى نرحت إلما . فقد نزحت وتدنقت هذه 
الأمة البدوية البيضاء الاون إلى ناحيتين » اتسمت فہما بصفات ممرزة بارزة . 
ولعل أول هجرة شجل التاریخ ها کانت فى عام ٠٠‏ ۰ ق.م حيما انجهت 
موجة مها إلى آسيا الصغرى واستقر يبا المقام هناك وھؤلاء هم اشیون Hittites‏ 
بيا شقت موجة آخری طريقها إلى الشرق الأوسط واستوطنت العراق . ثم 
سجل ما التاريخ هجرات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط مثل : الیتانینه 
mitannians‏ الى استقرت فى عوالى أرض الر افدين والميدية medas‏ الى أقامت 
فى أرهيئية » والارية الى استوطنت إيران وشمال الغند . 

وأما الامو اج الأخرى الى ا كتسحت أوربا كلها فهى : السلتية Celts‏ 
فى فرنسا وآسیا الصغرى » والأغريقية فى ايطاليا والیوان . 

لقد شاع استعمال الكلمة الارية لجميع هذه الوجات خخطأ فى رأى بعض 


1۲ 
المؤرخين . لا لاتطلق على وجه الدقة إلا على القبائل الى استوطنت ایران 
و اند . ومنہا اش: قت كلمة ايران del‏ سابقا . 

وما يدل على کون هذه الام الأوربية » و الايرانية والهندية حیعا من 
أصل واحد » وجود ملامح واسیاء ووظائف متشامة J‏ بعش اهمها الڈوا! J‏ 
کا أن هناك تشامہا بین بع الکامات والتعببرات بالاضافة إلى هندسة لغانها 
ےو 0 ال کت تالف 

ولیک بعض الكلمات المتشاببة : (Brother)‏ لاخ ۰( Mother‏ ( : الأم 3 


يخم بعد 
Father (‏ ( : الأب ۰ 


الأنجايزية 


Brother 


Mother 
Father 


وقد وصلت الموجة الآرية الأولى إلى ا ند خلال عام ۱۸۰۰ ق . م 
تقريبا . 

ومن الحدیر بالذكر أنهم جابوا معهم Sut‏ لأول مرة إلى هذه المناطق 
إذ أنهالم تعرف فما من قبل . 

كان الآريون الذیں سکنوا فى بلادهم ی سهول روسيا ا جاوبیة وشرق 
بحر قزوين قد تعو دواعلی‌ترویض الخيول وتربیہا . وقد استخدهوها فى شئو 
المواصلات العامة وی جر بعض العجلات وف الزراعة والركوب والحرب. إن 
هذه المنطقة قد ساعدت على تر بية ال حیول و tas‏ عاہہا بشتی الطرق والوسائل : 

وكذلاث استخدموا فى نفس الوقت الابقار والشران فى الواصلات‌والشفون 
الزراعية على طریقة سكان منطقة الشرق الأوسط والهند . 

وكذلكجلبوامعهم الحدید ولأولهرةالى هذه‌الناطق . ومن الجدير بال کر 
أن ae‏ بلدان آسیا والشرق الأوسط كانت تعيش ف العصر البرونزی طوال 
هذه الاو نة . ولم یدخل الحديدالىهذه المنطقةقط »ولم يغرف الا فى بلاد الآريين 


٣ 
فحسب . فقد جاب المثيون الحديد لأول مرة الى الشرق الأوسط . ومع أنهم‎ 
اهتموا بالزراعة اهماما شديدا » وق نفس اوقت کانوا على براعة فى‎ 
استخدام الحديد وصناعة آلات عديدة منه . وأن هذا المعدن الجديد الصلب‎ 
القرى هواانی غير رى التاريخ لصالحهم فى كل مكان . لأن آسيا‎ 
وأفريقيا لم تستخدما الحديد فى الشئون الربية قبل مجىء الارین » بل‎ 
. كانتا تستخدمان اذر ونر والنحاس فى صناعة الأدوات ا حربیة‎ 
معنی الآرى‎ 

سميت الأمة ا مندیة الأوربية بعد نزوحها الى اهند بالأمة الآرية : 
فكلمة « الاری »( Aryan‏ )تطاق على الشرفاء . وهذا يدل على أمهم اعتبروا 
أنفسهم منذ قدومهم الى هذه الناطق الاسرویةبالشرفاء » والسكان الاصلیون 
فما بالأراذل des.‏ هذا الأصل اشتق اسم ایران کا قلنا . ومذا يكون 
الآريون قد اعتبروا أنفسهم سادة البلاد والاخرین خدما وعبيدا . 
حياة الآريين فى بلادهم ولفانهم 

كانت حياة الارین تسیر فی اطار اجتاعى خاص ف بلادهم . فكانوا 
يركعون أمام یع مظاهر الطبيعة ويقدسوما > وآحذوها آلة لم Wes.‏ 
تكون حیانہم dake‏ تمام الاختلاف عن حياة سكان وادى مرافند الذين 
مارسوا حياة دينية شبہة بسكان أرض الرافدين » واعتقدوا أن المملوك 
خلفاء الله فى الأرض » وعبدوا کثر | من SHAT‏ والأنى ومظاهر 
الحصوبة والحياة . ۱ 

وکانت لغتهم الأصاية الى سميت بالسنسكريتية فى الهند شبہة بلغاتهم 
وفجاتہم فى موطہم الأصلى » کا وجلنا بعض الإشارات والملامح 
المتشاءبة فى بعض ااغات الهندية الأوربية من قبل . وقد تشعبت من هذه 
اللغة الأصلية معظم اغات أوربا ء تلك الى سميت عجموعة: و سنتوم » 
Centum (‏ ) الى تنسب الما اللاتینیة و الأغر بقية » والكيلتية (Cecelic)‏ 
والتيرتونية ( Teutonia‏ 9 الألمانيه والسالاقونية ( Slavenin‏ ) 


٦٤ 
اسباب اندثار حضارة وادى نهر الهند الى الأبد وانتصار الآريين‎ 

لقد قلنا : إن وادى مر اند قد تعرض طجمات محجیة من قبل 
ابلماعات الربریة الساكنة فى جبال بلوشستان . وقد وصلت الحضارة ف 
هذه الآونة إلى أقصى درجة من الالہیار » وکادت أن تندثر تماما . فقد 
شوهت العام وامہارت العمارات وهدمت GU‏ ودمرث الشوارع . 5 
تعر ضت اند لال هذه اغجمات الوحشة من قبل القبائل الآرية الى نسجت 
على نفس منوال القبائل اطمجية . وهی الأخرى قصدت هدم العالم الحضارية 
كلها . و مبذا اندثرت معام الدن وزالت الحضارة المدنية فى وادی نہر 
افند » وتحولت موهتجودارو وهارابا إلى أطلال . ول تن هذه الدن 
مرة أخرى . 

وكان الاریون الزاحفون — على الرغم من كثرة أعدادم قد اتسموا 
بالبداوة والقسوة وشدة البأس والمران فى الشئون dy bl‏ . وأما الدراوديون 
فقد رصارا إلى ail‏ مدارج الحضارة ااراقية » ولذلك لم يكن فى مقدور هم 
مواجهة الآرين بنفس الروح البدوية » ولذلك انہزموا أمام زسفهم 
وغارامم . 

ومن ناحية أحرى س كنا قلنا ‏ فإن حضارة وادى نہر الهند قد 
ترنحت ومالت إلى السقوط والزوال منذ سنة ۲۰۰۰ ق . م » ول یقدر _ 
الدراودیون على السيطرة والصمود أمام هجمات جحافل القبائل الآرية 
البدوية اازاحفة على مدنهم » وها ضعفت Als‏ واضمحات بلادهم 
وائدثرت حضارنہم . فلما تدفق الاریون على ا مند فى مثل هذه الفلروف 
السيئة للغاية الى دب فہا الضعف والاضمحلال إلى جسد الدراودين » 
لم یقدروا على مواجھتہم بكل قوة . ویرجع ذللك إلى أسباب عدیدة : 
آوطا » آم واجهوا قبائل أوربية همجية لم یکن فى مقدورهم طر دهم 
أو السيطرة علہم » لام تمتعوا بروح حماسية منقطعة النظبر » شأنہم ىف 
ذلك شأن كل القبائل اليدوية الى زحفت على الليضارة المتقدمة فى أى قطر 


56 
من أقظار الدنيا . وانہما : أن الحيول لم تعرف فى اند من قبل . 
وہذا جاءوا بأسلحة حر dy‏ جديدة أجادوا تکتیکھا . والٹھا : كان الحدید 
أقوى أسلحة عرفها التاریخ . وكل من ملك الحديد فى هده الاونة استطاع 
القضاء على أعذام الحضارات العالمية حينذاك » کا قضى الحيثيون وشعوب 
البحر على حضارة الشرق الأوسط السامية فها بعد . 

و هذه الأسباب كلها مهدت السبيل للآرين أن يتبوءاوا مكانة خالدة 
باقیقہ فى ا ند واندمحوا مع أبناء الهند » وتفاعلوا مع شعوہا » واستسلموا 
لطبيعتها وفصوطا ومواسمها » وتجاوبوا مع أجوائها ومناخھا . ولا 
ظهرت حضارة جديدة ممزوجة بالروح ا مندیة الأصيلة والارية BL)‏ 
وانبثقت ديانة تشمل کل الزایا ا ندیة القدعة والجديدة وفلسفة جذورها 
عيقة رمظاهرها بديعة أنيقة » تحمل الطابع الاری ء وهذه هی الفاسفة 
a VI‏ وديانتها . 

لقد آثارت الدهشة بعض الورخن من ايا الحضارة المندية المتقدمة 
تماما سرحت الاریین + :ارتا هذه انظاهرة بلحداث عاللة فى أرض 
الرافدين ومصر » 34 أن هاتين الحضارتين العظیمتین قد Realy‏ نفس 
الغلر وف مرات عديده ؛ ولکہما زهان ما تمکتتا من استعادة مدها 
الحضارى » وإعادة بنائهما على أحدث الطرق » ومواصلة الجهود العلمية 
وتطويرها إلى gail‏ الحدرد . ويعلل هؤلاء مصير الحضارة ا مندیة ہذہ 
a‏ السبتة : أن الراحفن علہا كانوا أكثر عددا من السكان الأصلين » 
ولذلك استطاعوا فرض pees‏ التامة علوم وإبعادم إلى wail‏ الجنوب 2 
وإنشاء حياة قروية جديدة کا شاءوا . بيا كان الوافدون على مصر وأرض 
الرافدين أقل عددا من السكان الأصلين » ولذلك عکنت هذه المراكز 
الحضارية من dale]‏ بناء ass‏ العريق . 

ومن ناحية آخری OB‏ حضارة نہر الهند قد كرست جهودها كلها ى 
تعمبر الدن وتطويرها وم تکرس جهودها فى ترسيخ أسس القری وبنائها 


(م ب ) الھند القدیمة ب دار الشعب ) 


٦٦ 
.> توجد مقاومة كافية ف الشرى ضد القبائل المستعمرة الجديدة‎ é الك‎ 
وطخت هذه العناصر الحديدة على العناصر الأصلية وفرضت سطرتہا علہا‎ 
. at إلى‎ 


مقار الارین فى الهند وظهور النظام القروى وازدھارہ فى عهدهم 

ولا تدفقوا على ا مند واستولوا علہا استوطنوا ضفاف تبر الحند. 
ثم انجھوا شال شرق ضفاف ہری ا جنجا وا حمنا وما جاورهما من ا مناطقی 
الحصبة القابلة لاززاعة » ورعى المواشى والأغنام » بسبب توافر الكلاء. 
والحشائش الحضراء فہما . وقد جلبوا معهم ا لحیول واستخدموها لاوله 
أ مرة فى اند فى شثون الزراعة والركوب والحرب . وكلما انجهوا إلى ناحية 
طردوا سكانها إلى ناحية ابلنوب واستوطنوا بلدانهم وبنوا فېا مساکهې 
lay‏ . ومذا تمت لم السيطرة الكاملة رويدا رویدا : 

وقد مارس هؤلاء فى بداية الأمر الحياة القروية » إذ آم انقسموا إلى " 
جماعات وكتل » وانتشروا فى القری ؛ واختاروا ف كل قرية زعا 
لهم يسمى و راجا » أو الملك . وهو يوازى فى مصطلحنا الحدیث 
الاقطاعى ء مع أن النظام الاقطاعى لم يظهر ف ا مند فى هذه الاونة م 
وکان هذا الرجل يتزعم قبيلته بالوراثة د 

إن هذه ا حیاۃ الريفية التی بدأها هؤلاء فى اهند لم تعرف فى المند 
من قبل . وكان جل اہتیامھم فى هذه الاونة إنشاء قرى جديدة وتعمبر حا 
وإبجاد حياة بدوية جديدة والتخلى ہل وغاربة كل أنواع المانيات . ومن 
أجل ذلك دمروا کل العالم ا حضاریة فى وادی نہر اند . 

ومن جراء هذه احاولات ظهرت قرى جديدة فى أنحاء وادی نہر 
افند وروافده > وانبثقت فہا حياة جديدة » ثم امتدت هذه القرى إلى 
السہول ا حصبة بين ضفاف نہر الجنجا وا لحمنا . وهذه السپول انقسسته 
الان إلى ولایتن هامتمن وهما : اتاربرادیش Jes‏ ا 


۷٦ 

ومن ا جحدیر بالذكر of‏ ديانة وادى نہر ا ند أقامت نظاماً کھنوتیا 
ثالوثيا شبہا ما وجد فى أرض الرافدین کا قلنا . وهذا النظام يفرض سلطة 
الملوك - وهم خافاء الله فى الأرض ‏ والکھنة » ونواب اون مد 
والوظفن الکبار على حیع الناس . ومثل هذا النظام لابسری الا ی ظل 
الحياة الدنية . وأما القری والناطق الصحراوية حيث يسكن فما الأعراب 
والبدویون فلا مکن تطبیق هذا التظام . وعا أن حکام وادی نہر اند 
لم یبذلوا جھودھ فى إنشاء القری ء AB‏ تعرض نظامهم اللاهو الدنی 
لأشد هجوم آرى 3 و حطم تماما وم یکن له قواعد راسخة فى القری 
حيث بی الآريون ds. coe‏ يكن ن ف مقدورهم glall‏ مة فاگحی 
le‏ . 

وہذا تقدمت القرى ote‏ وازدهرت . وقد امتازت اللحياة القروية 
عند هر م بطابع دعقراطی وفق مصطلحنا الحديث » فقد منح الشعب — على 
ed‏ من وجود نظام وراق لتولى زعامة القبيلة ‏ حرية تامة للتعبير عن 
إرادته ہواسطة الجمعيات النتخبة والمنظمات الدمقراطية القروية . وقد 
وردت إشارات بوجود مثل هذه المنظمات ی کتہم المتدسة مثال القيدا 
والیوبانیشاد . ها وردت إشارات كذلك عن ملوك ارتقوا عروشهم عن 
طريق الانتخاب . ولعل ذلك حين ۸ خلت الملك وارثا له من أينائه . 
وفيا يبدو لنا ‏ من قراءة كتمهم المقدسة فإن احالس القروية المنتخبه قد 
تمتعت بسلطات عزل الملوك أو dole]‏ الملوك العزولن . ولكن مثل هذه 
المنظمات فقدت نفوذها بعد قيام الأمبراطوريات کا سنذکر فیا بعد . 

وق النظام القروى المتبع عندهم قد تمتعت كل قرية بمجاس قروی 
منتخب » ودرجت هذه ال جالس على منح أفراد الشعب حرية التعبر 
والمناقشة الظاهرة » وكانت لاببت ف الشئون السياسية فحسب » بل 
وفى الشئون الاجتاعية والدينية أيضا . 

وبسبب ازدهار القرى والأرياف دبت فہا الروح الثقافية والفكرية 


۸ 
وتقدمت إلى أقصى الحدود محیث لانجد لها نظيرا فى أى بلد » ولم يزل 
لها أثر . فلقد ظهر فى القرى مفكرون وأدباء وشعراء بكثرة . كان هؤلاء 
پنعقلون من قرية إلى قريةو يتجولون فى ربوعها پنشرون مبادثہم وأفكارم . 
وکان هؤلاء أكر باعت على نشر الوعى والثقافة بن القرويين على وثيرة 
واحدة » محيث تنمحى الفروق الموجودة فا ء ول يتخل هؤلاء مراکز 
فكرية A‏ فى أية قرية . لن النظام القروى لم يعرف الوحدة القومية وم 
تتكون له عاصمة مخلاف اسلياة الدنية . ولذلك اضطروا إلى ممارسة حياة 
التجول لنشر wake‏ . وقد أصبحت لنظارة القرويين اطنود الفلسفية احیاۃ 
سات هامة لم و ٹکو ونت طم من جراء ذاك مقدرة عظيمة على التحمل 
والصير ؛ الأمر الذى أصبح موضع دهشة الناس » ولاسپا المؤرشين 

الأفرنج . 


وبسبب انتشار تعاليهم بين أبناء القرى والأرياف اكتسب هؤلاء 
مقدرة التحمل والصير والصمود . ومن المعروف أن طبيعة الحند الفياضة 
جعلت لحم رغم كل خبراتہا -- متاعب شديدة وأخطارا بالغة مثل 
الفيضانات المتكررة والأمراض الوبائية المهلكة وا خاوف العديدة . ولكن 
القرويين اعتادوا مواجهة هذه المشكلات والتاعب ب بكل صير dy‏ يبدوا 
أى شكوى . وليس معنى ذلك آنہم اتكلوا على القضاء والقدر وسلموا 
زمام آمرهم إلى القدر ليتصرف کا يشاء معهم » بل حاولوا بما أعطوا من 
المقدرة على التأمل والتفكير والصبر والصمود تحويل مجرى الحياة لصالحھم 
بطرق حكيمة هادئة » مستخدمين کل الوسائل Halll‏ » مع dle]‏ كامل 
iN,‏ . وإذا واجهوا الفشل — رغم كل ا جھود — لم ae eee‏ 
على الطبيعة الالة » بل كانوا يتحماون المتاعب . ولم یکن الفلاح 
الهندى ‏ پسپب تفكيره وتأمله - يشكو قلة الطعام أو ندرته أيام احن 
والمناعب ؛ بل يستغرق فى التأمل والتفکر فى أسرار الحياة » وفك 
غوامضها . ويرى بعض الباحثين أن الفا والأجواء قد أملت عليه 


۹ 
هذه الظاهرة . لأن القروی بسہب ثقافته الدينية العالية التى كان يثلقاها 
ن العلمن ا متجولن قد نال حظا كبير امن القناعة والرهد ؛ وتدرب 
1 درحة كبيرة على نحمل الشاق . وهله الظاهرة لم تزل موجودة ف 
القری والأرياف . ولم يزل القروى المندى تتوفر عنده النظرة الفلسفية 
إلى الحياة . وف مقدوره أن پتحدث عن القدر والظروف بإخلاص 
ونفاذ بصيرة يشر دهشة الأجنی > لأنه لم يألف مثل هذه الامور . 
وصلاحية ذهنه التصف بصفات الاستسلام والتسامح ستكون أكثر دهشة 
واستغرابا نظراً إلى فقدان التعلم فى ال مند حى يومنا هذا . والسبب قف 

ذلك كله كما قلنا - جهود المعلمين التجولن . 


ومن مہج هؤلاء المعلمين من . الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين 
er!‏ کانوا ينشرون تعالمهم ee‏ من الفلاحين والعمال وأصعاب 
المهن الحرة البسطاء فى الفهم فى صورة قصصية أسطورية . کانوا 
یقصون عام القصەں والأساطير حافلة بتعالم الأخلاق والدين والقم 
العليا . و کانوا پشرحونہا بضرب الأمثلة من خسلال حياة آلتهم 
وشخصياتهم الدينية الأسطورية الحالدة . ومن هنا نجد ملاحمهم 
و أساطر مم حافلة بالأخلاق والبادیء والمثل العليا » لانا ما صاغتها 
السنة No‏ التجولن . ومن هنا تعود القریون - منذ القدم نی ~OW‏ 
على مذاكرة ملاحمهم يوميا بعد فراغهم من مهبم متجمعين ى 
مكان . oda,‏ الاجتاعات أو الندوات لم تزل تلعب دور المدارس بن 
القرويين الذين حرموا من دخول المدارس العصریة dye‏ يزل المعلمون 
التجولون — وان قل عددهم الآن إلى درجة کبرة - يواصلون 
جهو دهم ۰ 

لقد استوحی واحد من أبرز تلامیذ المهاتما غاندی ف العصر الحديث وهو 
« ولیماوی » من المعلمين التجولن القدای طريقة نشر البادیء والثل 
العلیا بن jal‏ القرى . فهو الآخر يتنقل OW‏ من قرية إلى قرية مشیا على 


۷۰ 
قدميه لنشر مبادئه ومثله العليا . والیکم صورة ما أورده ااصحفی الصری 
الاستاذ موسی صيرىف هذا العلم(۱) «ولكن الجتمع اطندىئ عتاز بظاهرة 
فريدة . ان من بن أبنائه طاقاتإنسانية مشعة » تقدم الثل الأعلى و القدرة 
الصالحة لأجياله التعاقبة . من Gu‏ هذه القدرات رجل نادر الال . لاعکن ' 
أن بظهر فى غير اند . ویستحیل أن تنجح رسالنه فى بلد آخر غير هذه 
الأرض . وقد حاولت عبثا أن القاه أو الحق به فى أى مکان عکن أن 
نکتشف وجوده فية . أنه يجوب ا ند من أقصاها إلى أقصاها سائرا على 
قدميه . لايركب قطارا أو سيارة . بل ينتقل من قرية إلى قرية » وعلى 
جسمه النحيل قطعة قاش أبيض رخيص من غزل الأيدى المندية » وحل 
[ضیفا على الفلاحين » ويأكل أتل الزاد » ويبشر بكلمة GLI‏ والسلام > 

انه معجزة جديدة بعد قداسة غاندى . 

وأود أن انقل هنا للقاریء حدیث الفیلسو ف اافکر « آبابانت» — سفير 
امند المتاز فى القاهرة ‏ عن هذا القديس المندى ال جدید » قال بن 
الند : اختفى المهاتما غاندى من بيننا فى عام ۱۹4۸ ء ولکن واحدا من 
أتباعه الا وهو ( ونى ماوی ) » - وقد انفطر قلبه حزنا من جراء 
مايرى ‏ » أخذ ينادى بين الناس مذکرا Ob all‏ غاندى عاش ومات 
من أجل أن يثبت أن هذه الحلقة الفرغة » حلقة العنف وما alt‏ فى أعقابه 
من عنف‌مضاد » لاسبيل إلى کسر ها إلا بالالتجاء إلى اللاعنف > ثم أخذ 
يتساعل : أما من سبيل ‏ وا حال MAS‏ — للخروج من هذا الذى مجری 
ی تلاجانا ؟ . 

تقع تلنجانا فى حيدر آباد فىوسط الهند > وقد قام الفلاحون فيا 
بثورة يتزعمها الشیوعیون ءقتل فہا حفنةمن کبار الملاك » و احتل الفلاحون 
أرضهم عنوة » وكان طبيعيا أن نتدخل شرطة الولاية لوضع حد لهذه 


(1) أنظر مقاله الصادر فى جريدة الجمهورية القاهرية فى ۱۱ هايو سنة 1۹۷۹ يوم الاحد 
oo‏ ۰ 


ونی Gale‏ بتوجه الى قربة 


- 


لوحة (۱۰) 
ونی بهاوی شرح تعالیمه لاهل القری 


۷۳ 

الاضطرابات . وهكذا كان ا جواب على العنف الذى دارسه الشيوعيون عنفا 
مضاداً تولاه رجال الشرطة وأجهزة الولابة » وإذاكانت أجهزة الحكومة 
عاجزة عن تجنب العنف فا من سبيل آخر يسلكه الناس لاجنب ماحدث ؟ 
وماذا عکن أن یکون واجب افرد ف هذه الأساة ؟ . ۱ 

وانطاق (Say Gan‏ من وبانانار » » قريته الصغيرة فى أواسط ا ند 
حیث ظل ble im sf‏ بأعمال بناءة ویکرس نفسه لتأملاته ب فسار قرابة 
الس كلو مار هل Seiad‏ وصل إلى « حیدر آباد » والتقى فہا بالفلاحين 
و الشيوعيين » لقد أدرك ٭اکان حسبه الفلاحون من الحزن وال Shi;‏ 
والغضب ما دفعهم إلى الثورة ضد الاستقلال وعدم المساواة » مم أخذ ينتقل 
من قرية إلى قرية » فيلمس ا حزن والکابة فى وجوه الفلاجن » والحوف 
والريبة فى عیون کبار اللاك . 

وی يوم من الأيام » وبیغا کان يخطب فى جمع من الفلاحين وكبار 
الملاك سأل : وهو يكاد يخاطب نفسه : من ذا الذى لاحب فيكم أن بش له 
إحوته الفقراء فى أرضه ؟ فإذا كان لأحدكم أربعة أحوة ا ف 
أرضه » أفلا برضی آن مجعلھم حسة » فیقبل آخحا Luk‏ ۶ كانت القرية 
التى یخ لب فما هی قرية بونشامبالى . 

وما كاد ينتهى من عبارته حتى قام أحد أصحاب الأرض ليعلن تنازله 
عن BL‏ فدان من أرضه لمن لا أرض لم من أهل القرية . واءنرت‌الدهشة 
(ونوماوى) من أثر هذه الاستجابة السريعة و جالتبخاطره على الفور 
فكرة جديدة » فكرة العمل المئزه عن العنف من أجل إعادة توزيع 
الملكيات » أو على الأقل من أجل استخدامها استخداما أفضل فى أغراض 
اجهاعية » فكرة جديدة ولدت على الفور . 

ثم استرسل يقول : إن الأرض کالاء وا واء » ملك لله سبحانه 

» وليس من حق أحد على الاطلاق أن يزعم لنفسه ماكيتها‎ . ni 
الأرض للجاءة كلها » وهكذا هبطت عليه فكرة جديدة أخرى 3 عون‎ 


۷ 
من السیاء نزل عليه ف ومضة واحده تلك هی فكرة ) بودان) و (مو) 
معناها : الأرص . و( دان ) معناها : ا بة أو العطاء . وتتقل (ونوہاوی) 
من قرية إلى قریة فی جمیع ناء المند وهو سائر على قدميه » كا ظل 
عثی تعلال | حمسة عشر عاما الماضية » فاستطاع أن مجمع فى السنوات القليلة 
الأول مخمسة ة ملاین من الأفدنة مشروع عطاء الأرض الذى اضطلع به . وقد 
وزع جزء من هذه الأراضى على من لاأرض لم ‘ وأكنه م يقنع بذلای 3 
Jats‏ يعلن فى الناس أن حركة عطاء الأرض هذه مجب أن تتحول إلى حركة 
( عطاء القرية ) أو کا آسماہا ( جرام دان) . وقد استجابت لندائه الجديد 
قرى من جميع أطراف البلاد بلغ عددها ۱۷ GIT‏ قرية» فما من السكان 
أكثرمن ۷۵ مايونا من الأنفس آهدوا جميعا قر هم بأجمعها إلى(و نوہاوی). 

ثم يقول السفير اهندی : وف هذه القرية النی شملتها حركة و حرام 
دان ۾ آو « عطاء القرية » تغبرت العلاقات بين الفرد وما علکه تغيرا 
كاملا » فأصبح يستخدم ماکیته وفق حاجة المع » وق خدمة احتمع » 
دون أن یکون من بيهم من یدعی لنفسہ فی أرضه هلكية ابتة لاتنزع 
منه » بل هو علکها Wb‏ أنه یستخدمھا فى نطاق صالح ا حتمع العام ومن 
أجل «نفعته وخيره ۰ ومن ثم فهو لایستطیع أن يبيعها ولا أن برهنها . 
كل مايستطيع أن يفعله هو أن ينقلها إلى أبنائه . 

وهكذا أصبحت حركة ( جرام دان ) gl‏ اضطلع مها (ونوہاوی) 
بعد وفاة غاندی أكير مثل FY‏ الفلسفة الغاندية وأسلو ب عدم العنف ودورها 
فی احدات تغيير ثوری فی ا حتمع . 

لقد Eon‏ حركة ( جرام دان ) هذه » أو حركة ( سارفودابا ) » 
ومعناها ( الارتفاع (arth‏ أو (خر الجميع ) جزء We‏ يتجزء من التفكر 
المندى ومن أحاسيس افند وحیالہا . فالعاملون فى هذه الحركة لاينتمون إلى 
حزب من الأحزاب السياسية » ولاهم يتبعون الحكومة » ولايتقاضون من 
أحد جرا لقاء عملهم . 


ظهور أولى امدن والحكومات المدنية فى العصر 1ری 

قد حافظ Oy Ni‏ على الحياة القروية قرابة الف سنة . ول تظهر المدن 
خلال هذه المدة الطويلة كا م تظهر الحکومات الدنية . وتبعا لذاك ۸ تنشأ 
العمار ات على منوال حضارة موهنجودارو . ول تتقدم الفنون المدنية t fe‏ 
الصناعات وا حرف والفن المعمارى والنحت والتصوير وما إلى فلاف . 
ومن هنا تعتری الدهشة المؤرخين حينا لاجدون أثرا حضاريا طذه المدة 
الطويلة من العصر الأرى ء ولوف صورةالحرائب والأطلال على غرارما وجدوه 
فى موهنجودارولعصرما قبل الآريين بآ لاف السنين . وهذا le Wall‏ حضاری ٠‏ 
قد استمر إلى سنة ۵۰۰ ق.م تقريبا . 


ومن الجدير بالك كر أن الآ رین حیا استواوا على وادى نہر الحتد » 
حاولو التزوح‌لاستیطان مناطق ابال والغابات الموجودة على وديان الهملايا 
وسهول نہری الجا والحمنا, وهله المناطق تمتد OV‏ من ولاية أتاربراديش 
ان seb gal‏ الات وبداية حدود یبال وشطرا من ولاية بنغال د 
إن وجود الغابات الكثيفة لم بمكنهم من التوغل فہا قرابة ألف سنة 
استطاعوا و ويدا رويدا - بفضل أدواتهم الحديدية مثل الفؤوس - قطع 
الأشجار الكثيفة » وانشاء القرى فما . وقد استطاع هؤلاء التوغل فى وادى 
نہری ا لمنجا وا حمنا خلال سنة ۸۰۰ ف . م تقريبا » ثم استطاعوا انشاء المدن 
خلال عام ٠٦٦‏ ق٠م‏ تتریبا وبفضل هذه الجهود تمكن هؤلاء من تعمير 
عدید من القرى والدن الصغيرة فى ولاية اتار براديش وبمار . ولعل 
ولاية بہار كانت آنسب مکان لم لانشاء آول مدينة لأول مرة ى 
تار هم . 


ونجد فى عام ٠٦٦‏ ق.م دولتن : واحدة مهما ى ولاية آتاربرادیش 
وهى و کواسالاء Kosala‏ والأخرى ی ولارة بہار وهی ۱ عدا 2 . 


ومن الجدير بالملاحفاة ‏ أنه على الرغم من وجود النظام الربی — فقد 


۷۲ 
تقدمت علوم الفلسفة والأدب والأخلاق الى أقصى درجة من التقدم 
والازدهار . وی هذا العصر ظهرت الكتب الدينية العظيدة مثل القيدا والکتب 
الفلسغیة مثل اليو ہانیشادء والأساطير والملاحمالشهير 3مثل ا مھامہاراتا والراماياناء 
والكتاب المقدس مثل الجيتا . والسبب‌نی ذلك أن حیاۃالریفیة منحنهم طاقات 
هائلة من الوقود للتأمل والتفکر والوجدان » وساعدهم علىذاك وجود 

المعلمين المتجو لین من الفکر ين والشعراء والأدباء کا قلنا ۔ 


النظام الزراعی بن عصرى حضارة وادى نهر الهند والآريين 

لقد قلنا من قبل أن نہر الهندكان صا حا لازراعة » ومارس سكانه حياة 
الزراعة . ومع ذلك لم يتقدموا فى الزراعة إلى الدرجة المطلوبة . لان أراضهم 
كانت صا حة جدا لإنتاج القمح والشەبر فقط »ول تكن صالحة لزرع الأرز.ومن 
ناحية آخری فکانوا یز رعون مرة واحدة فقط فى كل عام » وذلك انتظارآ 
لعودة انلصوبة إلى الأرض عقب فضانات جديدة نجلب أملاحا 
وأسمدة طبيعية جديدة . ولذلك ۸ تتقدم الزراعة فى عدمرهم إلى الغاية 
القصوی » وتبعا لذلاف لم یزدھر عدد السکان . وهذا هو السبب فى أن 
الآريين اتجهوا إلى الشرق الشمال رويداً رويد ترفن غابات هذه المناطق 
الواقعة بین نہری الجنجا وا حمنا . ومع أن عملية الاستصلاح الزراعى لهذه 
المناطق السهلية الخصبة الجديدة استغرقت قرابة ألف سنة ہوجود الغایات 
الكثيفة فما ٠‏ إلا آنها أدخلتہم - بعد نجاحهم ق الاستصلاح - فی طور 
جديد هن اأحياة الزراعية م يسبق له مثيل . 

وہذا تأصلت الزراعة فى نفوس أبناء مند وتغلغت فما . ومن 
الطبيعى فإن النظام الزراعى هو الأتحر يدعو الى ممارسة الحياة الريفية والنظام 
الريفى . وأن وجود النظام الريفى الاری منذ البداية ساعد هذه الظاهرة 
إلى أقصى الحدود . و أن احالس القروية وما كانت تتمتع به من النقاش محریة 
كاملة کفلت للفلاحین مستقبلهم ساعد م على تطوبر حیامم > وعدم 
معاناتهم » لمتاعب الاحتکار والإقطاع . 


۷ 
الآلهة والطقوس من الاصل الهندى الأوربي 
کان الاریون فى موطہم الأصلى فى أوروبا يعبدون أنواعاً من الآلهة 
ویسجدون أمام حع داد ا الى کالت نجلب لهم النفع والضرر . ولا 
نزحوا إلى بلاد عدیدة:ومن بينها الهند حملوا معهم هذه الالهة كلها . وكان 
من آشهر آلهتهم فى بلادمم الأصلية : اندرا وميترا » وثارونا » 
وناستیان » ویوشاس , وكذلك نقلوا إلى البلاد الجديدة مغظل طقوسهم 
وتقالیدم . 
الاله إندرا : وهوم نأعظم آلهة الارین فى الهند وأخطرهاشأنا وأكثر ها 
مكانة وتقديراً . وهو یق نظرهم له الألهة الذى ظهر فى الوجود أول ها ظهر 
وهو الذى يعد أول من تلقى الروج > ثم dal‏ حميع الا لهة بقواته الهائلة . 
وكانت تر تعش الکاثنا تكلهامن عظمة طاقته وجر وته وجلال قدرته دم 
و قد تردد اسم هذا الاله مراراً وتكراراً فى كتاب (الرج قيدا ) . 
الهندوس یعتقدون أنه إله الأمطار . وكانت مهمته - وفق ere‏ 
القضاء على الإله قريئا » الشيطان الذى بمنع نزول 1 مطار . فقد فتح 67 
أبواب السماءلنزول الأمطار بشدةو غزارة على الأرض وكان السكان ف الأرض 
الخصبة یقدسون هذا الاله ویتر قبون فضله و کر مه لإسقاط الأمطار ليسيطروا 
اليفاف الذى طالا هدد كيان البلاد . 
وقد صورته كتب القيدا الأخيرة أنه رشق ا جبال ويخرج مہا السحب 
التى تمطر ف العالم . وكان هذا الإله يطلق سراح الأنبار والوديان التی كان 
يغطها الضباب الكثيف . 
وهو الاله الوحيد الذى يظهر دانم فى صورة الإنسان . وذلك أنه حمل 
القوس ويركب العربة » و علك سلطات واسعة فى الكون . وهو الذی هزم 
الحلوقات الغريبة الى استو لت على ا ماء وقتاها » وحرر alll‏ من سیطرتہا . 
ومنذ ذلك این أصبح هذا الإله صاحب أعظم قوة فى الكون » تخضع لها 
البحار والطبيعة الفتانة والسحاب و الیل والہار . وهو ينحدر من طیقة البراهما 


عل 


۷۸ 
أعلى طبقة هندوكية ‏ ولذا لاعت بصلة إلى الآلهة الذين پنحدرون من 
الطبقات Wall‏ . 1 

وهويشبه فى سلطاته الواسعة الاله البعل فى سوريا ولبنان .كما أنه سمی 
عند الأغريق مجوبیئر . 

میترا : هو من كيار آلهة الارین - بعد إندرا س الذى جلیوه من 
موطنهم الأصل . قد سمی نفسه الاله فى ايران ب و ميئهرا » وهو يصاحب 
وقارونا » دائماً ولا يفارقه لحظة واحدة . 

وهذا الاله قد اختص فا بعد بطائفة « شترى » وهى دون ار اهما 
مکانة — فأصبح عندھا له الشمس . وكانت وظيفته عندهم إبرام 
ود ومع انس من نقضها بعد توكيدها » ومعاقبة کل مذنب ۳ 
العقوبات . 

وتروى الأساطير أن هذا الاله يشبه إنساناً أحر . وله ثلائة عيون » 
وأربعة أيد » وحمل فى يديه زهرة اللوتس » وی الثالئة الرکات » 
وق الرابعة یشجع عبادہ . ۱ ۱ 

وقد تزوجاله الشمس من آلهة تسمی و سانجنا» » وأنجب مہا ثلاثة 
أبناء . ونحکی بعض الاساطبر الأخرى أن إله الشمس تزو ج من الالهة» أوشا 
وهی إلهة الفجر » الذى ينفلق صباح . وقد تغنت به معظم الكتب 
' المقدسة الهندوكية . ومی ابنة السیاء وأخت اليل و قريبة الاله ۷ 2 
الذى سیأی ذكره قریباً — وعشیقة إله النار . وهى تركب Tels‏ على عربة 
تسوقها الأبقاروالخيول الحمراء . ويصفها الشاعر وکأًنہا فتاة ie‏ تسحر 
مجمالھا الرجال » وتملك قاومهم وتستولى على عقولهم » وتلبس ملابس 
حميلة مغرية للغاية» وتتحلى بالحلى» وترقص بکل ما أو تيت من مال وسحر » 
و خرج للاستحمام بر قصاتہا الساحره وتلبس ملاپس فخمة للاقاة زوجها 
وهى الى تلب دور إلهة ربة البيت » إذ tel‏ تو قظ النساء ی الصیاح 
الباكر » وهن على العمل . وکذلای تو قظ am‏ الكائنات اة . وهی 


شوہ شر ہس بس Fo‏ لاع 


80 ا “د‎ eae oe 
۳ سج رداچ ہے ا سم‎ 


)١١( لوحة‎ 


على فيله 


الاله اندرا 


۸۰ 
الى تدعو الناس إلى تقدم العبادات للالهة وتعلمهم طریقتہا . وتشعل 
الشموع ف العابد والنتران للقرابين .وهی دااعاً مع الابرار ی كل مكان 
توقظهم واي على العمل وتكره الکسا ی والأشرار ¢ ولا تساعدم 7 
أى شىء . وهی فتاة حميلة لايزول شباہا » خالدة خلود الدهر » تظھر 
كل صباح مبكرة فى أحلى مظاهرها وحمالها وسحرها على مر العصور 

والأجيال 7 

فارونا : وهذا الاله هوالذى كان ملك مقاليد أمور السماوات والأرض» 
وهر الذى منم القوائن والبادی الاخلاقیۃ . وهو aS]‏ عا می ملك ساطات 
واسعة لاحدود لها 1 ANAS,‏ وصفوا إلها آحر دتصف بنفس هذا الصفات 
هو ررتاء ( ها  )‏ ذلك GU‏ بعقد الأمور و یترکنا فى حلط وحرة 
فى فهم وظائفه ووظائف قارونا » ولا نكاد نصل إلى نلیجة . 

إن الثار المقدسة تعتبر سائقة عربته » وهی الى تجهز جواد العربة بكل 
الأجهزة اللازمة وتسوقها بكل قوة وانطلاق . ومن المعروف أن هذه النار 
oe‏ أصبحت إلها فیا بعد ؛ وهی الاله أجى 2S » CAgni)‏ الذى تقدم 
له جميع أ نواع القرابين . لأن له صلات وثیقة بالسماء ہو صف كونه سائق 
عربةالإله قارونا ويعردد على السماء بين حين وآخر . وهو الذى يصبح وسيطا 
بين السماء والأرض » وتتمثل فيه الأخلاق والثل العلیا للاله فارونا . 

يقول الرج فيدا ‏ أقدم كتاب آری ف وصفه : وتقدم الصلواتنی غاية 
من السمو والعله للالہ العظع قارونا 3 bMS‏ الذی يكسم پالسمو و العلا 3 
ويتقبل القر این . وهو الذى نشر الأرض be,‏ للشمس 71 ولذ لك نشر الهو ol‏ 
وخلق د ی الأہقار ٤‏ وربط القلب بالعقل 6و ay a‏ 4 اجى من المياه 
کان سید الأنهة لد ی الاریین a‏ مسہل کا فی الهند . 


۸۱ 

و لکنه فیا بعد فيد ساطاته الو اسعة وأصبح من آلة الدرجة الثانية » 
واختص بالطبقة الثانية من ا مندوس وهی و شنری » , ولذلك مٰ یکن 
مقدور هذا الإله أن يتخذ شكل الإنسان » بیغا كان يتخذ جميع لأشكال 
بكل سهولة . 

يشبه هذا الاله + ل نظر بعض الباحثين أوزيرس - الإله الصری b=‏ 
مثل هذه الساطات 

ناستيان : وهو يسمى أيضاً «آنشن » وهو ليس ale‏ واحد » بل 
od‏ وها توام » وتصور كتب القيدا انهما التطوعان أو الفرسان صاحبا 
الاون الذهی » وهما اللذان يأتيان ee‏ ينفلق الصبح » ويعدان الطرق 
ق‌السحاب الإلمة الصبح وهی « يوشا ٤‏ » ويلعبان نفس الدرر ف الساء حيما 
تغرب‌الشمس » ومن أجل ذلك ينبغى لنا أن نسمہما | له الصبح والساء . 

وها من al‏ الأسرة المندية الأوربية كما قلنا » لأنہما يشيران إلى غزاة 
ا مند » کا أنہما من الطبقة الارية الارستةر اطية العليا . 

وان كلمة «ناس » تدل على الخدمة . وهذا يدل على أن مهام هذين 
الالهين هی جلب النافع وا یر ات للناس » کا نما يلعباندور الاطباء بن 
الافتودور الأصدقاء لدی المرضى والبؤساء » وها برشدانالأعمی والأعرج 
ويساندان الضعفاء والعجائر پکتفہما > وها فق الحقيقة رهزا للمحبة 
والسرور . 

وكان lal yl‏ له الشمس Aly‏ السحاب : وقد تزوجت من له 
الشمس إبنة له ساراہانا الذى هر الآخر إله الكواكب من إله الشمس ء 
وها اللذان يبيدان بسوطہما الضباب الکثیث والندی ؛ وهما عربة ذات 
عجلات ثلاث ؛ صنعها AY‏ رحى بوسی . 

يوشاس : وكذلك كانت المة الفجر أوبوشاس من الأسرة الهندية 
الأوربية » لأنها تشبه نی کدر من الأحيان « الإله یوسی » الأغربقى ؛ 


AY 
. والإله و آرورا » الرومانی فى وظيفتها وخصائصها‎ 

ومن ال جمدیر بالذكر ان هذه YI‏ الآرية القديمة قد وجدت بنفس. 
الصفات والسلطات لدى الام الأوربية مثل الیونان والرومان والألان > 
ولكن أسماءها ۸ تبق على أصلها عندهم dy.‏ أساطير الرومان مثلاتسمی. 
هذه YI‏ الرئيسية وجوبيتر (Jupiter) ١‏ » وو مارس Mars ( ٢‏ ) 
و « کویری نوس 4 Quirinus)‏ ) > وى الألمانية : و وودين 8. 
Woden)‏ ) و « دونار Donar ( ٤‏ ) »و « 88( (Vanir)‏ . 


المشردبات القدسة 
كان ( سوما ) مشروبا شهیا هاما يشربه الاله إندرا » کا آنه عصير. 
پعصر أثناء الطتوس . وهو أصلا نوع من الأعشاب التی كانت تنبت فى 
المند ويستخدمها الهندوس كجزء آساسی فى أمورالطةوس والقرابين بينيدى. 
الآلمة . وكذلك هو عصير كانت ثماره تعصر بن دفتی الطاحونة کا أن 
سوما رحیق ممتاز يشر به الا ة لتمتع‌حياة خالدة » وهذا الرحيق كان يمنع 
الوت والأمراض القاتلة ويضمن حياة أبدية . 
وبسبب خطورة هذا الشروب ودوره الكبير فى حياة الانسان والالمة 
أضفى عليه الهندوس أنواعا من الأساطير التى تضاعف من قيمته وترفع من 
مكانته . ومن أجل ذلك يستطيع سوما - كا ورد فى الأساطير ‏ اتخاذ عدة 
أشكال وصور ۰ وهو يتمثل حينا فى نور اوی ؛ وحينا آحر فى طائر 
سهاوى » آوجرئومة أو عفريت فى الاه أو ملكة الأشجار » أو طاقات 
قدسية تشفی من الأمراض » كما هو موطن الإنسان الأول ومالث‌الشعراء» 
وكذلك هر مصدر الوحی والإغام ومنبع الأصو ل والمبادى” ؛ وانه حب 
البطولة cies‏ الأبطال على diel‏ البطولية » کا أنه همزة الوصل بين. 
الانسان ARYL,‏ فى السماء . 
ومن الجدير بالذ کر ان الأمالقدعة قد أتخذت بعض أنواع المشروبات 


AY 
ره‌زا للتقديس والعبادة . وقد وجدت مشروبات شهية مقدسة فى حضارة‎ 
لبنان ومصر خلال الالف الثالث قبل الميلاد . وكانت الأمة المندية الأوربية‎ 
هی الأخرى قد عرفت مشروبات دیلیة » وقد سمى المشروب الاری ا مندی‎ 
وكذلاث وجد‎ . ) Haoma ( » وسوما » فى ايران الارية و هاوها‎ 
مشروب من هذا النوع لدى الیونان وسمیت بعض الام الأوربية القدعة‎ 
. » مشروما وکاوا‎ ) Polgnesia ( مثل الامة البوليليسية‎ 

ellis’,‏ نجد نشامبا كبيرا بين ايران والمند فى بعض الطتوس . فقد كان 
و حوتر » أو راوتار » بطلق فى ترائهما على من يصب الاء ی الطقوس 5 
وکذلاك ad‏ تشاہا واضحا فى أسماء ew al‏ والرسم الاخری , وناهیلث 
بالكلمات ا منشاہة وا جزور الممائلة بین لغات هذه A‏ کا أوردناها سابقا ۔ 
آلهة حضارة نهر الهند عند الآريين 

لقد قلنا : إن أية حضارة جديدة دخولة لا مكنا Bull‏ عن جميع BT‏ 
السكان التدماء وتقاليدهم وطقوسهم كلية . ومع أن حرب الآريين مع آهة 
نہر الهند وتقاليدها كانت حامية الوطيس فى بداية الأمر » ولکنہم حینما 
سيطر وا على البلاد » واستولوا على مقالید الأمور قد أعر بواعن بض عطفهم 
وتساهم‌نحو GAT‏ السكان القدای وتقاليدم .وكانوا ی حقیقة الأمر مضطرين 
إلى ذاك » لأنه طالا كان السكان الاصلیون موجودين لا عکن الاستغناء عن 
جميع عقائدم القدعة » بل من الأكيد أن يتجاو با مع بعضهما > ويصوغاها 
صياغة جديدة بعد اخضاعها لسيطرة عقیلتہم . وهو نفس ماحدث بالنسبة 
إلى ۲ فة السكان القدامى . وهذا هو السپب فی ان الاله سیٹا - وهو الاله 
القدم لاسکان البيض من موهنجودارو - قد طرأت عليه تغرات ى عصر 
الدراودپین ؛ 9 انتقل إلى الاراین بعد تعديلات طفيفة جديدة . وکانتالإمة 
کال من AT er‏ الدراودین . وكذلاثك كان الإله شنو من أر ز aT‏ 
الدراودين > الذی هوالآآخر انسم باللون الأسود . وكذلاك كانت BY‏ شکتی. 


من eral‏ البارزة ۰ 


At 

إن الإلة شکتی لاأثر لا فى كتب الفيدا مطلقا » الأمر الذنى يدل 
بوضوح عند الباحشن على أنها من الأصل الدراودى. ولا خفت اسطروب 
Nel Abas Ath‏ بن الآريين والدراوديين ظهرت هذه الآفة كلها عظهر 
جديد لدى الآربين وأن الإمة الأخيرة وهی شکنی تمثل عندهم حيوية 
الأنوثة . 

وھدك إشارات فى كتب ال هندوس الأخيرة تدل على حدوث الامتزاج 
بن BT‏ الدراودين والآرين فى القرون الأخيرة . ولقد قانا سابقا إن 
و سيقا ۾ كان من DT‏ موهنجودارو » ثم أصبح له الدراوديين . قد أبدى 
الار يون نفورهم الشديد إزاء هذا الإله فى بداية الامر . ولكنه امترج 
خما بعد بالعقيدة الآرية على الوجه التالى : 

مکی الاساطز أن الاله سيا كانت تعبده جميع الشياطين والعفاريت . 
وقد اتم هذا الإله بالشدة والعنف وا حشونة . وأما الاله « داسکا » فهو 
من 247 الآرين الذين خلقواً هذا الكون . ولذا كان بينهما عداء شديد . 
وکانت إبئة الإله داسكا وهی « سان » قد أحبت و سیا ع Le‏ شدیدآ" . وق 
حفلة الخطوية التى عقدت ها لاختیار زوجها من ہن WY‏ -- وذلاث وفق 
التقاليد ا مندوکیة لاختیار الزوج - ۸ يوجه أبوها الدعوة إل « سیفا » 
lay ad‏ . ولا حملت سای أكليلا من الزهور لتضعه على عنق من نحبه 
إعلانا مہا عن اختياره زوجا شا حثت عن سیفا عشيقها . ولا d‏ ده بين 
ا حاضرین اتجھت إلى GIT‏ السماء طالبة مهم العون » وألقت الزهور 
فى الفضاء ؛ فظهر سيفا أمامها فجأة حمل فى عنقه زهورها . وہذا عرف 
أبوها سر العلاقة بینہما » وتم الزواج أمام الجماهر . ومع ذلك AT‏ كان 
و داسکا ) يكن كراهية شديدة لختنه . م أعان ا حخرب ضده قائلا : أنه 
إله صاحب عيون قرد > ونزوج من ابنته الجميلة ذات العيون الفزلانیة . 
وأن هذا الزواج قد عم ضد إرادته . ومن المؤسف أن ابنته تزوجت رجلا 
متوحشا متمر To‏ عنیفا ert‏ القوانين والبادیء » Oly‏ مهمته داشا هى 


Ao 

نشر الذعر والفوضى والارتباط مع العفاریت والأرواح الحبيثة . ويبدو 
من شكله أنه مجنون فهو عارى الرأس » أشعث الشعر » وعلى عنقه قلادة 
من ا چماجم وعظام الاندان . وهو سید الشیاطین وطبرعته شريرة . 

Uf‏ ( سانی » - زوجة سیقا - فقد كانت asl‏ حبا جما » وتبحٹ 
عن الوسائل الى تدعم هذا اسب وتضاعفه و جعله يعبدها وبقدسہا . وکانت 
تتخذ جميع وسائل الإغراء لهذا الغرض . وتحكى الأساطير أن الإله إندرا 
الاری المذكور قام یوما بزيارة الاله سیا فى جبل « کایلاسی » » وقدم 
له الأغانى والرقص ايبعث السرور فى نفسه . فسر به « سيقا ) غاية 
السرور » وسأله عن طلباته . فقال له إندرا : طلباتى أن تمنح لى سلطاتك 
وطاقاتك . فنحه إياها » فأصبح أندرا من أقوى ال ة بسبب هذه الطاقات 
المديدة والسلطات . 


کال : لقد WSS‏ من قبل أن BY!‏ كالى السوداء الاون الدميمة النظر 
انى دخلت العقائد الآرية بعد تخفيف حدة التوتر ہن العلافات الارية 
والدر اويدية . فلما اەتزجت بالمة الار ین قد اشترکت معهم فى حاربة 
العقاريت الذین کانوا من أشد أعداء الارین . وقد دارت رحی ا حرب 
بینہما وبين (لاكتاويجا ) سيد العفاربت : وقد خسر (راكتا وجا ) 
سار Tal asi cals‏ کن لت Heb‏ هل زر کال خظافطرت 
کال هی الأخرى بدورها إلى استخدام سلاحها المنوع الامتمال ء 
وضربته وقضت عليه . فكل قطرة وقعت على الأرض من دمه صارت 
سببا فى [جاد آلاف من العفاريت . فتحبرت كالى من هذه الظاهرة واكمما 
تغلبت Lol‏ على هذه المشكلة بامتصاص دم العفاريت . 
دور قشئو وسیقا فى خلق نهر الجنجا القدس 

إن الأساطر افندية تعرض الإله قشنو ‏ الذى كان من الأصسل 


الدراويدى وانضم إلى صفوف آلة الآريين فما بعد س بصورة غریبة وهی 


AV 
وصفه باللونن الأسود والأزرق , وهويلبس ملابس صفراء ويركب على‎ 
عقاب يسمى « جارودا ) ويحمل فی يده الأولى صوبلاناً » وف الثانية‎ 
الرابعة زهرة الاوتس . أما عرشه فى‎ dy » صدفة » وف الثالثة دائرة‎ 
. السماء فقد بى من الذهب » وقصورہ من الأحجار الثمينة‎ 
فی الحقيقة كان رى فى السیاء ويسقط ماؤه الصاف‎ bed ان نہر‎ 
يأخذ‎ Tel, » على رأس الاله ( دروا ) ‘ ثم على العفاریت السبعة‎ 
طريقه إلى البحر . ويجلس فشنو هناك على زهور اللوتس وعلى جانبه‎ 
الأعن زوجته الحمياة ( لاشمى ) ثلاث التى وادت حینا طحن الالمة أمواج‎ 
على رأسها ماء نہر الحنجا بوامطة ابريق ذہبی على‎ WY البحار . ثم صب‎ 
. BY صورة الفیل . وهو رمز ا حب والحمال وجد إله‎ 
إنزال ا حنجا إلى الأرض : وقد وجدت عقبة‎ WY وقد أرادت‎ 
فى طريق تنفيذها هذه العملية وهی أن حجم النجا كان يزيد عن حجم‎ 
الأرض . وم يكن ف الإمكان أبداً أن تنسع لمياهه . فأرادت الآلحة أن‎ 
فسقط النجا على شعر الاله‎ >» AY! من‎ A] يقل حجده ؛ فحمله‎ 
فى البحث عن‎ Tate الکٹیف العقد » وظل مجری على رأسه عدة أیام‎ 
منفذ للتزول إلى الأرض . فقسمه الإله سیٹا إلى سبعة فروع لکی‎ 
يسبل نزوله إلى الأرض وتبتلعه بدون عناء . فلما أخل الجنجا طريقه‎ 
إلى الأرض حدثت ضجة ککری وصدر صوت یف . وهذا هو الرعد:,‎ 
كلها‎ WY وسقطت معہ إلى الأرض الأسماك والسلاحف » فخرجت‎ 
لشاهدة هذا المنظر احیف » راكبة على الفياة والحيول والعربات . وقد‎ 
قرحت جميع ا حلوقات ذا اليوم السعيد . فسقطت الأنوار على وجه‎ 
الإله دیاس ومن ملایسه وحلاه > فأنارت السماء كلها » وهذا هو‎ 
البرق . وكانت الأساك والسلاحف فى هذه الآونه تبدو ساطعة بالأنوار‎ 
وتظهر مها رغوة شديدة القوة وامیجان » ونتحول إلى طيور بيضاء‎ 
تطير فوق الاء » وهذه هی قصة سقوط الاء من السماء على رأس الاله‎ 


AA 
. سرا > ثم نزوله إل الأرض وتفرعه إلى عدة أنہار وعیون وبرك وأودية‎ 


ومن الحدیر بالذ کر أن الاله gtd‏ يلعب دوراً كبر ا فى عقيدة التقمص. 
كنا سنذكر قريبا . و هذا الانه هو الذى نجسد نى شخصيات أسطورية مثل. 
کرشنا وراما تھا سنذکر قریبا : 


الله التی ظهرت على تراب الهند 

وبالإضافة إلى ad‏ الارية المذكورة كذلك ظهرت فوق AA‏ 
آ ٰة كثرة > وتبدو معالها لنا من قراءة أواخر كتب الشيدا » ومن أشبر. 
تللك الآفة : 


۱ - قيسا کاراما : وهی إله حاذق مرن فى SUE‏ ؛ وهو الذى. 
استخدم الشظایا الى تنشر من أشعة الشمس ليصنع دائرة منها للإله شنو 
ورعا له » وكذلك اصنع أسلحة أخرى UW‏ الآخرین » وحراسة. 
احزائن . 


؟ ‏ الاله براجاباتى : وهو إله الذريات والإنسان والكائنات كلها : 
وقد برز ا مہ فى کتب الڈردا الأخيرة , وقد تطور هذا الاله من إله الشمس, 
و سوريا ‏ الذکور . وقد وصنته كتب القيدا بالكلات الاثية : قد نشأ هذا 
الاله کا تنشأ الجرثوهة الذهبية . فاما ولد أصبح سيد هذا الكون . وهو 
الذى أبرز السماء والار ض إلى الوجود ومنح ا حیاۃ والقوة لجميع الالمة . 
وہذا يكون هذا الإله خالق الكائنات BY‏ والانسان وأعمال الانسان. 
وصفاته والبادیء والمثل . وقد خلق ء هذا الإله أول ماخاق الاء > 5 
الشمس والکواکب والأرض والحيوانات والإنسان » وكثيراً من الالة. 
على هذا الّرتیب . وتحکی الأساطبر أنه قدم نفسه قربانا لاظهار هذا 
الكون : وبا بحلل جسده وروحه فى جیع الکائنات Wy‏ والیوانات. 
والانسان . 


۸۹ 

البرهما وتطور مدلولاته الى الكهئة واله الآلهة والطائفة العليا 

ان كامة « البرهمن » و ( الراهما ) ها مدلولات خاصة ف اللغة الآرية 
الأولى . لقد أطلقت كلمة ( برهن ) على العبادة والصلاة فى بداية الأمر 
ثم على كهنوت معين Tel,‏ على سيد BY‏ » والملحق على كتب القيدا 
ony ||‏ رر Je‏ الطائفة الفضلة لدی اندو . 

وہذا تکون مادة ( الرهمن ) سنسكريئية أصيلة لها مدلولات خاصة . 
ولا علاقة فا بالغات السامية إطلاقا . وقد ظن بعض الباحدن اغندوس 
والمسلمين أنه نفس كاءة ( إبراهم ) - أبى الأنبياء -- مجرد وجود تشابه 
فى مادة الکلمتەن » وظنوا أن الكلمة السامية هذه قد انتقلت إلى الاغة 
ct‏ تولك هذا رای ge tia‏ ارات ف میتی رای نوس 
فى اللغات السامية الأولى وبالأخص بالعبرية ( أبرام ) » وآماء ايست 
موجوهة فى أصل العيرية بالمرة » كما تشہد بذلك التوراة حتى الآن . وأن 
اماء قد دخلت فى هذه المادة ف الاد العربية فی العصر الجاهلل . ومن 
ناحية Get‏ فان أول کتاب آری وهو ( الفید) الذى وصف جیع الآلمة 
المذكورة WT‏ وصفاتہا ومسٹولیانہا ‏ كتاب وثنى » عثل العقائد الارية 
الوثنية البدائية » ولا نشم فيه al,‏ الترحید إطلافا أو الفلسفة وها إلى ذلك . 
وہذا پستحیل تماما أن يكون هذا الكتاب من صف سیدنا إبراهم کا دم 
کشر من الباحئن ا مذکورین . 

' وقد جاء فى و المرا مانان » وهو ملحق كتب القيدا أن الاله براجاباق 

هو خالق هذا الكون » نم يذكر أن ہ براها » إله BEN‏ ظهر فى 
الوجود حیها فقست بیضة » وتكون من الشطر الأعلى لما السیاء » والشطر 
الأسفل الأرض . وهذا الأمر جعلا نقع نی خلط شديد فى تحدید الموجود 
الأول » sal‏ براجاباتی » أو براهما ؟ وتحکی بعض الأساطير أن براها 
هو الموجود الأول . وهو الذی خلق. هذه الكائنات » وهو له AY‏ وخالق 
الانسان وكل شىء فى هذه الدنيا . إذ كان هذا العالم فى البداية عبارة عن 
ظلام ttle‏ مهول » لاشكل له ولاحياة » ولاوجود فيه » ثم أنشأ 


۹۰ 
. الوجود ا لی WI‏ بطاقاته اٰغمائلة هذا الكون مواد أنارته وأزالت ظلامه 
dy‏ يكن فى مقدور أحد معرفة كنه هذا الوجود ا لی » وادراكه ورؤيته 
إلا بالوجدان . فلما آراد هذا الوجود ا ی الذى Sle‏ هذا الکون » GE‏ 
الماء أول ماخلق ووضع فيه بذراً أصبح مثل بيضة لامعة کضوء الشمس . 
وظلت البيضة على وضعها لمدة عام » ثم انقسمت ای شطرین ؛ الأمر 
الذى أدى إلى خلق السماء من الشطر الأعلى » والأرض من الشطر الأسفل + 
ولا كانت هذه البيضة تحتوى قبل فقسها على البحار والأمار والکائنات 
والشیاطین والإنس » فقد ظهر ت هذه الإشياء كلها فور فقسا . 

وتصف الأساطر و براہما » على أنه بحمل أربعة أوجه » ویلبس حلة 
بيضاء » ويركب حیناً الأوز وحيئا oT‏ الطاووس » وتارة زهرة اللوٹس . 
وله أربعة أيد » يحمل ق کل ید مہا و القيدا  »‏ الکتاب المقدس ‏ 
ودائرة » وقرص الكرم والإحسان . 

وقد تروج براهما من UT‏ شهرة خلقها من نفسه وأحها من أعماق 
قلبه وهی « ساراسواق » تلك التى اشتبرت بإجادة الغناء والموسيى والتبحر 
ى العلوم والمعارف > والتى أنشأت ا حروف السنسکريتية . وها هی 
الأخرى أربعة أيد » فى واحدة منها تحمل إكليلا من الزهور لزوجها ء 
وى الأخرى تحمل أوراق النخل » رمزاً للعلوم والمعارف > وی الثالثة باقة 
من الزهور وف الرابعة طبلة صغيرة وهی أيضا تجلس على زهرة اللوتس » 
ویقترن اسمها دائما مع الماء » الأمر الذى یوحی بأنها كانت WT‏ 

ومن التناقضات فيا يتعلق بقوة و براهما ) وجبروته » وصفه احيانا 
بأنه خاضع لقوة هائلة تفوق قوته وجروته . ونحكى الأساطبر — على 
لسان يراهما ‏ : أنه فى ليلة من الليالى تصور و ارایانا » روح الكون . 
ونظر من خلال آلاف عيونه الساحرة إلى الكائنات » وفكر من فوق سطح 
الماء الذی يحمله الثعبان على ألف قرن . فإذا هو محر صعقا من قوة الضوء 
الذى يسطع نوره » ويعمى بصره » وحار عقله . وذلك GY‏ وجد 


الآلهة تقوم ؛ 


لوحة ( 15 ) 
ع میاه البح 


ار 


(lo) لوحة‎ 
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ay 

تفسه أمام الاله ( نارایانا) اله الآنمة مباشرة . فسأله براهما : اخرنی ؛ يااله 
a‏ اذا cat‏ بریء من اقم فرد ae‏ «نارایان) WE‏ لان 
خالق هذا الكون » ومحطمه » وخالق آلاف الكائنات غير هذه الدنيا . أنا 
الروح حالدة الباقيةالتى لاتزول ولاتفنى » رآناالنی خلقتتك من جسدى الخالد. 

وتحکی الأساطر أن إله القمر قد ظهر إل الوجود حیها قامث الا مة 
هن وأمواجها Hig‏ . ان طحن مياه البحار أهم ظاهرة 
هندوكية . وهذا al]‏ الذکر وله سبع وعشررن زوجة من الکوا کب 
التى مجاوره . 
آله الحیوانات والجمادات 

وبالاضافة ار الآلهة الذ كورة فقد آمن الاریون بكشر من ا حیوانات 
dp 9.99 90‏ کی 
من الحيوانات والأشجار والأنهار فركعوا أمامها إعجابا بدور ها الخالد فى 
حیاتہم »> وتقدیرا لحدماتہا العظيمة من أجل سسعادتہم ورفاهيتهم 
و مکاسہم ۱ 

وقد جعل الهندوس العاہبن والأفاعى من ree T al‏ . وهؤلاء 
ينحدرون من سلالة الأبطال » ويقدرون على انخاد أشكال الثعابين 
والإنسان والحیوانات الأحری » و علکون طاقاتهائلة . وكان ( ناكشاكا) 
من أهم هؤلاء الآلهة » فهو انی کم الشعابن تحت الأرض . 
حباة الآلهة وصفاتها مثل الانسان 

ومن ال جدیر بالذكر ان الأساطير الهندية تضفى على آلهتبا الصفات 
الانسانية مثل : الزواج وإتجاب الأطفال ء وانملافات الشخصية والحروب 
وسکنی القصور ؛ کا يتقدم فن العمارة فى ملكوتها ی السماء. ومما يدل 
على ذلك تلك oy dt‏ الدامية التى دارت رحاها بين الإلهة ( كالى ) 
- الام السوداء - وبين العفاريت . وكانت قصور هذه الآلهة فى السماء 
تشبه کشر ا قصورنا فی الأرض . لأن الله راكشاش ذلك الذى يعتبر همز ة 
الوصل بن الإنسان والآلهة كان علك مدینة جميلة رائعة هائلة . وكانت 


۹٤ 
cal AST هذه المدينة تتخذ آشکالا وألوانا فى کل وقت . وقد بناها‎ 
. والتعمبر » لن الالهة تعشق الفن والبناء والتعمبر وا مال والسحر‎ 
عفائد رین وتجاوبهم مع الشرق الاوسط‎ 
ols کانت‌عقائد الآريين فى بداية آمرھ وثلیة بسيطة » شأنہم ف ذلاك‎ 
— كل أمة بدوية . ولذاك بجدی كتاب الرج فیدا - أول وأقدم كتاب آرى‎ 
یقدمون صلواتہم ومناجاتهم وانہالاتہم بین بدی الالهة ء کا أنهم‎ el 
آعر بوا عن شکرم وامتنانہم للاله إندرا » ذلك الذى منحهم النصر ء‎ 
وحارب ضد أعدائہو ہم ؛ ومکہم 11 الأرض . وكذاك یکوت هذا الاالہ‎ 
. إلى جانهم » ينصرم ويشد أزرهم ويخدق علہم نعمه وفضله وكرمه‎ 
كان الآريون مخافون منالأءراض ¢ ويعتقدون أن الآلهة الشريرة می‎ 
أنواعا من الطقوس‎ AN التى تجلب هذه الأمراض » ولذلك قدموا لمذہ‎ 
والقرابن 3 شأنہم ی فلات شأن العراقیین والسومرین واللبنانیینی نفس‎ 
3 هذه الفرة م ن التاريخ‎ 
نفس مشاعرهم الإنسانية‎ pvt ومن ناحية آخری فقد أضفوا على‎ 
تسكن ق السماء وتركب عبىالعربات‎ MV و أحاسرسهم. ولذلك اعتقدوا بأن‎ 
الفخمة > وحمل الأقواس والرماح » ولا حرج من مساكما إلا سیا‎ 
محمل الہا الاله جی- الإله النار — القرابين والهدایا . لأن هذا الآله يعد‎ 
وسطا بن الالهة و الانسان » وهذه الهدایا والقرابين عبارة عه ن آنواع من‎ 
والزبادى والزبد والقمح والعز‎ call : الا کل و الشروبات الشهية مثل‎ 
والشران وما إلى ذلا . ولا پستشی من هذه المیزات الا بعض الآ‌لمة التى‎ 
تركب على الأحصنة » وتأكل الأغذية لينة خفیفة مثل بوشان » لأنه لاملك‎ 
الاسنان » وعلك سلطات واسعة » وبعضہا أقل من ذلك . والبعض‎ 
كلها مغرمة بشرب‎ ag الآخر لاباك إلا سلطات بسيطة . وهذه‎ 
) سوما‎ ( 
ومن الجدير بالذ كر أن السومریین والا کادیین هم أيضا قد أضفواعلی‎ 
OL همتهم نفس الشاعر الإنسانية وصفاتها . ومدا يمكن الاعتقاد‎ 


۹۵ 

oy‏ قد تأثروا ‏ آثناء نروحهم ‏ ذه انعقائد ألوثنية لسکان 
الشرق الأوسط . 
الطقوس 

وكانت طقوسہم فى هذه الفترة بسيطة جدا . وكان يساعدهم فى أداء 
هذه الطقوس أربعة من الكهنة » ومن بيهم ( البراهما) > ذلك الذی 
ارتفع ails‏ فيا بعد » ول تكن لهم المعابد فى هذه الأونة » ولذلك كانت 
الطقوس تؤدى نى كل بيت وف كل قرية » وكان الکهنة - نظرا إلى 
هذه الظروف ‏ ينتقاون من ءکان إلى مكان » ومن بيت إلى بيت لاداء 
هذه الطقوس . 

كانت التقدمة توضع على النار »> وهی تتكون من اللضروات أو 
الحيوانات أو شجرة سوما التى كان تعصر ثمارها » تلك الى تسبب 
النشوة والسکر . وكان هدف هذه الطقوس كلها ہو التقرب الى الآ لهة 
والباوغ إلى مكان dle‏ عند الآلهة . وم تكن تتم الصلوات دون هذه 
الطقوس والمراسم 3 


تجاوب الآريين مع بعض عفائد الشرق الاوسط 


و.حیعا نزج الاریو ن من بلادهم فق حدود عام 18٠١‏ ق.م ¢ وصلوا 
إلى ا مند مارین عنطقة الشرق الأوسط . كان ال حٹیون حکمون آسرا 
الصغرى ق ola‏ الآونة . ومن المعروف أن هؤلاء کانوا فرع من الامة 
الهندية الأوربية کا قلنا » ومحکم العراق الاكاديون وهم الساميون . وهو 
نفس العصر الذىو لد فيه سيدنا ابر اهم ف العراق» ثم نشر رسالتہ ق فلسطين ء 
ومن هنا لاتستبعد ظنون بعض الباحثين أن الا رین رما اطلعوا على دعوته 
ورسالته.ولکن الأمرم يكن كذلك oY,‏ الناطق الحضاریة فى الشرق الأوسط 
كانت غارقة فى النظام الوثنی الثالوثى إلى الأذقان : وهو أن الملوك ‏ خلفاء 
الله فى الأرض ۰-۰ والكهنة ء والحكام ‏ المنفذون لأوامر اللوك . ولذلك 


۹٦ 
تأثر الآريرن ببعض العقائد الوثنية النتشرة فى هذه المناطق. وقد نقلوا من هذه‎ 
المنطقة قصة طوفان نوح المشوهة إلى بلادهم » وأضفوا علہا بعض خیالھم‎ 

وصبغوها بصبغة جدياءة . 
ونحکی أساطر م أن « مانو » الذىكان بطل هذه الأسطورة أول إنسان 
خلق على وجه هذه الأرض . كا أنه أول من قدم القرابين للآلهة . وقد خلق 
مانو من نفس الشمس . فلهذا يركب على ا حیوانات ویتحکم فیہا. و قد حدث 
مرة أن و مانو ) كان یستحم فی بركة أو شاطیء نهر فإذا بسمكة صخر ة 
فى يده تطلب منه السماح رکھا للعيش . فأشفق علا ووضعها فى جرة ورباها 
حتى كبرت وقويت . وف اليوم PS‏ يكن فى الجرة سعة لتعيش فما السمكة 
فحملها مانو إلى بركةفضاقت هى الأخرى محجمھا . فطابت منه السمكة أن 
يرميها فى البحر حيث تعيش ى راحة . وهنا تکھنت له السمكة عجیءطوفان 
عارم یغر ق البشرية كلها . وأرسلت لمانوسفینة کبری وأمرته بوضع زوج من 
كل شىء نی الأرض وكذا بذور الأشجار لانقاذ کل ذلك من الطوفان . 
ولم يكد مانو يستمع إلى نصحها حى طغت مياه البحار وصحہا طوفان 
عارم وأغرق کل شی . وم يكن فى الأرض بصيص من النور وأظلمت الدنيا 
كلها dey.‏ ظهر الإله فشنوا المتجسد فى السمکة» وعلی رأسه قرن طویل؛ 
وفيه بروج ذدبية كشرة فشید مانوسفينته من قرون شنوء واستخدم الثعابين 
والأفاعى لربطها کالبال . وببذا استطاع انقاذ البشرية وا حیوانات والنبانات 
كلها من الهلاك . 
وقد دفنت الأرض تحت ماء البحار بسپب الطوفان واستو لت علہا الشیاطن 
ساس da‏ صورة حلوف راسی مد تخطی الا رھ فی آغوار 
الیاه > وهج على الشياطين وسجنہا . ثم شد الارض بأنيايه وأ ہا إلى 
مکانہا فوق سطح الاء . 
الآخرة 
لم تظهر بعد عقيدة التناسخ فى الدياءة الار ية » وکذاث لم يدخل الإله فشنو 


۹۷ 

الذى یتجسد فى الإنسان فى بداية العصر الری أو فى عصرا القيدا عا ی أصح 
تعبير OY.‏ مشنو كان فى الحترۃ قة منآ لهة pill‏ راودین»ومن نأشد أعدہ الآريين . 
ومن هنا نعتقد أن ded‏ فشنوی السمكة ؛ نی قصة الطوفان المذ كورة » شطرها 
در جع إلى عصر حضارة نہر الهند.و الشطر الاخرال العصرالاری ؛ وأمتزجت 
كاتا الاسطور تین » ونجلتا فى مظهر جدید کا و صفناها آنفاً . 

وأما عقيدة الآخرة نى عصر الفیدا فکانت تشبه عقيدة سکان الشرق 
الأو سط . لن الأرواح الطیبة كنا جاء فی کتب القيدا الأو لی- کانت تتستع 
بالسعادة » والشريرة تعانی أشد أنواع العذاب . وكانت السعادة هی الجنة حيث 
كانت الار واح تنم بأنو اع من المتع وأسباب الر احة والنعم . وكان هذا النعم 
' پشبه نعم الدنيا فى صوره و آنواعه وأشكاله و آمز جته المادية . لأن المأ کولات 
والشروبات فما تشبه ما فى الدنيا مثل coll‏ والزبد والسمن والعسل وما إلى 
ذلاك . وكذلك يوجد فہا الحب والغناء والموسيى وشجرة الخلد تلاث 


تشبه التن : 


و آما العصاة وا حرمو ن فیدخلون جهنم » وهی ى الطبقة السفلى الثالتة تحت 
الأر ض حیث یعذب على يدى الإهين سوما وأندرا اللذین با العصاة ی 
أعماق جهم . وهذا. اكان lL)‏ ل بالاخطار مظلم حالاث » لاتعیش فيه إلا 
الأرواح الحبيثة والعفاريت . 


وهذه الظاهرة تشر بوضوح إلى أن عقیدة التناسخ وهی انتقال الروح 
من چسد إلى جسد آخر بعد مفارقتها حياة الانسان - وفق أعمال الانسان 
الصاحة. والسيئة لم تظهر بعد فى العقيدة الارية : وهی متأحرة جداً بالفسبة 
إل عقیدہم : 

والشیء الوحيد الذى odd‏ من أبرز معالم العقيدة الآرية فى هذه الآونة 
هو لحراق الجحئٹ . فقد وجد هذا التقلید منذ بداية أمره ف الھند » الأمر 
الذى يدل على أنهم قد اتبعوا هذه التقالید فى موطہم الأصلى . لأن الهند ی 


4A 
حضارة نہر الهند كانت تدفن الأمرات على طريقة السامیین فى الشرق‎ 
۱ . الأوسط‎ 
DM ولكن الإحراق فى هذه الاو نة لم یتخذ طابعا عاما عندهم > بل دفن‎ 
۱ كذلك كان متبعا بن السکان الا صلین‎ 
طبيعة ديانة القيدا‎ 
 اديق و-بذا تکون طبيعة الديانة الارية الأولى  کا يصورها الرج‎ 
بدائية وبسيطة للغاية » لم یتوغل أهلها قط ی أعماق الفلسفة » وم‎ 
يستغرقوا ف التأمل والوجدان » بل عبدوا كل مظاحر الطريعة ؛ وركعوا‎ 
أمامها خاضمین لها . وكذلك لم تظهر الطبقات فى هذه الاونة » وکا‎ 
. ساطة‎ af أن رجال الدين لى تكن ف أيدمهم‎ 
كتب القيدا وقیمتھا‎ 
إن كتب القيدا  فى ا حقیقة — تتضمن انطباعات الاریین وعقائدم‎ 
ومشاعرهم وأحاسيسهم منذ نزوحهم الى الهند . وهی تصور تصويراً‎ 
سحيام البدائية وعقاقدهم البسيطة وآ لهم الساذجة ومشاعر هم‎ Gale 
ال حہم‎ SA الرقيقة وغاوفهم الشديدة ومبجهم الفعمة © کا أنها‎ 
وأدو انهم الى جلبو ها من بلادهم مثل الحديد والديول . وہذا يعتير القيدا‎ 
تاریخ الفكر الآرى منذعام ۱۸۰۰ق . م ولكن هذا الكتاب لم يدون إلا منذ‎ 
نة ۱۰۰۰ ق:م > ولکنه مع ذلك كانت تتناقله السنة الناس من‎ 
۰ شأن کتب الہود‎ EUS حفظة صدورهم > شأنہا فى‎ yc الكهنة وعامة الناس‎ 
ومن بينها التوراة . ویعتقد الباحثون إن التدوين الفى لهذا الکتاب قد ثم‎ 
خلال سنة ۲۱۰ ق .م » حینا ارتفعت البلاد إلى الستوی اللمدی وقامت‎ 
. الدول المدنية » وانتہت ا حیاۃ البدوية الريفية ونظمها‎ 
وقد ألف الثيدا فى الحقيقة كثير من رجال الدين الاریین باللغة‎ 
السنسكرتية وبالشعر وہذا لم يكن لافیدا ماف واحد کا لاعکننا تحدید أسماء‎ 
. مؤلفیہ . وهذا هو شأن حیع الكتب الآرية الى سیأتی ذكرها فيا بعد‎ 


44 

( القيدا يتضمن = فى الحقيقة _ عدة کتب ¢ وأولها : «الرج قيدا‎ at, 
وهو أقدم كتاب » سجلت فيه حیع عقائد الار یبن البدائية . وفيه صور‎ 
واضحة للآلهة القدمة التى جاروها من ٭وطہہم الأصلى » وحددوا فيه وظيفة‎ 
الإله انديرا كبر لهنم . وبالاضافة إلى ذلك نلمس فيه أحاسيسهم‎ 
وانطباعانہم حيها انتصروا على عدوم اللدود وه الدراوديون . ولذلك‎ 
تصف بعض أبيات الرج فيدا هذه الظاهرة على الصورة الآتية : إن الإله‎ 
وقضى على عدوم‎ ٠ إندرا حطم القلاع وا حصون وأحالها إلى.حطام وأطلال‎ 
. الأسود اللدود‎ 
8 80 ن‎ gl Calo] وطقو ر سم ا القضاء علہا . وهنا‎ 
0 بوا عن نفور هم الشديد وک راهيم البغيضة ازاء‎ el إن الآريين قد‎ 
. الدارويين وتقالیدم » ولذلك حاولوا القضاء علہا قضاء مرماً‎ 
الپعض الآخر أنالآر ین ۸ پکر هوا إلا التقاليد الفاحشة فقط وہ فروج‎ 
الل کر والأنى انا الطقوس الأخرى فم مسوھا 2 . وق نفس اوقت‎ 
اضطر « الر ج يدا » إلى الإعثر اف فى بعض أبياته  ببعض النواحی العظيمة‎ 
الأصليين‎ Al ف الديانة الدراودية الى توارثوها عن أصحاب حضارة نہر‎ 
البيض . وهى عقيدة کون الملوك خلفاء دو والحياة الكهنو تية المنظمة‎ 
المنسقة الفلسفية على نفس أساس ديانة السو و مريين‎ 

إن کلمة م الرچ» تطلق على الأشعار 3 Luly‏ العر فة . ويقصاك ہکلتا 
الكلمتين « أناشيد المعارف الر وحية » . إن هذا الکتاب قد حصصه الكهنة فيا 
بعد لاد الطقوس فقط ¢ ولا للقراءة والفھم ¢ ولذلك ظلوا محفظو نہ عن 
ظهر قلب » وبرددون أبياته ويرتلونما فى أمور الطقوس والمراسم دون فهم 
ووعى .وم تبدأ دراسةهذا الکتاب إلا منذ القرن التاسع عشر soi‏ » وذلك 
حییا ولع العلماء ب الأفرنج بدراسته وترحتهہ 3 ay‏ أقدم ۳ کتاب بالنسية 
الہم pla » Lal‏ ہم هم الاعرون بنتمون إلى الأصل gu‏ لور ی؛ "و بپذا 
۶2 هذا الکتاب آول سجل تارحی وفكرى اعنصر الآرىكله سواء أكان 
ف الهند آوی إيران أو فى آوربا كاها . 
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5 ألف «الاثرفیدا » » ثم « السامافیدا »» (والياجورقيدا ) . وأخيرا 
الحقوا إلى هذه ا حموعات كلها كتابا آخر كذيل لا وهو ار ضانان ) » 
وهو كتاب متأخر جدا . 
تفوق طبيعة الکهنوت وظهور الطبقات 

إن الدیائة الآرية البسيطة الى آمنت بأنواع من الآلمة قد ظلت 
سائدة فى البلاد كلها منذ نزوحها حى اية عام ۸۰۰ قام م حدث 
تطور هام ؛ وهوان طبقة الكهنوت الى ظلت غارس أعال الطقوس 
والمراسم درن اعتراف بأى تفوق ا على الأجناس الآخری من الناس » 
قد قذزت قفزة مفاجثة إلى القمة والجد وفر ضت نفوذها على الشعب كله » 
واجيرته على الاعتراف بتفوقها وامتيازها على حيع الأجناس الأخرى من 
الار ین . وقد استطاعت هذه ال جماعة الكهنوتية الى سميت منذ القدم 
بالمر اهما فرض سيطر نپا ونفوذها فصعد نجمها منذ ذلك ان وأصبحث 
فى قمة الطبقات البشرية فى الهند » وقد حدث ذلك خلال عام۰ ٠لاقم‏ تقريبا. 

وقد cleat‏ هذه ااطبقة المفضلة نظريات ومبادىء جديدة إلى العقيدة 
والطقوس وهی الى خلقت الاله براجابای الذکور ذلك الذى لم يكن 
له وجود من قبل . قد وصفته بأنه رئيس UN‏ وخالق الكون » ذلاك 
الذی قدم نفسه قر GL‏ لبقاء هذا الكون واستمرار الانسانية . فتقطع جسده 
من جراء هذا القربان اربا إربا » وتغلغلت كل قطعة منه فى نظام هذا 
الکون لبقائه واستمراره . ثم ظهر و براهما» إله الآلهة المذكور . 
وكان ظهوره فى الحقيقة عجبا من العجائب OY‏ بيضة ذهيبة قد فقسمث 
و ظهر ما (LAL)‏ وق نفس الوقت تکون من الشطر الاعلی للبيفسة 
السماء ومن الشطر الأسفل الارض . وبراهما هر الذی خلق الانسان 
والكائنات كلها مثل الشمس والقمر والنجوم والبحار والجبال . 

وقد سجلوا هذه البادیء الجديدة وأسسها كلها فی کتاب سموه 
رال اهمانان ) » ذلك الذی الحقوه موخرا إلى أصل کتب القيدا کا قلنا . 
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وذلك خلال عام Vee‏ قم تقريباً 

pol Aas‏ عت هذه الطرقة المفملة طتّوسا ودرأمم کر و 4 بعضہا 
كانت تستمر أسبوعا كاهلا وبعضبا شہورا وبەضہا سنة كاملة مثل 
قرابين اد يول الى كانت مجر طوال العام . وہذا جلت الناس بتقر بون 
لہا" کت |۳۹ ف کل 31 لشلون ہو إلى طلب ۶ 
وما إلى ۳ . وہذا ۷چ or‏ 1 سلطان الطءقة 
الكهنوتية . 

وحعا لاح حول at Lt‏ البدوية والنظام القروى البسیط إلى طورءدنى» 
وظهور مدن صخر ة علٍ. . لاف ری ال نجا والحمنا کان من ااطبیعی 
ظهرر دول اقطاعية کثر » محکمها الاقطاعبون Oy vl‏ . ومن م 
حول الاریون  call ley‏ وانیول - إلى الحیاة الدلیة الأولى ؛ 
وسارعوا إلى مارسة کثر من الا عمال الزراعية والصناعية فى البلاد ؛ 
تالت التى کان يشغلها السکان الأصلويون حى الآن . وى مثل هذا 
التعحول الکبر فى الحياة الارية واجه الكهنة ظروفا جديدة ومطالب 
عصرية تتطلب المحافظة على التفوق الجنسى الاری التغلب الحاكم » 
ووظيفة الکهنة الستقلة الستبدة الطاغية على حميع الطبقات والعناصر . 
ولذاك قسموا سکان البلاد إلى حاعات وفق الوظائف والهن ۰ 
و أعطوا الأولوية للجنس الاری الابیض : وقرروا المكانة السفلی للسگان 
الأصلين السود 7 ققد خصصوا الآريين الوظائئف السامية تللك ای 
آصیحت من سماتهم البارزة فیا بعد وشخصائة مهم الجنسية » وأعطهم 
الدرجات ف ا حتمع الاری وفق ایت JV‏ 5 ار اهمة 3 وهم هر رجال 
الدين والكهنة جوم إدارة شئون المعايد ay,‏ وسن القوانين والإشراف 
على التعلم والنربية وأداء ج جميع الرامم الدیذیة وطئوسہا ی ا معابد وق خارجها . 
eels‏ ھؤلاء فوق جميع الطبقات والمختصين بإله الالهة وهو (براه) » 
م صنعوا اسطورة تثبت تفوقهم عل جميع الأجناس 6 زاعمین el‏ 


۲٢ 
ولدوا من رأس ۱ براشما » . (۲) كشاترى » وھ الفرسان وقواد ابلیش‎ 
: والأشراف . (۳) فایساس : هم التجار والزارعون وأصحاب الهن‎ 
سودار : وهم المنبوذون ۰ أصحاب الهن الحقيرة . مثل : الكنس‎ )٤( 
لآاہم من الل ن الدراويدى‎ 6 o ltl و النظافة ۰ وغسل الملابس 6 وتنظيف‎ 

الأسود ۳ 


وقد سنت الشريعة الهندوكية المتمثلة نی كتاب و قوانين مانو » الذى 
آلف ف عام ayes‏ .م قوانين ثابتة هذه الطيقات ووظائفها Wiel,‏ ۱ حبث 
أصبح من المستحيل الحيدة والتنصل عن هذه القوائین والوائح . 

ووفق هذه القوانين والاوائح فرض على كل طائفة أن تعيش فى إطار 
حاعتباو تکون Late‏ منفصلا فيا بينهاء محیث يتم الزواج والتناسل والحفلات 
d‏ نفس الإطار الطبى . وقد طبقت قلخ قران حر فیا la wiley‏ محیٹ 
/ يكن فى مقدور ded‏ أن يأكل أو یشرب لدى طائفة أخرى ع وكذلك 
خصص لکل مہا طقوس و مر اسيم وتقاليد ومدارس ومعابد . وما EIEN‏ 
فيه أنه حدثت فى بعض الأحيان خالفات فى تطبيق هذه القوانين ؛ 0 
ف الطبقات الثلاث الأول > ولکما لاتعد ولا حسب بسبب ندرا . 
دعت الظروف فى بعض الأحيان إلى أن ترج الطبقتان الثانية کت عن 
الإطار المغروض ا » وتتزوج وتتناسل فما بيا وتشرب وتاكل وتتبادل 
الوظائف والمهن » ولكما قليلة للغاية » ولاتدخل فى إطار قانون عام . 

وإذا كان هذا النظام طبقیاً بالنسبة إلى الخماعات الثلاث الأولى » فإنه 
كان عنصريا بغيضا بالنسبة إلى الطبقه الرابعة ‏ طبقة المنبوذين س الى 
حرمت من حیع آنواع السعادة والنعم والحرية فی الحياة » وخصصت ها 
وظائف حقبرة دنيئة محیث لاعکنبا جاوز ها إلى الأبد . 


ثم اخترع الكهنة لاستحکام هذه القوانن الصارهة الظالة وتحصیا 
وتثبرتبا وترسیخها عقيدة تسحى a‏ التناسخ » تلك الي تقنع هذه احماعات ٠‏ 


۱۳ 
كلها af,‏ هذه الطبقات ظهرت من جراء أعاذم نی الحياة الأولى » ونتیجة 
Ub‏ » هاسنذ کر مبادیء عقيدة التناسخ قریبا ان شاء الله . وقد جاء ق 
كتاب « قوانين مائو » المذكورة WT‏ أن هذه الطبقات الأربعة كلها 
حرجت من جسد براهما ‏ إله WA‏ وخالق الكون ‏ ؛ بعضہا من رأسه 
مثل البر اهمة - الطبقة العليا المفضلة ‏ » وبعضہا من أعضاء أخرى » 
وخرج النبوذون من رجله ‏ ولذلك انسموا بالدناءة والحقارة والذلة 
والمسكنة . ونتيجة لكل هذه الأمور انتشر بن ا مندوس — على اختلاف 
طبقاتہم وأجناسهم ‏ الزواج من الطفولة نظرا إلى أن الروجن لاممکہما 
تجاوز حدود طبقتهما على أية حال » وأن هذا مقدور من الله منذ الأزل 
نتيجة لأعمالهم فى الحياة الأولى . 

ومع أن هذا النظام الطب العنصری الذى صنعه الكهنة كان لعلو شأمهم 
وتوكيد سیط رہم ونفوذهم و حفیق enw‏ ااشخصية ؛ إلا أن جمیع 
الطبقات الآرية قد اقتئعت به فى بداية الأمر » وعلی مدار الزمن - باستثناء 
بعض الحالات الشاذة ‏ وذلك OY‏ هذه النظربة مهما كانت فما أضرار 
إنسائية واجماعية ونفسية » فإنها تضمن اؤلاء الارین با لذاث منافع مادية 
کشر ة ومصالح عنصرية عديدة : کا تحقق لهم شبوة البقاء على السیطرة 
والنفودذ فى اقتصاد البلاد ر ery‏ هم الذين کانوا مسیطرین على مقادير 
البلاد » وهم الذين LIT‏ یزاولون شئون التجارة والزراعة والصناعة . 
وأما المنبوذون فلم يكن هم نصيب فى خيرات البلاد ومواردها ويجالاتما 
بل وظیفتہم لاتعدو أن تكون خدمة اجنس الاری . وكذاك فرضت على 
هؤلاء ضرائب عنصرية يدفعها کل فرد ممم إلى الحكام الآريين عجرد 
كو نهم من الرعايا الحکومین المنبوذين من حتمع الآرى . فی حين أعفيت 
من هذه الضرائب جميع الفئات الآرية . 

ولكن الكهنة أو الراهمة ‏ على الرغم من اعتقادهم بأنهم فوق جمیع 
البشرية - لم يعترف بسلطاتهم كثير من الاریین من الطبقة الثانية والثالثة ؛ 
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بل هو لاء الناس وهم من الطيقة الثانية والڈالنة هم اين تولوا مقالید 
الأمور ف البلاد » ومهم كان جمیع القواد والعساكر والحكام » ولنلاث 
اعصرت وظائف all‏ اقمة 1 الطمقوس وا مراسم و العاید bri‏ . ون تاحية 
أحرى فان هناك إشارات فى التاریخ الاری لهذه الفترة إلى أن بعض الارین 
لم یژ منوا بتحدید الوظائف ؛ Ls‏ انتقلوا من وظيفة إلى وظيفة أخرى 
وتبعا اذاك انتقلوا من طائفة إلى طائفة » عدا المنبوذين الذین لم يكن لم 
حول ولاقوة . 


عقیدتا کارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبقی 
إن تغلغل الإنسان فى الوجود الى الحقری جسداً وروحا ‏ وفق نظرية 
وحدة الوجود - هو ادف المنشود . ولکن هذا الأمر ليس مميسور . بل 
يحتاج إلى جهود ومحاولات عديدة . وہنبغی للانسان قبل الوصول إلى هذه 
الغاية أن يقطم مراحل عديدة وينتقل من طور إلى طور »> ومن جسد 
إلى جسد ؛ وهذا مايسمى بالتناسخ . إن الروح إذا حبست ی جسد 
واحد إلى أمد بعيد تشعر JUL‏ والارهاق » وخ حاول التحرر والانفصال 
لتنطلق فى آفاق فسيحة رحیبة . وذلاك لکی تدخل فى جسد آخر وتولد 
من جديد . ولكن هذه الحياة الحدیدة اما أن تكون سعيدة أو شقية » 
وذللك وفق أعمالها فى الحياة السابقة . إذا كانت الأعمال حسنة فى BLA‏ 
الأولى سوف تسعد فى الحياة الثانية » وإذا كانت سيئة »> سوف تشقی . 
وہذا تكون الحياة الثائية مارا للحياة الأولى » ونتيجة ULEY‏ . وهذه 
الأعمال ومجازاتبا بانر والشر تسمی ف افندوکیة و کارما ¢ (Korma)‏ 
dull oda y‏ - أى انتقال الروح من جسد إلى جسد fe‏ آساس کارما -- 
تتکر ر ویستمر تکر ارها حی ینتبی هذا الدوران یوما من الأيام . ان کل حركة 
أو عمل أو کلام أو خاطرة لایذهب سدی ء بل يسجل ومحفظء وئثر تنب 
النتائج عليه فى المستقبل . إن كل سرور ومبجة وحزن وألم ق الحياة الراهنة 
يكون نتبجة الأعمالالسابقة » ثم جني امار فى ااستقبل وفق الأعمال في الحباة 


۱۰ ۵ 

الحالية . إن الانسان لامجی المار فى LL!‏ القادمة إلا وفق البذور التى بذرها 
ق‌اخياة الراهنة » ولاءکن بدا أن بزرع الانسان القمح ومحصد SM‏ . 
eos‏ یو لد من جديد لامانع من أن يتحول إلى إنسان عظم ؛ أوخادم أو 
كلب أو منبوذ . 

ثم شرح كتاب ر مانو سمرئی» المذكور الذى بدىء تأليفه منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد نظرية التناسخ بصورة علمية على الوجه التالى : 

« تترتبالنتائج والعار على الحركات والأعمال التی تصدر منالإنسان. 
ولا تذهب أية حركة عبثا » ولا يذهب أى عمل سدى . وهی كلها على 
ane‏ أنواع : الأعلى والأوسط والأسفل . 

إن العقل لا یکون بعیدا عن كل ا مرکات والاعال الى تصدر من 
الجسم وأعضائه » بل هو العامل الحقیقی + وهو الذى حمل علىالإنيان 
ما . إن الشهوة فى ممتلكات الناس وثرواتهم ؛ والتفکر بسوه فى سق dol‏ 
وحمل الناس على الأعال السيئة هذه كلها من أسوأ الأعمال وأخذاھا 
وهی الى برتکما العقل وكذلك تعتر الشتام والكذب وإنکار حقوق 
لاس و blo]‏ قيمة آعمافم وجهودهم واطط من شأنما » وغض النظر 
عا » وحياة الکسل والبطالة من الأعمال الدنيئة التى تقترفها النفس الدنیئة 
والقلب الأسود . وأما تعذیب خلوقات اللہ بدون حق » واغتصاب آموال 
الناس والتمتع من زوجاتالآخرين فهی ما برتکبہ الحسم وأعضاژه 

ونتیجة لذہ السيئات التى ترتکہا الأعضاء الثلاثة ق الإنسان بعرتب 
مصير الإنسان فى الحياة المقيلة . إن السيئاتالذهنية والعقلية الأولى مجازاتا 
of‏ 7 لد مذنبوها فى أسرة النبوذین فى الحياة القادهة ¢ وانالذنو ب النفسیة 
والقلبية جزاڑھا أن يولد مرتکبوها طيورا وحروانات وجائم . والذنوب 
الجسمانية فجزاوها أن پرلد مقترفوها جمادا لاحباة فيه مطلقا » ولن 
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ومن الجمدیر بالملاحظة ان ال جزاء العقلى الأول قد وضعه الكهنة بدقة 
وبراعة ومهارة فائقة . وتفكير عیق » Ge‏ لاغسد المنبوذون ف الكهنة 
والطبقات Wall‏ من الڈرین ولا حقدون علہم » ولا حاو لون تی جرد 
التفکر فى اليل مهم والثورة عام > بل يقتنعون بالوضع الراهن وأنه 
حدث من جراء أعمالهم العقلية والذهنية الفاسدة فى BLL‏ السابقةومحاولون 
Ni‏ تدارك الأخطاء السابةة والذنوب المرتكبة ضد الارین المسايق ی 
خدمة هذه الطبقاتالمفضلة علہم ومناصرتہا وطاعتها iene‏ أمثالهم 
فى الحياة المقيلة ٠‏ 


فلسفة نفی الذات of‏ الحلول أو وحدة الوجود من خلال كناب البوبانیشار 

ان ظهور الالہ پر اهما بالطريقة ة All‏ كورة وساطاته اأعليا مهد السپیل 
لظهور نظرية وحدة الوجود ف الفكر الاری ¢ وذلكث لأول مرة فی 
التاریخ الانسای . ووفق نظرية وحدة الوجود فان الانسان واطیوانات 
والکاثناب كلها -أنجزاء أو شظایا Lal)‏ » ذلك الذى خلقھم جميعا . 

وہذا یکون براهما رالکائنات کلاهما شی ء واحد ووجود واحد 
وان یتصور وجود الانسان والکائنات خارج وجود براهما . وہذا 
یکون ہو سید الكون وفق هذه النظرية » ثم أن الله سبحانه يكون واحدا 
إذا تصورنا رجودہ منفردا » ويكون مركبا من أجزاء إذا أضفنا إليه 
الانسان' ,41 ob‏ والكائنات كلها . 

وهذه النظرية قد انخذت gel‏ المظاهر العقائدية فى Sal‏ الاری خلال 
عام ۰ ۰ ق.م تقر يبآ 3 وسجات ی کتاب شهر سمی ( اليويانيشاد » . 


اصحاب نظرية وحدة الوجود 
إن المفكريع والر هبان قد اتخذوا الجبال والغابات مسکنا ہم و انشئوا فیا 
دپار هم لیعیشون فہا بعیدن عن زشا رف الدنیا و ضوضائها . وهنا کرسوا 


۱۷ 

کل الجهو د ف التأمل فى الله بعد آن‌تر كرا الوثنية وملوا و تعبوا 0 0 
بكثرة الا لهة « وذلك ليتوصلوا إلى العر فة الحقيقية ويستطيعوا من 
فهم اللہ وعلاقته بالكون والإنسان » وحدف الإنسانومهمته فى هذا 0 ‘ 
رو اجبه نحو الّه‌سبحانه . وهذه التجارب كلهامن خلال التأمل وااتفكيروالجهاد 
التفسى قد أدث إلى ظهور التصوف فى مظهر وحدة الوجود ف الفكر الآرى ‏ 

ويعتقد الباحثون أن هذا التطور الجديد فى العقيدة الهندوكية كان من جراء 
ردو د فعل عنيفة ضد الوثلیة الغارقة من جهة » وضد سطوة الكهنة وقرابينهم 
وطقوسهم ومراسيمهم الفاشية من جهة آخری . ومن أجل ذلك قاد 
هذه ا حر كة صفوة من المفكرين والرهبان الآرين الذين لم ینتموا إلى العوام 
ولا إلى الكهنة » بل هجروا العا م كله »> واشخذو الغابات والجبال» مكان التأمل 
والاستغراق الوصول إلى هذه الغاية النشودة » ثم شيدوا فہا أدبارم = 
مها المقام إلى الأبد . 

و هوّلاء الرهبان م الذين سجلوا انطباعامم ونجارہم الصوفية ی مسجل 
سمو « الیوبانیشاد ء » و معناه و ا حلوس فى صحبة الاسانذة » . وبقصدون 
بذ لا أن هذه احمو de‏ هی عبارة عن جار ب روحية تجمعت من خلال جع 
ااعللات الرؤحانيبن مع اساتذمم المتصو فين القدیسن . 


الکهنة ووحدة الوجود 
ولا الت التجربة الصوفیة صد ی کیب ا بمن‌الناس ؛ لم ير ض الكنهةأنيعيشوا 
يعيكين عنها ويرفعوا أعلام المعار ضة i, Leo lake‏ حطم نودم . 7و حاو لوا 
الماس العون من ا1 Ola,‏ وأصحاب الادیر ة ۳1 الغابات لیعیشو | Axis‏ ں معار فهم 
الا ied‏ ۰ فتیجاو ہوا rem‏ 3 وآمنوا عبادئيم و أسسهم ثم la gal‏ £ العقيدة 
الا رية 6 وصبغوما بصبغة جديدة تطابق روح التطور ف ا حتمع الاری من 
بجر اء حر كة وخدة الوجود » وأغراضهم الشخصية فی صیانة العابد و BU‏ 
علن الطقوس والمراسم تلك الي تدر علہم مکاسب هائلة ومناع cam‏ م تحقيق 


۱۰۸ 
أهدافهم 3 فرضص سیطرہم عإ لى الناس ٭ن جدید if‏ فى آسلوب جدید ومظهر 
أنيق هيج خادع . فأعلنو | فى معابدهم أمام ال اہر أن هذه التجربة الصوفية 
صحيدة : ولا تمارض الوثلیة » ولا تنكر برا ما وجيروته؛ بل هذهالتجار ب 
بدورها تلتمس من الكهنة والمعابد » OF‏ بعض أنو اع الطقو س والقرابين مثل 
قربان الخيول تساعد على الوصول إلى وحدة الوجود فی أمسسرع وقت وأسبل 
طریق . وہذا مزجوا العقیدة الصوفية الصافية الئز ,4 al‏ رابن والمراسم 
والمعايد بالوثنية الطاغية الى تستبد بعقول الناس 00 لأغرآضها . 

وقد سجلواهه العقيدة BAL!‏ فى DLS‏ الشاندو مجبا بوبانیدد »واطقوها 
بأصل اليوبانيشاد » کا فعلوا من قبل حيمًا أ مقوا کتاب « الراهانان » إلى 
أصل كتب القيدا 1 ۱ 
اليوجا 

إن اليو جا فى الحقیقة جر بة علية لہذیب النفس وتدر يب جسمافن لتصل 
الروح إلى السمو والارتفاع بعد النخلص من القبود الجسمانية وأثقالها ومتاعما. 
وهى توجه عناية كبيرة إلى كل من العقل وابلسم ؛ وثمر بأقصى. »راحل 
التدريب العقلی وا لجسمائی ؛ وذلك _ بالا ضافة إلى ثنمية الرو ج والحسد 
وتوفير أسباب الصحة والحيوية لهما ‏ فی هدف التحرر من حيع القيود الى 
ثررط الإنسان وتجبه عن رؤية الحقيقة العليا أو « براهما » . وهذه التجربة 
لا تؤمن LUT‏ بالعلم والعرفة » ولا تكرس الجهود للحصول على نص 
مهما ؛ بل جل عنایتہاحمل الناس‌علی ممارسة تدريبات ورياضات مخصوصة 
لها »> وضعت ف مدارج ومستويات . ول يتقيد اليوجا بأنواع محددة من 
التدريبات واقریناث »بل فتحت ا حال لكل جديد یساعد على 
عملیما » ویسهل الطريق لبلوغ الهدف الأسامى . ومن هنا آمنت الیوجا 
بكثير من التجارب التى تضغط النفس » وتفتل الطموح وعنع الشهوات 
وتقضى عام | . 

رقد aes‏ كتاب مانو — سمرئی » عقيدة اليوجا » ذلك الكتاب الذى 
ظهر خلال القرن الثامن قرل البلاد فى باب حصص لقوانين انکار الذات 


۱۰۹ 
والتدريب علہا عمليا . ووفق ماجاء فى هذا الكتاب تنقسم حياة الانسان 
إلى أربع مراحل : المرحلة GM‏ الطفولة والثائية الشباب » والثالثة 
الكهولة » والرابعة الشیخوخة . يدعوا الکتاب الراغبين ی اليوجا إلى 
مارسة جربة نفى الذات ف المرحلة الثالثة من LL‏ حيما پنمهی الإنسان 


من أداء معظم 


الزواج وإنجاب الأطفال » وأداء الطقوس والقرابن والواجبات الدينية 
والذكاة والصدقات كلها . وهنا متاج إلى التنسلك belly‏ لنيل 
خلود الآخرة ونعيمها بعد مفارقة الروح الجسد. وهذا الأمر ليس 
بسہل » بل محتاج من يسلك طريقه إلى ممارسة نجارب روحية شاقة 
وتدريبات جسمانية صعبة ؛ وینبغی له أن يغادر بيته وأهاه وکل شیء 
Sls‏ متوجها إلى غاية » ماما على وجهه فى وسط أدغاها وببن وحوشہا 
. ملتمسا ظلا يلتقط ad‏ أنفاسه » ویعیش معتكفا ومتعاملا ومستخرقا » يعانى 
حميع أنواع التعب والمشقة لتنقية الروح ونحريرها من القيود ال سمائیة 
ومعوقالما فى الوصول إلى الهدف النشود . وهنا ان تكون له خیمة تظلله 


واجباته الشخصية . وهو unt‏ قطعا ق هذه المرحلة من 


ولا نار تعد الطعام له » ولامعينا يعينه بل بکون وحيدا فريدا » بعيدا عن كل 
الشہوات واللذات ونیم الدنیا و زشارفها ٠‏ وإذا خبایقه ا حوع يقوم ويتجه 
إلى أقرب قرية ليلتمس الطعام ويشبع به بطنه . ولا ينبغى له أبدا أثناء 
هذه التجارب أن یتمی الموت أويشتهى IAL‏ » بل يتوقف وينتظر 
باوخ الهدف » شأنه نی ذلك شأن كل موظف ينتظر مرتبه عند بايةالشور . 
إنه لن مخطو خطوة على بساط الأرض إلا على نور وضياء » ولا يشرب قطرة 
من الماء إلابعد تصفيتهابغر بال من الفماں الغليظ ء ولاينطق بکلمة إلا آنتکون 
مصفاة . وثقية »ونابعة من أعماق القلب » وسيكون قلبه تزا طاهرا صافيا 
داتئما . و عارس هنا تعالم البوجا الى تطهر القلوب وتذکی النفوس و جلس 
ويتأمل ويستغرق ف التفکمر على طريقة اليوجا » ولا يجلس إلى جانبه أحد 


۱1۰ 
پساعده ویعینه فى شئوله ؛ وممتنع عن جمیع الشپوات و اللذات CANS‏ 
ولایکون همه ورغبته إلا الشحر یر من القیود الجسمائية الوصول إلى البغية 
والمعرفة ا حقیقیة . 

ومن الجدير بالذکر أن تجارب اليوجا ۸ يزل yk‏ الرهبان 
والنساك فى الغابات والجبال على نفس الطريقة للوصول إلى نفس الغاية . 
ولكن أوربا قد أعجبت ہا فى القرن العشرين وبدأت تمارس الحياة اليوجية 
من الناحية الصحية والرياضية فقط بعد تجریدھا من النواحی الروحية » 
تلك الى من أجلها ظهرت اليوجا على مسرح الوجود خلال عام ١٠/قم‏ 
تقريبا . ونجد الآن فى أوربا وى کشر من بلدان آسيا وأفريقيا تألیف 
الكتب فى اليوجا » ويتشوق لہا الناس » وعيلون لها ميلا شديدا » 
ین calls:‏ اا eco‏ 
التقيص او التجحسد 

إن جميع التطورات واتجدیدات الى حدئت فى الديانة الآرية منذ 
عام۸۰۰ ق.م إلى عام ٥٠٤‏ ق.م » کان. روادها المفكرون الآريون › 
وھ کانوا أصحاب Sail‏ والتجديد فى کل عصر . ولكن طبيعة الظروف 
وتقدم الضارة فى شى احالات ساعدت الدراوديين علی تطور ثقافتہم 
وئنمية أفكارهم » واشعال مواهیهم ونبوهم . ومن جراء ذلك ظهرت 
عقيدة التفعص آوالعجسد عندهم لأول مرة فى التاریخ > وهی عبارة 
عن نجسد رب العالمین ق جسد إنسان ؛ ویتجلی فيه خداية البشرية . 
و هی تسمی بالسنسكريتية واللغات اهندية و آوتار » 

قد اتفق جميع الباجشن آنها ليست آرية بالرة ولا توجد بوادرها ى 
أى کتاب من من الکتب الا رية المشهورة التى آلفت حى هذه الاونة . 
ولذلاك اعتقد الباحثون EP‏ ايرانية انتقلت الى الهند . ولکن هذا الرأى 
لایستند على هليل » بل يبدو خاطئا » OY‏ هذه النظرية لم تظهر یق 
از راد شتية الاير انية الا فى القرون اليلادية الأولى » ومذ تکون قد انتقلت 
لا من ا ند . 7 


۱ 

واننا نرى أنها عقيدة دراويدية محتة لأسباب عديدة : 

أولا : أن الاله مشنو » هو الذى يتجسد فى الشخصیات کت : 
وهو كان سيد BY‏ ورب العالين عند الدراودین منذ القدم . 
موجوداً حی في حضارة نہر ا مند كا ذکرنامن قبل » ولذلاك ا 
الاسود : ومن العروف أن « براهما » كان سيد الآلمة ورب العالن 
عند الاریین من ارتفاع سيطرة الكهنة خلال عام ۸۰۰ ق.م» 7 
يكن عندهم أى اعتبار JW‏ شنو . وإذا نال شنو مكانة براهما فجأق 
فعناہ أنه تطور مفاجىء طرأ لدى الدراوديين فى هذه الآونة كرد فعل 
لتسلط الارین وأصبح فشنو متحديا لبر اهما وسلطاته وسيطرته :لن بر اہمادو 
الذى حط من شأن الدراوديين و وضعهم فى قائمة أسفل السافلين من بى آدم . 

وثانيا : أندقد تجسدق بداية الأمرفى الشخصیات الدر او دیةمثلل«فاسودیو ا»- 
البطل الأسطو ری الدراويدى - » والإله نارايانا » الإله العام sal‏ 
مجلس على رأس الأفعى . ثم تجسد فى ملحمة الراماءانا فى « راما  »‏ 
بطل الملحمة — . وق ملحمة و المهامارانا » فى کرشنا . ومن المعروف 
أن كلا من راما وکرشنا كانا من ملوك شال افند أصلا وشخصیاتہما 
البارزة کا تصورهما اللحمتان » إلا أنهما يعرضان ى نفس الوقت 
باللرن الأسود » الأمر الذى جعلنا نشك فى أصلهما » أو أن نعتقد على 
الأقل أن أصلهما يرجع إلى امتزاج العنصرين الاری والدراويدي »> کا 
تم هذا الامتزاج - بعد تخفیف حدة الحلافات ‏ بین الاهة مثل سپٹا 
وکا لی 9 قلنا . 

: أن بح A AS‏ “لی ظهرت ف الراودین کرد فعل ضد 

4 الكهنوتية قد اخذت و کرشنا » المتجسبد فيه قشنو » إله 
ay‏ والذى يلتعمس منه O gall‏ والعطف والب . وهله الظاهر و" هی 
الأخرى تشر إلى أن التجسد عقيدة دراودية صميمة . 


وق بداية الأمر قد تجسد فشنو فى كثير من الثعخصيات الأسطورية 


۱۱۲ 
الذکورة ۰ وکذاك تجسد فى کثر من الحيوانات مثل السماث والقساح 
والحترير والاسد والقزم . وذلك كله لمساعدة الناس بشتی الطرق والوسائل 
أثناء حہم وآلامهم لإنقاذهم من ویلاتہا . وكذلك تسد فشنو ف بو ذا 
فى القرون التالية . وہذا كر تجسدہ فى الأشياء المذكورة > ولکن هذه 
الكبرة قد اتحدت فیا بعد فى واحد » وأصبح كل من راما وكرشنا 
ونارايانا إها واحداً . ثم أصبح فشنو فى النباية مرادفا للإله الرئيسى 

وهو الله . 

أن عقيدة التجسد الدراويدية نالت شهرة كبرة فى اطند » وغطت 
شہرتہا جمیع العقائد والانجامات » حى انات الكهنوتية الارية إلى 
الاعيراف ۳ والتجاوب معها . ومنذ ذلك ان احتل مُشنو مكان الصدارة 
لدی الآرين وحل عل براهما » کا أصبحكل من راما وكرشنا CAL‏ 
عظيمين تجسد فهما فشنو . وهذه النظرية هی التى كتب ھا النصر وال حاود 
والبقاء والاستمرار فى الدیانة المندوكية التى تشكلت فیا بعد : وهى سارية 
المفعرل حتى OY‏ . ۱ 

ومن الجدير بالذكر أن اليونان حیها اتصلت BEE‏ عقب غزوات 
الاسكندر على ا مند » وتوطدت العلاقات بين ا ند واليونان فى شتى اغالات 
أحذت فكرة التجسد السائدة فى المند ۲ نذاك وأدخلتہا فى عقیدتہا . فانتقل 
الإله فشنو عندها لینال نفس التقدير والاعجاب وكذلك أصبح الإله 
هلیودوروس ( 216110005013 ) رمز التجسد ء کا انتقلت كذلك هذه 
النظرية إلى إیران بعد زرادشت . 

ومن الجدير بالملاحظة أن عقيدة التجسد ليست بدعا أو مبتكرة بل هى 
نفس العقيدة الوثنية التى أخذت هذا المظهر الجديد لدى الدراودين ی هذه 
القرون . لأن الوثنین فى كل عصر وزمان قد ٭نحوا لكل صفة ع يالك 
الله صورة إنسانية » وأضفوا علہا صفات إنسانية وهذه هى UY‏ . إن 
شر اوه ورو ند دت ف رة له ق کل أمة من الم » 


۱۳ 

مثل ١‏ البعل » عند السامیین » وإندرا عند الارین المنود » وجوییتر عند 
اليونانين . وقد gas‏ و ay‏ فى صورة الانسان وسيرته < ولکن 
الدراو دین:حرنا أعجبو | ببعض الشخصيات الأسطو رية الفذة أضفرا علما 
Seow‏ هية « واعتقدوا أن إلمهم الاعظم « ثشنو » تجسد ذہا مساعدتہم 
وشد أزرم وإنقاذهم من کل شر . وهذه الشخصيات كراما وکرشنا . 

poly‏ 1 انتقلت هذه اننظریة إلى الرومان من الیونانیین والمنود على 
الو اء »فهم بدورم عرضوا السيد المسيح جسدا فیداللہ سبحانه ومتغلغلا فيه. 

وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية هذه النظرية بقبول حسن 
وعر ضت أبطاها فى صورة التجسد مثل القرامطة والاسياعيلية فى القدم ؛ 
والہاثیة والقاديانية فى الحدیث : 

ومن ناحیة أخرى OB‏ سيطرة Gh!‏ والعفاريت على الانسان وتغلفلھما 
فيه وتعذیہما ol‏ أو إخضاعه لیتحدثا على لسانه ماشاءوا من الکلام كانت 
عقيدة شائعة فى كل عصر وزمان . واطرد الشياطين واجن الفت القائم 
والتعاويذ والکلمات السحرية ى أرض الرافدين فى حضارة بابل واطند 
الآرية على السواء . وهذه العقيدة هى الأخرى «هدت السبيل لظهور نظرية 
التجسد ء OY‏ الشياطين إذا امتطاعوا السيطرة على الأشرار من الناس ؛ فان 
ai‏ أقدر منہم على التجسد فى الناس الطيبين . ومن أجل ذلك نری نى 
ملحمة الرامايانا أن فشنو يتجسد فى راما-بطل الأسطورة - على حن يتجسد 
الشیطان و حران باكسيو » فى راون عدوه اللدوود ملك سيلان . 


۰ 


اثبات الذات of‏ الفلسفة الابجابة من خلال كناب الجیتا 

إن کرشنا الذى ولد بعد ظهور الفلسغات السلبية فى التاریخ افندو کی 
ولا سما اليوجية ووحدة الوجود : قد ثارعلہا » ووجه لا نقد 
لاذعا 1 دعا الناس إلى العمل Gey!‏ والجهود التفائية فى الحياة . 


۱1 
وذلك oF‏ نظام هذا الكون مبنى على العمل » وبدون العمل لا يكون هناك 
نظام ولا کون > و بتعبير Jl‏ فإن الكل وال والسكون والجمود والبطالة 
tol‏ الحتومة هی الوت ٤‏ و لذلاث حرض الناسعلى العمل الجاد » وعارض 
الکسل كل العارضة , 

وق نفس الوقت عارض الرغبات والأمانى والشهوات » ومعنى EUS‏ 
أنه حث على العمل لخدمة البشرية لا لتحقيق GUY‏ و الشهوات الفردية . 
وهذا هو السبب فی أن کرشنا لا ینظر إلى المار والنتائج الرايحة ف الأعمال 
وابلهود » بل بدعو جرد الأعمال والجهود » سواء أكان مصيرها النجاح 
أوالفشل . فالانسان الذی يعمل من أجل النجاح وتحقیق أمانيه » فإنه Ib]‏ 
فشل فی مهمته یتناوبه اليأس واسلزن والألم » وأما الرجل الذی يعمل 
ملبيا نداء الجيتا من أجل فلاح البشرية فإنه لاييأس ولا حزن » ولو Crh‏ 
جهوده بالفشل الذریع ۰ 
الجيتا 

ومعنی و الہاجاوات جیتا » باللغة السنسكريتية « أنشودة إطية » » وهی 
تتضمن ا وار الدينى والفلسفى الطويل الذى دار ببنكرشنا ‏ ذلك الذى 
جسد فيه pAb‏ » وارجن - قريبه وبطل ملحمة الهامپاراتا - ؛ وھذا 
الکتاب of‏ القيقة يفكل جزها من ملحمة و الهاباراتا ؛ ر آی من باب 
.رج ۱ 

وپتناول هذا الکتاب جائيا حیویا من الفکر الهندوكى » وینقد جمیع 
التناقضات الواردة فى الفکرالھندوکی من قبل مثل الوثنية الغرقة والطقوس 
والمراسم الفاشية فى کنب الشيدا » ونظرية وحدة الوجود السلبية المعروضة 
فى كتاب اليوبا نيشاد وجوانب ضارة أخرى ف الفكر الهندوكى . 
الالحساد 

ومن بين کثر من الاتجاهات والنزعات التى ظهرت بين الآرين منذ 
عام ۸۰۰ ق . م محتل الإ حاد أو إنكار وجود اللہ سبحا:ہ al‏ نظرية جلت 


۱۹۹ 

لاول مرة فی و الرامایانا » - آشهر ملحمة آرية - نلك التی ظهرت إلى 
الوجود خلال القرن العاشر قبل البلاد » وظلت تتناقلها ألسنة الاس 
eee‏ مقدسة » تضیف إلما » وتنقحها » حتى ثم تدوينها خلال الترن 
اللامس أو الرابع قبل ايلاد . وقد جاء فى هذه الملحمة أن (راما) 
— بطل الملحمة ‏ با JA‏ طريقه إلى الغابة ‏ تھا سنذكر قصتہ فما بعد 
التقی به راهب من نوع جديد وهو « جافال » ( نله[ ) » ذلك 
الذى نصح راما بعدم مغادرة بلاده » وحمله على العودة من الغابة » BY‏ 
ترك عرشه dal,‏ و بلاده » وکل زخارف الحياة » والنعم والیجة والسرور 
المتوافرة له فى عرشه ء وهنا آمر لايعقل . لأن البادیء الى ترك من أجلها 
العيش » كلها خیال وآوهام لیس فما شىء من الصحة . لأن هذه BLL‏ 
لن تعود أبداً » وان الميت لن يبعث حيا مرة أخرى بأى شکل كان »> ولن 
تنتقل روخه من جسد إلى جسد » بل الانسان إذا مات انتبی كل شیء » 
وليست هناك عودة ولا رجوع ولا تناسخ ولا Jas‏ » ولا عذاب ولا 
ثواب . إن امراسم والقرابين والتقدمة انى يقدمها الإنسان بن يدى ALY‏ 
لافائدة منہا على الإطلاق » وكذل ككل مایقدم لإيصال الثواب إلى GM‏ 
من التقدءة والقراببن أن تؤثر فى الموتى ء OV‏ جسده بعد إحراقه بالنار قد 
تناثر وتغلغل ق التراب. بل الكهنة ہم الذين اخترعوا هذه الراسم والطقوس 
اتحقیق مار ۴م الشخصية » ولیس فما شىء من الصحة والحقيقة . وکل 
هذه الطقوس قد وضعالكهنة أسسها ومیادپا لیضحکوا على عقول البسطاء 
والسذج من الناس » ویستولوا على ماق جیو مهم من الال » وینزفوا ٹرواتہم؛ 
وپینوا ما جدم > ویفرضوا pose‏ وسيطر مهم على الناس لاستمر ار 
سلهم وميم . إن إنكار الذات والرياضات اليوجية من أجل تنقية الروح 
من الاو ان yp jy‏ للوصول إلى الله والإلتقاء به والتخلنل فيه نہائیا كلها 

أو هام وخيال . 


۱۹۹ 
وقد جاهد راما - بطل الاسطورة — وکافح وناضل من أجل القضاء 
على هذه de sll‏ الإلحادية » ولذلاث أبطل مزاعم هذا الراهب اللحد بأعماله 

وجھودہ وتضحياته ومثله العليا . 

وبالاضافة إلى الاشا رات المذكورة ف الرامايانا » فإنه يبدو لنا أن هذه 
النظرية قد اتخذت جانب الشيوع و الانتشار بين الناس ف العصر الحضار ا متقدم 
منذ عام ۰ ق.م : لن الحياة خلال هذه الفترة قد تحولت إلى المدنية 
وطلب السعادة و النعم . ولعل هذه الطائفة الملحدة ہی التی كانت تلاك هقاليد 
الأمور فى البلاد » وتحمل الناس على الاعان بوجودهم فقط » وإنكار كل 
شىء وراء الوجود الإنسانى المادى . وقد سميت هذه النظرية ر لوكاياتا » . 
Lokayota‏ وقام بنشرها خلال السنين ¢ باق ۰ فیلسورف وجودی اسمه 
«کاروا کا» . وهذه ا مدرسة الفكريةلم تؤمن إلا عاتری وتحسو تشاہد بالعين ؛ 
ولاتؤمن بشىء وراء هذه الطبيعة الحلابة .التى تراها العیون وتحسها الأبدان 
وتةبلها ااعقول.وقد رکزت هذه الدرسة جل اعاما على ا حسوسات والحقائق 
الواضحة البينة فقط . وقد اشتبرت dla‏ نطق ما هذا الفیلسوف » ونالت 
الشیوغ والذيوع بين الناس وأصبحت مثلا سائر على مدی العصور والأزمنة 
وهی قوله : و عش عيشة طيبة راضية ما دمت حیا وتعيش :وتبذل کل الجهود 
لجاب الراحة والسعادة والنعم > ولوكنت مضطراً للجوء إلى دیون باهظة > 
oY‏ الجسد الذى أحرق فى هذه Wal‏ وحول إلى رماد متناثر لن يعود 

. al 
ومن الجدير بالذکر آن هذهالنظرية قد نالت لطمة شديدة وضربة عنيفة على‎ 
اپینیة والبوذية كما‎ LAG بدی منشىء الدیاندن العظيمتين فی هذه الا ونة‎ 
سنذ کر هرا فيا 28 ومع ذلك لم تنقض هذه النظریة إلى الأيد » بل ازدهرت‎ 
الیلادی » ونشرها مفكر هندوکی یدعی وما داموا)‎ pte فى القرن الرابع‎ 

وسجلها فی کتابه و ساروا — داسانا ‏ سامحارا ٤‏ . 


ولم ترل هذه النظرية منتشرة بصو رة فلسفية جدیدة بين كشر من 


۱۷ 
المذكرين الهندوس ؛ وكان من أبرز زم ی فى عصرنا الحديث الز عم الراحل 
جواهر لال مر و » وكثير من الزحماء الاشتراكرين المندوس ء OY‏ هذه 
النظریات والتجارب كلها لا تتناقض مع البادیء الهندوكية وديانتها 
کا سنذ کر فیا بعد ولا ببعد أحداً عن حوزها ولاتطرده مطلقاً . 


حركة بها کنی کرد فعل ضد عقيدة النناسخ والتفرقة الطبقية العنصرية 
و كان هناك طر يقان للوصول إلى المعرفة الحقیقیة وكنه الله فى الديانة 
الآرية منذ عام ۸۰۰ ق.م تقریباً . والأول : طريق dll‏ والمعرفة » وهذا 
طريق شاق لايمكن أن عار سه إلاالمتخصصونو أصحاب المواهب »والثای : 
طريق و کارما » الذی‌سن اله وان ء وفرض العقوبات ؛ وآمن بال تناس 
وهذا الطریق Lal‏ كان bus‏ جد . ely‏ ظهر فى آواخر القرون قبل 
الیلاد طر بق الث» وهو طر یق شهل یسمیو ما کنی » Bhati)‏ (¢ و معناه : 
الاخلاص و dal‏ والعبادة . وكان هذا الطريق بعد رد فعل ضد الط ريقين 
السابقين ٠‏ وظهرق الحقيقة ببن طائفة الدراوديين : ومبذا بعد ثورة عار مة 
le‏ لى الطریقن الار يعن سایق . فقد اعتقد skal‏ النفارية أن العلاقة ہن 
الله وبين عباده علاقة HAI‏ والاخلاص والعبادة . وليس اللہ سبحانه قاهرا 
جنار عنيفا عنيداً . یرغب فى معاقبة عباده » gus‏ و إذلاهم وتعذيهم 6 
بل کم ویعطف عاہم ¢ ويغدق علوم نعمه وفضله . ولذلك ينبغى 9 
أن يعبدوه ويقدسوه ويخلصرا له و حبوه حیا حا . وهذه النظر يه قد حدئت 
ثورة عارمة فى صفوف الر اهمة الكهنة › ل تبدف إلى القضاء على نفوذهم 
وسيطر هم وتفوق جلسھم البشرى . وحیما تفاقم أمر هذه النظرية ونالت 
الشهرة و الر واج ف الطبقات الدنیا والغلوبن ۳ لی أمرهم فى أتحاء الهند فقد 
اضطرت الکھنوٹیة ار همنية من التجاوب معها » وإدخال بعض آسسها 
وقيمها فى الديانة الآر ية . وبذا لم يكن الكهنة متزمتين ومتصلبین فى مو قفھم 
وعقيدتهم ف يوم من الأيام :بل کانوا متساحین ومتفتحنلقبول أحسن مالدی , 
الطو ائف الأخرى من التجارب والمعارف . ولقد سيق أن اعترفوا من قبل 


11۸ 


التصوف وعميدة وحدة الوجود والتجارب الیرجیة کا ذکرنا 5 


وقد انتعشت حر كة با كى ق ا ند مرة آخری فى القرن الثامن الیلادی» 
وذلك بن أبناء جنوب اند الدر اودیین وحمل لواء‌ها قد يسهم 
الشير / الغار ) (Albar)‏ . قد أصبح هذه الحركة دوی کدوی النحل 7 
أنحماء اند . وهذه الحركة كانت موازية لركة التصرف الاسلای 
افندی ؛ بل تجاوبت مع التصوف الاسلای ی بعض النواحی فيا بعد , 

أسباب ظهور الاتجاهات التتاقضة المنصارعة فى هذا العصر 

يعتقد بعض الباحثين أن نحطم معا م الحياة البدوية والنظام القروى 
الستمر لمدة ألف سنة ء ودخول اهند فى الیاۃ الدنية الأولى منذ عام 
٠‏ ق.م. آدی إلى ظهور منازعات اجماعية وفكرية عديدة . فلا 
انتقلت الحياة البدوية إلى التطور المدنى » انتبت حياة ترويض الأغنام 
وتربیہا لدی الأريين 0 فأصبحوا الآن نجارا ومزارعن وملاك الأرض 
والشرکات والصانع وأصحاب التزوة وا خازن و الستودعات والمستولين على 
جمیع " مصادر الاقتصاد للبلاد ومواردها . ومن هنا وضعت الكهنوتية 
الارية أسس النظام الطبقی العنصری لكى يسيطر ابانس الاری الأبيض 
على جمیع موارد الدولة » وتأخذ هی الاخری نصيبا أوفر منها » وتتر لد 
ا جنس الأسود الأصلى فى پوس وألم فتکون عالة على الجنس الأبيض ' 
رحت رحمته وسيطرته إلى الأبد . 


ومن الناحية الروحية فقد أدى هذا الصراع الادی إلى الإقبال على 
زخارف الدنيا ومظاهرها » والعیش ق رفاهية » وترف وہذخ . oles‏ 
الظاهرة هی الى علق المفاسد الاجماعية الكشرة مثل غلبة الشبوة الجاسسة 
والاباحية وحياة الحمور والسهرات الليلية وما إلى ذلك فكل مجتمع مد ی متقدم 
وف كل عصر وزمان . ولذلك إنجهت هذه الجماعة الارستقراطية إلى 
إنكار ZY‏ والحياة الآخرة ٤‏ ورفض الجوانب الروحية » والإصرار على 
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الحياة ا مادیة وما فما من الزخارف . ومن هنا نعتقد أن الإ حاد قد ظهر 
فور إنتقال الحياة الريفية إلى التطور Gall‏ وهو أقدم وابیی اة إلى 
جمیع النزعات التی نشأت فیا بعد . 

وإن الطبقات الفقيرة المغلوبة على أمرها تلك الى تؤءن بالله وبالبادیء 
الروحية LLL,‏ وتقتنع بالقضاء والقدر »لم تحمل رؤية هذه التحولات 
ا مائلة فى العقيدة والفكر وف احتمع كله ومشاهدتا » ولذلك فضلت 
حياة العزلة sadly‏ والتنسك وسارعت إلى الغابات والجبال لتعیش 
فى أكنافها وترلى Wile‏ الروحية وتغذى مواهيها الوجدانية . ومن هنا 
ظهر التصو ee‏ حدة الوجود والتجارب اليوجية فى الطائفة الآرية 
المؤمنة با والخلصة للدين » كما ظهرت الباكتية فى الطائفة الدراويدية 
ها وا تكن ally age ty‏ ج ESN:‏ ورت 
بعد المادية الالادية أو الوجودية وفق مصطلحنا الصری .۔وآخرا 
ظهرت فلسفة إثبات الذات وإظهار المواهب وتنميما کرد فعل .لوحدة 
الوجود واليوجية والماكتية السابية الى تقضی على الطموح والنبوغ 
والمواهب . 

كتنب الشريعة الهندوكية 

كانت الديانة الآرية تسیر على مبادی العقيدة الوثنية البسيطة إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد » وم تظهر القوانين المحددة والاوائح المأسقة لیام الدينية 
والاچھاعیة إلا خلال هذه العصور ومنذ القرن الثامن بالذات حییا 
توجهت النیة إلى وضع التشريع والقوانين وتنسيقها وترتيها » وقد 
سمیت أول مجموعة من هذا النوع « دهارما - سوتراس » (- Dharma‏ 
(sutras‏ © وهی تتضمن أبوابا حامة مثل : المدحل لكتب القيدا » 
إنكار الذات » القوائن العامة » الحقوق والواجبات نحو الاوك_ 
والحكام وما إلى ذلك . ثم ظهرت مجموعة أخرى سميت gly‏ — 
سمر ني )  Manu—smrti‏ وقد نظ ونسق هذه الجموعة 


۱۳۰ 
ناك عاش فى قدم الزمان واسمه (مانو) ومعی کلمة ‏ سمریق) 
( ا حموعة احفوظة ) . كانت هاتان ا حموعتان حفظان و تنقلان من صدر 
إلى صدر اعهادا على الذاكرة dy‏ تدونا فى الکتب : ول تسجلا فى 
الأسفار إلا فى عام ۰ الیلادی تقريبا » ما یری کشر من الباحثين 5 


إن ا جموعة ASU‏ تعتبر من Pa‏ الكتب » إذ آناتتناول أصول 
وقوانن التناسخ وإنكار الذات » والقوانين العائلية والاجاعية وشتون 
المرأة والملك والعقوبات » تفوق الروح وخلق OS‏ والصدق وما 
إلى ذلك . 


موقف الهندوكية من الرسالة السماوية 

إن عقيدة التقمەں أوالتجسد قد حلت فى الديانات الهندية سواء أكانت 
OT‏ أو دراويدية محل الرسالة السماویة عند الشعوب السامية منك عام 
٠م‏ قم. تفریبا . ولذلك لم تفكر ا مندوکیة فى الرسالة والنبوة إطلاقا » 
بل أضفت على كل مصلح أمثال كرشنا وراما ونارائنا وبوذا صفات 
الوهية » واعتقدت أن شنو س رب العا لمین عندها قد تسد یی هذه 
الشخصيات طداية البشرية إلى طريق الرشاد . فكل كلمة نطق ہا 
هؤلاء آمن مها اشنود و اعتقدوا ۳ کلمات نزلت من السياء i OY ٠‏ 
هو الذى ينطق فى صورة إنسان . olay‏ الفکرة هى الى انتقلت إلى 
اليونان « م إلى ! رومان أولنك الذين طبقوها على السيد السیح حییا 
آمنوا به » وكذلاك إلى القرامطة والإسماعيلية والمائية والقاد dik‏ 
كما قلنا . 


وہذا يكون ا مندوس قد استغنوا عن النبوة والرسالة > ولم يذكروا 
فيها مطلقا ماداموا و جدوا بدیلا ما عندهم : > إننا لانجد فى کتہم هم 
عارضوا النبوة أو أبطلوها . لن هذا الأمر حالف طبيعة الهندوكية 


المتسامحة المتجاوبة مع کل الأفكار » بل إن عقيدة الرسالة لم تصل 
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إلى ا مند مطلقاً قبل الاسلام من الشرق الاوسط » يسبب عزلة اهند عن 
العام كله منذ قدوم الآرین خلال عام ۱۸۰۰لی‌عام ۸۰۰ ق . م . ومن 
ناحية أخرى فإن الفکرین والمضاحين ا منود المذكورين خلال هذه 
الأونةقد كفواعن الأنبياءالمرسلينف الشرق الأوسط. OF‏ دعواتهم واصلاحاتہم 
وتعائمهم قد أصبحت عثابة الرسالات السياوية ما تضمنت من العاف 
والسمو وا ٹل العلیا . ومن هنا يعتقد کشر من علماء المسامين المنود OY!‏ 
أنه لامائع من أن يكون هؤلاء أنبياء مرسلين منالله سبحانه . لن الله يقول فی 
كتابه العزیزو ون من أمة إلا خلا فا نذير » (فاطر ۲۵ ) : إلا أن هذه 

الشخصیات ورسالاتما العظيمة قد شوهت معالمها وحرفت فيا بعد. 


وحیها دخل الإسلام ا ند بقیا دةالقا /دالعر یی فى العظم حمد بن القاسم أعجب 
المنود بشخصيته وأهدافه إلى أقصى الحدود » فأقاموا له مثالا وأضفوا عليه 
صفات الألوهية وفق عقيدة التجسد . کا أن أغلبيةساحقة مهم - عدا هؤلاء 
المعجبين به والمحافظن على دیانتہم تاقد أسلهوا وحسن إسلاءهم : وهؤلاء 

الذين يشكار ن الآن المناطق الشاسعة الواسعة فى باكستان الغربية . ثم قاد 
الموجات الأخرى من الغزوات الإسلامية ملوك مسلمون من ال جنسن ال رکی 
والتتاری . وم یکن ههم إلا الساطة Shy‏ م » ولذاك قام و 
وتعالمه ومبادثه بين ا مندوس صفوة من الصوفية . وهن العروف آن 
التصوف الاسلای هو الآخر كان مفتوحاً دائما ia‏ کل التجارب 
الإنسانية » ولذاث fe‏ من آسام من امنود على أيدى الصوفية إعجابا مهم 
وبتجار سم الروحية » وبی الاخرون - وم الأغلب - على دیانتہم مع 
تقديسهم للصوفية ونجارہم الروحیة وکراماتہم » والتفاعل مع آنکار هم ‘ 
bso},‏ إلى القيدانتية والباكتية اللتان ظهرتا فى هذه الأونة . وهذا هو 
السبب فى أننا لم نزل نرى طائفة ا مندوس تتقدم با ٰدایا والنذور إلى ضرائح 
الأولياء والصالحن من الصوفية المسلمين ST‏ بكثير بالنسبة إلى المساخین 
ا مبتدعين ۱ 


۲ 
ولهذا نستبعد مازعمه بعض التکامین المسلمين منذ القدم أن ا مندوکرةۃ 
تنكر النبوة » بل الصحيح أن المندوكية انخذت موقفا سابيا حوها ول تبد 

رأ۔ہا مطلقا . 


هل صنع الاریون النمائیل والاصنام ؟ 

يرى كثير من الباحثين أن الارین منذ نزوحھم إلى ا مند وطوال عصر 
ا حیاة القروية لم يصنعوا الأصنام والعاثيل ولم يبنوا ا میاکل والمعابد . وهذا 
الأمر يرجع أولا و خر إلى الحياة الريفية التى عاشوها قرابة ألف سنة » 
منعز لین عن العالم كله » ومنقطعين عن بلدان الشرق الأوسط و ضاراتہ . 
و لذلك لم يخترعوا الاُوانی الفخارية الجديدة لهم » و 1 يتمرنوا على التصوير 
ولنحت » وم يزاولوا أعمال التعمبر والبناء » ولي يسافروا إلى البلدان 
التحضرة الجاورة لهم فى الشرق الأوسط > ولم یاو لوا تبادل السلع التجارية 
معها أو جرد الالتقاء مها . مع أن حضارة وادی نہر اند فى الألف الثالث 
قبل الملاد كانت متقدمة The‏ ی جمیع هذه ا جالات » ومتجاوبة مع 
الشرق الأوسط إلى أقصى الحدود . ومن الواضح أن هؤلاء الارین قد 
شاهدو! غائیل Lr‏ وکا لی وقشنو وآطة دراويدية أخر ی أثناء نزوحھم 
إلى الهند » کا وجدوا اند متقدمة جا فى جميع الفنون ا حضاریة . وكان 
فى أمكانهم جلا أن يقوموا بتطوير هذه الفنون والصناعات واکنهم آثروا 
الحياة الريفية وفضلوا تنمية الوجدان والروح والتقرب إلى ال ة على 
جميع المعالم الحضارية ومتطلباتها . 


هل کان الآريون نباتیین اصلا ؟ 


ویرز سؤال هام فيا يتعاق بالآريين التدای : هل كانوا نباتيين منذ 
الہدایة ؟ و uy!‏ على ذاك - كنا يرى كثير من الباحشن - أنہم , يكونوا 
نباتیین قط لالہم كانوا يأكلون موم الحيوانات مثل الأبقار والشران ء 
ويقدموما قرابين للا مة . وکذلاث كان شأن جميع الارین الذين استوطنوا 
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أوربا وإيران . وم يحدث أى تغیبر فى هذه النظرية › ولم بط را شیء حتی 
ظهور ديانة جدیدة وهی ا حینیة - كنا سنذكرها قريبا ‏ حرمت لأول مرة 
ذبح ا حیوانات وأكل ee‏ وتقد عھا قرابن للآلحة . و هذه الديانة می 
النی آثرت فى المندوكية فى القرون البلادية ع الأمر call‏ دعا الآرين إلى 
أن بمتنعوا عن جميع أنواع اللحوم » ویقدسون الأبقار AT‏ » کا قدسوا 
كثيراً من الحيوانات » وعبدوها ء ثم امتنعوا عن لومها . 

ومن الجدير بالذ کر أن تقديس الأبقار واتخاذها UAT‏ قد ظهر كعقيدة 
دينية فى الديانة المصرية لول مرة منذء القرن ا حامس عشر قبل الیلاد 
تقریبا » ثم انتشرت هله العقيدة بن بى إسرائيل . وکذاك وجد ق 
ديانات الأمم السامیة فى العراق والشام تقديس الشران . وأما الار يون فل 
يكو نوا وحدهم فى تقديسهم الأبقار » کا أئہم ¢ يعبدوا الأبقار وحدها »> 
بل القرود عندهم كانت تفوق الأبقار فى المكانة والقدسية والعبادة » وذلك * 
منذ أن ساعد « هائومان » - البطل القرد ‏ راما ‏ بطل ملحمة. 
الرامايانا ‏ ف معرکته الفاصلة ضد عدوه اللدود و راون م — مك دیلان ب 
کا تحکی الأساطير . ولكن أمر الأبقار قد استفحل وصار مشكلة اجتاعية 
ودیلیة بالنسبة إلى جمیع الأديان منذ دخول الإسلام إلى GY : tal‏ 
الإسلام يبيبح ذبح الأبقار وأكل لحومها » وأما القرود فهى محرمة ى 
جمیع الأديان وعلى رأمہا الانلام . ولذاك لم حدث صراع AALS‏ 
حیغا JAI‏ المندوس لقرود BT‏ لم > بل حدث نحو الأبقار فقط OY.‏ 
لحومها مباحة نى جمیع الأديان العالية » کا أا شهية جداً GREY‏ 
الاستغناء Le‏ لأى مسلم أو مسیحی أو آوری S gee y‏ وأفریی : 

وفيا يتعلق با مندوس فام — على اختلاف مالهم ونحلهم وأجناسهم 
وطوائفهم — عتتعون عن اللحوم . فى جنوب افند ۔حیث يشكل 
الدراز دیون -- سکان افند الأصليين - أغلبية ساحقة يأكلون جمیع 
اللحوم عدا لوم البقر ۶ وأما اللبوذون ۔۔ الطبقة السفلی حتی. بين الدراو دبین 
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ال جنووین — فهم بأكلون حى درم الأبقار أحاء وأمواتا » ومذا یفوق 
Vga‏ المسلمين عراحل فى أكل وم الأبقار . 
طبيعة الديانة الهندوكية وسر خلودها : 
لقد وجدنا فى اند وكية الآرية انها تحوى جميع أنواع العقائد 
والاتجاهات والمیول » وهی تؤمن بالوثنية والتوحرد ووحدة الوجود 
والووجية والہاکیة والتقمص و التناسخ وإثبات الذات والإلحاد » ومستعدة 
للقجاو ب مع جمیع الأفكار Vy‏ راء ما فہاتوحیدالإسلام » وتجارب التصرف 
الاسلای » کا تتمثل هذه النزعات یق حركى الها کی > والقيداننية 
لشنکر آشاری (۷۸۸ — ۸۲۰ م) . وہذا تکون اهندوكية عزنا هائلا 
لجميع العقائد والاتجاهات وانتجارب . وليس هناك شىء ما يملع هلم 
الدیانه ۰ وإن كان الفضل عندها كل من التوسرد وذللك اطبقة المثقفة 
العليا » والوثنية للعوام والجهلة . وهذا هو سر خلود hall‏ المندوكية 
واستمرارها على مدی القرون وعبر السنن دون اندلار وفناء . اتا 
كانت مرنة سمحة فى كل العصور متجاوبة مع جمیع الأفكار والاتجاهات 
والتجارب » ولم تمن بشیء مایسمی بالرجعية أو التزمت أو التصلب 
وامحافظة ء کا أنها لم تتعصب لآية نزعة فى عصر من العصور : بل الذى 
حدث فى کل عصر أنہا استطاعت جذب کل نظرية إلى صا ھا ء أو 
سارعت إلى الأحذ بأحسن ما IU‏ » ثم التعديل فما وفق رغيما 
ومضا ہا » كا تأثرت وأثرت فى عقيدة وحدة الوجود والیوجیة والہاکتیة 
منذ ظهورها . كذلك لم تشن حربا شعواء على الإلحاد والمادية والوجودیة؛ 
بل قررت هذه النزعة هی الأخری كتجربة إنسانية ينبغى بقاؤها 
واستمرارها » وان لم تعجہا هذه الظاهرة فى أى عصر . ولا ظهرت 
البوذية كرد فعل ضدها استطاعت المندوكية الاقتراب ملا ء وأخذ أحسن 
ما لدمها » ثم التأثير فہا بالتالى . وهذا دو السبب فى أن البوذية لم 
تستطع القضاء على الندوكية فی اند » فى حين سيطرت على جميع أديان 
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الشرق الأقصى مثل الصن واليابان واندونیشیا وسیلان وبورما وسادت 
فى تلك shill‏ 

م واجهت المندكية الإسلام «نذ الفتح الإسلای للهند ؛ وف هذه 
الآونة Lat‏ لم تبد af‏ مقاومة للإسلام » بل اقتربت منه » وانساقت 
إلى التصوف الاسلای وتفاعلت معه . فأدخل شنكر آشاری ا مذ كور ف 
حرکته الاصلاحية التى تسمی و القيدانتية » أهم ممیزات التوحید الإسلاى؛ 
وتجارب الصوفية السلمین > وکذلك أخذت حركة الپاکتی معظم مزایا 
التصوف الإسلاى . ومن العروف أن التصوف كان قوة هاثلة فى الهند » 
والصوفية هم الذين لعبوا دورا كبيرا فى نشر الاسلام ومیادیه ف أنحاء 
وربوع افند . ومذا كان التصوف عاءسلا أساسيا فى ظهور الاسلام 
وانتشاره فى اند . وهكذا تمكنت الديانة الآرية اهندية من انعاش 
حركتها وإعادة حیویتہا ومواصلة سيرها أمام كل التحديات الجديدة » فى 
حين غرقت الديائة الآرية فى إيران فى سيل الإسلام العارم واغحت إلى 
الأبد > لأن الديانة الإيرانية لم تفتح قاوسا لقبول جميع التجارب 
الإنسانية والموافقة علہا » والانسياق الما والتفاعل معها » بل كانت 
آفاقها ضیقة كأية دیانة فى العالم » ولم تؤمن إلا بتجار بها الشخصية 
تسب ۰ 

م تصدت الندوكية لنفس التحديات ف بداية الاحتلال الانجلیزی 
للهند فى مستہل القرن coll‏ عشر . وی هذه الاونة ايضا سارعت إلى 
قبول الأفکار الغربية وحضارتها وأخذ کل مافبا من ایر دون أية 
معارضة أو مقاوهة ضدها » فى حين عارض السلمون ا نود الحضارة 
all‏ بیة أشد المعار ae‏ وشنوا حربا شعواء ضدها » واتخذوا موفقاً عدائيا 
سافرا متها » ما كلفهم الكثير من الأرواح والمال والجهد والعرق دون 
فائدة . وهذا ہو السبب فی أن المسلمين قد تأخروا فى مجاراة ٭وکب 
الحضارة الإنحليزية وثقافتها وعلومها » وأقبل الهندوس على الجامعات 
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العصرية النى أنشأها الانجلیز » وأکبوا على دراسة علومها وفنوتها ونجارم » 
وہذا فاق المندوس السلمین قرابة نصف قرن تقریبا فی الجال التعلیمی 
العصرى » وهذا هو السبب فى سر تفوقهم فى العلوم العصر یة ی کشر من 
النواحى . ولولا حر كة السيد أحمد خان المناوئة لموقف العلماء المسلمين 
الهنود والداعية إلى الإقبال على التعلم الأورى ؛ لتخلف المسلمون قرونا 
طويلة فى مجال التعلم الحديث والعلوم الأوربية العصرية المتقدمة . 
متحمة المهابهاراتا 

تصور هذه الملحمة فى ا حقیقة تلك المعارك الدامية الى دارت رحاها 
بن فرعين من أسرة واحدة للآرين خلال القرن الثالث عشر أو الرابع 
عثر قبل الميلاد . ولكن هذه المعارك الت الشهرة والذیوع ؛ widely‏ 
طابعا أسطوريا » وبدأت السنة الناس تتناقلها بالإعج اب والشوق » 
وأجريت فما تعديلات جديدة » وأضيفت إضافات عديدة متنوعة عبر 
لترون . وقد جرت هذه التعديلات والإضافات فى الأحداث والوقائع 
والمشاهد والنظریات والعقائد » وظل الأمر على ذلك قرونا طويلة » وم 
تدون هذه الملحمة التى تضاعف أصلها وهيكلها على مر الأزمنة .إلا 
فى القرن الخامس الیلادی < وہہذا م يكن ذہ الملحمة السنسكريتية 
العظيمة التى ألفت بالشعر مؤلف معروف بل ساهم فى صياغتها وعرضها 
أشبر شعراء اللغة السنسكريتية فى كل عصر وزمان » وتحکی حكايات 
غريبة عن مؤلفى هذه الملحمة : ومنہا أن الإله و حانيسا » قد کسر 
أنيابه الطويلة لشدة حماسته واندفاعه » وسجل ما ر المهامباراتا » الى 
آملاها عليه الاله و فیاسا » ذللد الذی يحب العلوم و المارف 0 

إن أبطال هذه اللحمة هم آولئك الاریون الذين حکمو « دهلی » 
العاصمة » وما جاورها من الناظق الواسعة الشاسعة » والذين سعوا 
وکورو؛ . وف الفبرة الى lag‏ فہاھذہ اللحمة ورث a‏ أخوان من 
من هذه القبيلة Wy‏ : و باندو » » ود دھبراتا راشٹرا ». وقد ألجحب 
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الأول ستة من الأولاد الذکور » ثم توف » فاعتل المرش آخوه الأ عى 
۱ دهيراتا راشنرا » ذلك الذی BU CAT‏ من الأولاد الذكور . وبين هه لاء 
الأخوة الاه رین الستة دارت تلك العر کة الى .سحلا ode‏ الاحمة 
المقدسة . 

وا أن هذه المعركة قد دارت فى مناطق محدودة فى شمال اطند 
ا العاصمة الحاضرة فلم تصور اللحمة إلا مناظر ومشاهد تلك 
المناطق فقط ؛ ولانرى فما أثر الجنوب «طلقا . 

كان سبب ظهور هذه الملحمة الحلافات والمزازات والتنافس وشبوة 
الاستعلاء على الحكم الى نشأت بين أولئك BU‏ والستة من أفراد الأسرة 
الملكية . ومن جراء ذاك تكونت جبهة من أولاد الأعمى BW‏ بقيادة 
اپنه الآکرو دوريودان » كا أنشأ أنباء أخى EW‏ الأعى الستة جہة 
ثانية بقيادة « يودشترا » . وبين هلين الحزين دارت جميع المعارك 
للو صول إلى الحكم . كان « أرجنا » من آشپر إخوة و يود شترا ؛ ذلك 
الذی فاق الجميع فى البطولة والمغامرة » ولم یکن يساويه أحد من أبناء مه . 
ولكن إنضم إلى الحزب الأول بطل غريب وهو وکارناء الذى لم يقل 
عن ر آرجنا » شيثا فى الشجاعة والبطولة . ثم جرت أحداث كشرة » 
مكنت الحزب الأول من الاستيلاء على العرش ؛ فتولى العرش «دوريودان » 
آکرم سنا وأرغم الحماعة الأخرى على مغادرة البلاد والعیش a‏ 
الغابات والجبال لقضاء Sul‏ عشرة سنة فيا . 

لقد عاش هؤلاء الأخوة الستة فى الني وسط غابات كثيفة الأشجار 
ووارفة الظلال » وحافلة بالناظر الخلابة والمشاهد البديعة » کا أنہا مليئة 
پا حیوانات والوحوش » ومزدحمة بالانہار الجارية وروافدها » فعاشوا حياة 
3ء مرن الاه و ہز کرت peel‏ . وقد رافقهم فى هذه الرحلة 
ر كرشنا» + ذلك الذى تجسد فيه فا day‏ ٹڈن OS‏ مؤلاء جمیعا 


ومرشد ومرافق . وقد زارهم خلال هذه الفئرة كثيرا من الكهنة 


۱۳۸ 
والرهبان » کا زارم سیفا الاله الدراویدی الأصيل . لد قص هو لاء 
کلہم على ااطرودین قصصا وحكايات تصور ماسی تشبہ ماساتہم ؛ wile‏ 
ما مويه من العبر و الواعظ . وهذه القصص والأساطر الاضافیة ۳ يعدت 
gale‏ خصبة ف الاداب فما بعك » تلات اي ی [ستوحاها الشعراء و الصاصون 

ومولفو المسرحيات فى del‏ الأدبية . 


وہذا إستكمل هولاء الدة الفروض علہم قضاڑھا » ثم خرجوا 
من الغابة ليعيشوا سنة أخرى متفين عن أنظار الناس ٤‏ ثم واصلوا 
هودم لاستعادة عرشهم من أيدى أبناء هم . ومن هنا بدأت المعارك 
الدامية تلك الى تصورها الملحمة 


إن هذه اللحمة محتل مكان الصدارة بين الآداب السنسكريئية » 
بل الاداب المندية كلها . وهی AT‏ فى الدب والفن لغزارة مادا 
الأدبية والفنیة . تصور الأحداث والوقائع تصويرا دقیقا ء وثصف 
الشخصیات وصفاٴ متازا حیث تتمیز الشخصيات من الرجال والنساء 
وترز صفاتهم الخاصة وتتجلی خصامهم البارزة . وهذه الظاهرة لانظهر 
بوضوح فی کنر من الأعمال الأدبية والفنية الى ظهرت فى اللغة 
السنسكرتية فیا بعد » إذ أننا نلمس فى تلك الاعال المتأخرة الخلط 
و التشابه والتجانس بن الشخصیات وصفاہم ومیزامم . day‏ يدل 
على براعة مولفی المهامار اتا وتفوقهم d‏ الأدب والشعر وطول باعهم 
ق الوصف والتصوير . 


al‏ قارن كثير من الأدباء الأفرنج بين المھا۔ہاراتا والملحمة اليونانية 
الشهيرة الالياذة تلك الى ألفها هوميروس . واوجه االتشابه بين الملحمتين 
إن كلا من الأ ياذة والها UL lp‏ يصور حضارة واحدة تقریبا « )5 آن 
الأبطال فى كلتا الملحمتين محارہون على العربات » والعربات كانت 
شائعة الاستعمال ى كل من اند والیونان منذ نزوح الارین إلہما 


\¥4 

ثم استخدمث ysl‏ هذا الفرض : كا جد فى کل من الحضارئن - 
کا تصف هاتان اللحمتان — رعاية الم والأبقار » وشن الغارات 
المفاجئة على العدو للاستيلاء . وكذلك نجد نمة تشاما فى الاههام بالاهة 
وإجراء الحدیث على الستہا وتقدیسہا . وناہیك بوعورة الأساوب 
ف الملحمتين وعدم الدقة فى البحور فہما فى بعض الأحيان . 

وبالإضافة إلى ذلك Of‏ الإلياذة تصور التنافس بين البطلين .وها 
و اخيليوس » » وو هكتور » كانجد التنافس فى ا ھاہہاراتا بين« أرجنا » 
وو کارانا» . هذا وغثل كل من الاليادة والمهاماراتا حياة بلادضا 
وتقاليدهما وحياة شعوم‌ما وأحاسیسہما وعبقریتما . وها ake‏ 
موسوعة كبرى BLL‏ الأمتن الآريتين العظیمتن ومعارفهما . و کا أن 
لمهامبار اتا تمنح مادة خصبة خلفية للأساطير المندية وقصصہا ؛ كذلك تلعب 
الألياذة دورا كبيرا كإطار خلفى لكثير من الأساطير اليو نائية وأ اما 
الأدبية الالدة . 
ملحمة الرامابانا 

لد عاشت - بن فترئی القرن GU‏ عشر والعاشر قبل ايلاد فى 
شمال اند فى GM)‏ ببارواتاربرادیش أسرتان كبيرتان لول الآرين 
و ها ر کوسالاس )© ور قد محاس ١‏ وکانت مد phy‏ آوده» عاصمة دساراتا 
ملك كوسالا . أما مديئة و بت » » فقد كانت عاصمة للك ر فیدحاس »> 
ذلك الذى زوج إبنته و سيتا » لبطل الأسطورة راما - وهو الإبن الأ كر 
لدساراتا 

كانت الرامايانا عبارة عن الأحداث التارمخیة الى وقعت فى هذه 
الفترة من الزمان . وقد صاغها أشبر الشعراء باللغة السنسكريتية : 
ولكن هذه الأشعار م تسجل d‏ نفس الاونة ؛بل هی الآخری — 
کااهامار انا -ظلت تحفظها صدو رالناس » وتتناقلهاالألسن . وەرت عراحل 
فة عبر القرون وانخذت هذا اللون الادی البدیع فی القرن ا حامس 
قبل الميلاد . وهذه اللحمة هى الأخرى لايعرف مؤلفها على وجه التحديد 


۱۳۰ 
بل شارك ق صياغما عدد كبير من فحول الشعراء باللغة السنسكريئية . 
وتقول الر امایانا نفسہا أن الراهب «والیکی » AUS‏ الذی ساعد (راما) 
فى محنتہ فى الغابة » والذی شاهد poles‏ جمیع مشاهددا البطولية هو الذى 
نظمها بعد عردة رامامن منفاہ إلى gil‏ دھیا . 

كان راما يعيش حياة طيبة مع زرجته ( سینا ) ویوادی خیع واجباته 
الدينية لأنه كان راسخ الايمان VL‏ ؛ إذ كان يعبدهم ويقدسهم حتى 
رضی عنه الرهیان والکهنة و احثر موه بالغ الاحتر ام ۱ 

ولا بلغ ( دساراتا )من مره مبلغا کیبرا وضعفت قواه عزم عل‌تتویج 
راما » ad‏ ابنه الأكير ؛ ووارث عرشه الشرعی . وقد حدد يو ما لتنصیه 
ملكا والاسحتفال مناسبة التتو یج . ولکن زوجة الملك دسارانا و هی کایکیا 
حالت دونذلك . لالم تكن والدة راما » لان أباه تروج من أربع ملکات؛ 
وكان راما من الملكة الأولى » و کایکیا كانت ماكة رابعة » و ترید 
تتویج ابا بدلا من راما وهو Cole‏ . ولذلاكا-تخدمت الیل » وحطمت 
آمال راما » وقررت إبعاده عن العرش ليعيش فی اانفی بين وسط الغابات 
والجبال يجنوب ا ند ادة أربعة عشر سنة . فخرج راما وسط مشاهد 
حرينة موللة إلى الغابة يرافقه زوجته ( سيتا) واخوه لشمن من زوجة 
والده الثائیة . 

وخلال هذه الأاحداث كلها م يكن «مارت ء ذلاك الذى آرادت له 
al‏ تولى العرش بدلا من أخیہ الأكر « راما يعرف شيا ما حدث ؛ 
لأنه كان ی مهمة عسكرية فى يلاد ash‏ . فاما عاد acyl ‘al‏ — 
العاصمة — وجد قبا اُحداثا وتطورات ۸ يتصورها . فقد توق والده 
دساراتا حزنا على راما > ولشمن وسيتا . فدهش لا جر ى » ورفض 
الجاوس على العرش الذى ails‏ له أمه وانجه إلى الغابه جادا فى البحث عن 
aol‏ لارضائه وإقناعه على العودة إلى العاصمة ليتولى العرش . و بعد أيام 
حافلة بالتعب والإرهاق وصل إلى أخيه راما ووجده فی دير وسط الغابات 


۱۳۱ 
مشيد بالأوراق والأغصان على صورة کوخ :وحرسه لشمن بسیفه و آوسه. 
فانکب ببارت على قد ی راما یقبلهما ی حب وحنان لاحد هما » وطلب 
مثه العفو وأٴلح عليه فى المودة إلى العاصمة ليتولى العرش . ولکنه ی وقرر 
قضاء الأربعة عشر سنة . عاد بارت حزینا يائسا حمل أحذية راما ليضعهما 

على العرش وشکم أيو دحيا بالنيابة عنه حى عل Sa‏ من المنفى : 

ومن هنا ۳ الملحمة الحقيقية » لأن راما قد دخل الآن فى طور 
جديد من الحیاۃ فى الغابات . لأنه انجه إلى احية ابلنوب وألقی عصی 
اتر حال فى غابة مقالمة بقرب نہر « جوداواری » مجنوب اند » 
مقربة مائة ميل تقریبا من مدينة بومبای . 

وی هذه UW‏ رأى ر راون» - ملك سپلان ‏ و سیتا ٠‏ - زوجة 
راما - وهی فى منتبى الجمال ۰ EV‏ من الشهال ومن الطبقة الآرية » 
والملك راون من الدر او یدیین السود » فاشماها وقام بعدة حیل ناجحة 
لحداعها » ثم خطفها وجلھا إلى بلاده سیلان ؛ وأرغمھابکل ایو وسائل 
العنف على الزواج منه » YS,‏ رفضت وأصرت على رفضها » فاعتقلها 
إلى حبن تبدی الوافقة على الزواج منه . 

ومن ناحية أخرى فان راما Ge‏ عرف نبأ خطف زوجته الخلصة 
الوفية » حزن حزنا عميقا » وشا که ف ار لشمن كل المشاركة 2 ولقد 
وصل كلا هما إلى جبال (فاناس ) فى البحث عن سيتا » ولقيا فہا 
(سوجریفا ) ملك بلاد قاناس ؛ وکان يصحبه قائدہ العسكرى وا 
الأآیمن هانومان ذلك الذى عرضته الملحمة فى صورة قرد: 

لقد شن هولاء حميعا غارات عنيفة على سیلان » وقاد هانومان جیشا 
جرارا تکون من أبناء جنوب افند ‏ وقتل راون ف المعركة الفاصلة . وتصف 
الملحمة أن الاة كلهم كانوا معر اما فى هذه ارب يساعدونه ويشدون أزره» 
ويشجعونه : ولذلاك انتصر راما على راون الشرير . ثم أمر راما باحراق 
جلة راون » فوضعت أكوام من ال حشب والصندل والزيت والروائح 


۱۳ 
عليها ۰ وأشعلت النيران فیها حى حولت atte‏ إلى رماد . ثم سلم راما 
البلاد المفتوحة إلى اللاث الذى ساعده ی المعرکة و هو ساجریفا و نائده 
هانومان . وعاد هو وزوجته وأخوه إلى البلاد صرب تيع 

وسط استفالات رائعة . 

إن هذه الملحمة تصور عصرها تصویرا دقیقاً محیث تتجلى أمامنا جميع 
مظاهرها on‏ العقائد والتقالید والمراسم والحياة السياسية والاجماعیة ؛وتوحی 
إلينا tub‏ تعاصر حقیقة 2 بطال ٦ oda‏ ونشاهدهم آمامنا کشخصیات io‏ 
تهاثل أمامنا . وكذلك تذ کر هذهالملحمة أو لإتصال 7 يدن بسكا نجنوب الهند 
وتوغلهم إلى آقصی حدود ابلنوب حى ثم استلاژهم على جزيرة سيلان . 
ومذا اتصل الفکر الاری والدراویدی فى ال جنوب لاو ل مرة بذه الروح 
السمحة والتعاون ال تبادل والواساة والساعدة . ولغل هذا هو السر فى أن 
سكان الجنوب قد اعتبروه بطلا من أبطالهم وأضافوا عليه صفاث الألوهية ¢ 
وعر ضود ی صورة مهم الختار عنددم وهو AUS » ped‏ الذی ded‏ فيه 
و فق pete‏ 

لقد ترکت هذه اللحمة أثراً قويا فى نفوس الهندوس واحتلت مکان 
الصدارة بن غير ها من امم . كما سامث مساهمة كبيرة d‏ رفع معنو رة 
الشعب ومنحه فوة روحية دافقة و إيقاظ شمو راب و التضحية ۳۹ نفوس 
ا مندوس لتقديس و ere‏ ومعتقدامهم الديئية وشخصپا۔ ہم الاسطوریة reve)‏ 
إلى حد gall‏ دية . 

لقد قار ن كثير من الباحثين الا فر نج هذه الملحمة ب« الأوديسه (Oayssey)¢‏ 
اللحمة اليونانية الشهيرة البى تلى الإلياذة» تلك اتی هی الآخر ی‌ألفهاهومروس : 
وتتناول كلتا ا للحمتین الغر بة والنفى Ay tilly‏ ؛ کا تشتركان فى کنر من القم 
والمثل والنواحى الفنیة والأدبية . a‏ 

وحيما نقارنباباللحمة الأولى وهی و المهابهاراتام نجدھا تشبهها فى أمور 
كثيرة مثل gil‏ ی والتشريد . وكذلك فى کشر من القم والمثل والبادیء. کا 
it‏ تمثلان الروح المعنرية والقم الأخلاقية والروحية للھند والتضححية 
والوفاء و الاخلاص و الحب والتفانى الى عرفتما الهند ا آیدا . 
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۱۳ 
کرشنا وراما واتخاذهما صورة الالهة 

لقد وجدنا و کرشتا » ق‌ملحمة و ا مھابھاراتا مساعداً رناصحاً ومرشداً » 
لار جنا بطل الأسطورة » کا أن القرابة كانت تر بط بینہما . ونعتقد أنه 
قد أضيف إلى أصل الاحمة فی القرون التالية » أى خلال القرن الثامن 
أوالسابع قبل الیلاد ء oY‏ هذه اللحمة قد أضيفت إليها إضافات كثيرة عبر 
الفرون كاقانا » وسجلت ف القرن ا حامس CAM‏ و رارف at‏ تد 
دعا إلى الغلسفة الا جابیه وعارض السلبیه کل ااعارضة؛ وبپذا يكون قد ظهر 
بعد ظهور فلسئة و حدة الوجود واليوجية » وحاول اصلاح النواحی 
ااضارة فيها. 

ووفق ماجاء ف الأساطر أنه واد فی مدینة ومانورا «الى كانت تقع ہن 
ر دهلی  )‏ العاصمة الهندية الحاضرة ‏ ر«وآغرا» س مو قع التاج عل 
الآن . وکانت أمه ودیقاکی » ات ملك يسمى ر كامسا ) . وقد تنبا بعض 
الکهان پوما بأن هذا الماك سرف يلتى مصرعہ على يد بعض أبناء 
اخته . ومن أجل ذللث کان يقتلن elf‏ اخته فور ولادنہم . فلما ولدت 
أخته , کرشنا» استطاعت اخفاءه واستبدلت به بنت راعی البقر یق Sim]‏ 
القرى امجاورة . وہذا عکنر کرشنا » من الإفلات من بطش ees‏ 
وتری وسط رعاة gall‏ » وبصحبة طائفة ة اللراهة . ۱ 

وقد ظهرت منه معجزات وخوارق مند ولادته . وذلك أنه كان 
علاك طاقات کبرة فقد استطاع مرة أن يمسلك بعربة ویقذفها بعیدا » 
کم استاصل شجرتن كبير تین وحطمهما نحطيما » وقضی على Olah‏ 
٥ای‏ کر وساعد أخاہ و بالاراما » على قتل عفريت شرير كبير . 

وقد قام يوما محيله غريبه ناجحه مع «الاله إندرا » نفسه : وذلاتك 
أن الاله إندرا قد نصح مرة الفلاحين ورعاة el‏ الذين أكرمهم والذی 
كان مجلب م م الا مطار » أن یقدسوا أبضا الجبال الى تعطبهم الاخشاب 
والأعشاب el adel ee‏ الى ترعاها بتارم هم » بالاضافة إلى 


تقديس الأبقار والأغنام الى تر ضيهم بم تقدم لهم + من آلیانہا : وحيها eb‏ 
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۱۳۷ 

هؤلاء بأداء عباداتهم القدسة و طقوسهم للجبال والأبقار والأغنام تحقيقاً 

لرغبة الإله اندرا وقف کرشنا فوق قم الجبال وخدع الفلاحين isl,‏ 
ارهم کا ذکرنا wT‏ . 

و نحكى إلأساطير أن الفتيات من راعيات البقر كن قد ذهين یوما إلى بر کف" 
ماء » وخلعن ۳ لکی يستحممن.فتعالت ضحکانہن aks‏ ¢ فسمعها 
و کرشنا » واقترب منہن وسرق ملابسهن وأخذاھا بن الأعشاب بعيداً 
عنہن . فلما خرجن من الر کة لم بجدن ملابسهن ووجدن ١‏ کرشنا » آمامهن 
فألححن عليه فى dole]‏ ملابسهن ووافقن على شروطه فى أن بقدمن له 
الطقوس والعيادات » وتعاهدن على ذلك . ومنذ ذلك Ll‏ بدأت فتيات 
الهند يقدمن لهالقراین ویفتن له ویخرجن لابحث عنه وسط الغابات وير افقنه. 
وقد أصبح كر شنا 5 ذلك الحين صديق الفتیات أو عشيقهن أو رفيقهن . 
وقد اعتادت کثر من الفتيات الندوکیات منذ ذاك امن أن مخرجن من 
بیو ہن عندما 5 إلى أنشودة راما أو مزامرەشوقا ايه 7 له 1 

وحیها شب « كرشنا , وكير عاد إلى بادہ « ہاتوراء وقضی على خاله 
ا مك «كاسما » والاشرار الآخرين الذين التفوا حوله أو اقتفوا آثاره . 
تم لعب دوره الفعال فى الملحمة « المها اراتا ؛ و ر ا لیتا , کا قلنا . 

ومن معجزات كرشنا أن ملكا دن ملوك ا ند أنجب واداً غريبا سماہ 
و سی سوبالا » » وكانت له BW‏ عيون وأربعة أيد . وقد استولت الدهشة 
وانلوف على والديه عند رؤيتهما هذا الطفل » وظنا أنه عفريت » 
وفكرا فى التخاص منه فإذا مما يسمعان صوتا يقول : إنه لاداعى للتخلص 
منه » لأنه قد ولد من بقتله » والقد ر محتوم منذ الأزل » فسألاه : من 
. الذى سيقتله ؟ فأجاب الصوت بقوله : لو وقع الطفل ف حضنه فستطر 
aye‏ الثالئة وختی يداه الزائدتان . فخرج الوالدان يحملان الطفل ويجدان 
فى البحث عن الرجل الذى وصفه الصوث بأنه قاتله . وبذلا المستحيل فى 
العثرر عليه . وحيها lads‏ من ذلاث وعادا إلى القصر ظهرا أماههما كرشنا 


) ۱٩ ( لوحة‎ 


لوحة ( ۲۰ ) 1 
کرشنا یسرق ملابس رامیات الفنم 


٤ 
۱ arly a3) مع اہ 2 وما أن وفع الطفل ۳ <«یچر و حی طارت عی4 الثا‎ 
يداه الز اثدتان . فرکما أمامه وقدما له الصلاة وطلبا منه أن يعفو عن‎ 
ولدهما إذا ارتكب المعاصى ضده فى المستقبل . فوافق كرشنا على ذللك وترك‎ 

قصر LP‏ وعاد ع acl‏ ۰ 


وقد حدث مرة أن الاك و يو دشتير | » أقام حفلاکببر؟ عناسية تتوجه 
وحضره أعيان الاوك وأعظم الأبطال فى اند » وكان من يبن دؤلاء 
المدعوين کل من و سی سوبالا » الذی كبر و تولی عرش أبيه » والاله 
کرشنا . فتقدم الملاك ااضیف بقرابينه وطقوسه إلى کرشنا » إکراما 
وتقدیسا له . فلم تعجب هذه الظاهرة و سى سوبالا » واحتج ale‏ » و آطال 
اسانه ضد کرشنا abl,‏ إهانة شديدة . وقد حاول حیع ا حاضرین تهدثته 
واسکاته خوفا من غضب كرشنا » ذاث الذی ۸ يزل يعفر عنه ‏ كما 
سبق أن عفا عنه أكثر من مائة مرة . واکنه ظل على «وقفه من ارد 
والتفوه بالشتائم وتقديم الاهانة . ولا باغ السیل الزی وظهر سخط UY!‏ 
عليه قویا حطم الغضب سکون الاله ذى اللون الأسود » ولمعت عيناه 
بالنار »> وحمل داثرة وعو انا وطارا مهما . ولا وقعا عليه سقط اللاك 
جلة هامدة وانقسم جسده إلى قطعتين . ¢ اقثربت روحه WAM‏ من 
کرشنا ورکعت آمامه وقبلت رجلیه وطارت . 

وحينا مات أرجن بعد کسبه المعركة القدسة خلفه آبناژه وأحفاده : 
فقد قام هؤلاء بنشر تعالم كر شنا الوجودة فى ر الجيتا » . Why‏ تری 
أن كلا من ملحمة الهامراراتا وا میتا قد انتشر فى جميع أنحاء لهند بسبب 
انتصار مبادیء کرشنا ونياها الشرو ع والذیوع . ولکن بعد مرور الزمن 
قد عرض کرشنا ی صورة له > OY‏ فشنو قد تجسد فيه . ومن 
المتناقضات أن ر کرشنا » ذلك الذي تحسد فيه فشنو عوت موتا طبيعيا 
كأى رجل ف العالم . ونقول الأساطير زنه قبل dod of‏ ساعة الرحيل 


۱۱ 

من هله الدنيا أصابئه aa‏ و درواسا » الکاهن 7 ناصاب رجله خطا 
رمح لصائد نی إحدى الغابات . كان کرشنا يتعبد فى ذلك الین فی دير 
من الأديار . فتوفى کرشنا للاصابة القائله » وارتفع إلى السماء حيث رحب 
به جميع UN‏ » ومنذ ذلك الحين وقع الظل على الأرض ٠.‏ 

وكذلك وجدنا « راما » بطلا أساسيا فى ملحمة و الرامايانا ٤‏ واينا 
أكير للملك دسارانا . ولكن قدأ ضيفت إليه فما بعد صفات cha SY‏ 
er‏ فيه هو الآخحر فشو » إله UY‏ عند امنود . ومن ba‏ حول 
و راما » من الشخصية الأسطورية إلى له من UY‏ ثم تحكى الأساطير 
أن وراون  »‏ ملك سيلان ‏ ذلك الذی خطف سيتا - زوجة راما 
قد نجسد فيه و حران باكسو » ملك العفاريت ؛ ذلك الذى منحه الإله 
برا ما سلطات واسعة وطاقات هائلة فى هذا الكون . ولكنه أساء استخدام 
هذا الجميل » واستخدم طاقاته فى طرد الإله « إندرا » ونفی MV‏ 
الآخرین من مسا کہم 3 ونجریدھم من سلطاتہم ; ثم أعان نفسه سيد هذا 
الکون وألغى عبادات BY‏ وفرض نفسه إله الآلهة . ولكن ابنه «بر هلادا » 
كان على عکسه » لانه كان يؤمن بالإله gtd‏ » ویقدشه ويعيده » 
ويرفض الخضوع لوالده » لينشر دين الإله فشنو فى أرجاء بلاده . ولا 
عرف والده حقيقة عقائده ثار عليه وزاد سخطه ۰ واتخذ جميع وسائل 
الإرهاب والتعذيب لإبعاده عن عقيدته ؛ ولكنه فشل فى كل محاولاته 
فشلا ذریعا » WY OY‏ کانوا مع ابنه ینصرونه و عنمون عنه الأذى : 
وذات يوم دار بینیما نقاش حاد عن الاله مشنو » ونحدی اللاك الإله 
شنو » ورفض الاعتراف بوجوده أو جبروتہ فى هذا الکون وسأل انه : 
ولاذا لايظهر فشنو آمامه ؟ ولاذا ختفی عن الأنظار ؟ » ثم رکل الأعمدة 
القامة فى قصره بکل قواه وحطمها حطیما » وإذا بالاله فشنو خرج من 
الأعمدة ویقف أمامه ی صورة شد ٤‏ ورأسه کراس الانسان » و بقبضص 
عليه بيده قبضا شديداً » و عزقه تمزيقا » وہذا انتہت أسطورته 1 
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ثم تو لی عرشه ابنه» ونشر مبادیء الاله فشنو ء وظل على ذلاث حتی وافته 
المنية تم جاء ابنه من بعده » ثم حفیده ء واقتی کل منہما آثاره . 

وتقول أسطورة أخرى ان «راون » اللث الشریر الذی کان يكن 
عداوة شديدة نحو و راما » اعترف به أخيراً » وقال : إنه لم بخطف سينا 
وزوجته إلا لرژية راما » وشوقه الزائد de par dls‏ على يديه » وذلاث 
لینال والنجاة وا حلاص بعد الوت . 
الديانة الجينية 

لقد ظهرت الديانة ا حینیة کرد فعل عنیف ضد عقیدة التناسخ الكهنوتية 
التى ظهرت لإیجاد التفر قة الطبقية العنصرية بين yc yell‏ امتصاص‌دماء الشعب 
: الدراویدی الغلوب على آمره » واستتراف قواه ومواهبه لصالح آغراضها 
الشخصية وتحقیق مار ,با الفر دية وتو طيد سيطرتها على الناس أحمعين . كان 
و فارادامانا Vardhamana) ٥‏ ) مشیء هذه الديانة . قد ولد خلال عام 
۰ ق.م فى بلدة « ویسالا » . و هوکان أصلا من الطبقة الثانية من الآرية » 
أى طبقة القواد والعسا کر . وکان آبوه رئیساً Tas‏ وزعما بارزاً فى هذه 
الطبقة الارية اأثانية . ۱ ۱ 

وقد ثار هذا الزعم الدیی على العقيدة الکھنوتیة الى أثبتت اتصال الروح 
بالجسد على الدوام » ودوران انتقاا وفق مفروضات قرررها لصالحهم 
ونحقيق مآرہم . وقد حاول ابطال مزاعم الكهنة ى هذا الصدد قائلا : 
« إن الروح ما دامت تكون محبوسة ومقيدة بأغلال الحسد وسلاسله لن تصبح 
فى فسحة » ولن تتجرر لتنطلق إلى آفاقغير حدو دق وان ياسع سلطانباء ولن 
تظهر عبقریتہا وان يتحقق نبوغها . وقد اعتکف هذا الإنسان العظم لمدة اثثتى 
عشرة سنةواعتز لالنا سحميعا » ومارسرياضيات روحرة شاقة » ثم وصللل 
ہذەالنتیچة الذکور ة النى تحررالروح من قيود ابجسد ودورادالتناسخ . ثم ظهر 
أمام الناس لينشر دعوته. وقد باغ من عمره‌الان الثانية والأر بعين سنة» وأصبح 
مقدسا » وصاحبرسالة جديدة ,ف إطار الديانة الهندوكية . 9 واصلجهوده 
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فى نشر هذه الدعوة وظل يدعو الناس إلہا » وینتقل من قربة إلى قریة ومن 
باد إلى بلد جی استطاغ تشکیل جماعة لانصاره واتباعه . وقد سمیت هذه 
الجماعة والحينية ع Jainism‏ » وهی مشتقة من كلمة و جینا Jina ٤‏ وععناھا : 
المتصر عل العو اطف والرغبات والمسيطر علہا . ولانتصار هذه الرسالة قد 
جاهد هذا القديس وناضل إلى أقصى الحدود . وعاش حياة بسيطة فقيرة 
وسط الہؤساء والضعفاء . فلما توق انقسم أتباعه إلى فر قتين متصارعتین ؛ 
وبالتالى إلى حاعتين متنازعتين وائخذ کل منهما شعارا » مخصوصا > فقد 
اکٹست طائفة ٭لہا بکساء أبيض » واکنستآخر ی ,کساءسیاو ی che‏ عاشت 

على الطبيعة بدون ثو بولا کساء » ہل شبه عارية . 


[ژنا لانعرف على وجه التحديد دعوته تفصيلا » ولكن دیانته الجديدة 
قد اشتہر ت بعده بالقم وا لمبادی الآنية : 

١‏ قد فرضت رياضيات وتدريبات جممانية وروحية قاسية she‏ مة على 
أتباعها وأنصار ها لعلوالروح لتأخذ »كانتا الطبيعية» وتسیطر على الرغيات 
والعواطف والشهوات ؛ واتبعت طريقا خاصا اتأەل والتفكير والاستغراق 
فى الله . 

۲ الغت جیع أنواع القرابين » بل ٠:ع‏ تأكل الاحوم جمیع ایو انات 
وذلك اشفاقا على الحيوانات ورحمة ہا . 

۳- حرمت جميع آنواع الذکرات والفواحش هثل الكذب والسرقة والزنا 
بل فضلت التجرد على اباة الزوجية eal‏ عن اوه الفواحش 
والعوائق الى تسيما الحياة الزوجیة وول دون الوص ول إلى الغاية النشو دة . 


4 - ومن م برض ممارسة حياة القديسين والرهيان ی هذه الديانة سمح 
a}‏ مبارسة اسلحباۃ الز وجية 4 فقط « ul,‏ الأمورالأخرى فلم لسر تكن مہا أحد . 


ه قد خفضت الأدوات والاحتیاجات التى بتطلہا الإنسان ی الحياة 


\éé 
اليومية إلى أدلى مستوی » وفرضت على كل فرد ممارسۂ حياة بسيطة زاهدة‎ 
الفاخرة وطلب الكاليات الى‎ LLL ومنع من من السعى وراء‎ ٤ للغاية‎ 
جمیع المشكلات فى الياة » وتحمل الانسان على طلب العوا لی کے‎ 
وبذل كل الجهود من أجلها » اسیا أو تارکا کل المبادىء والقم‎ 
. الإنسانية‎ 

ونئيجة طذه التعالم والقيود الصارمة تطورت هذه الديائة وسارت 
فى اتجاہ معين » و عر ور الآيام قد اتخفضت الحماسة لهذه الدیائة » وأصبح 
أنصارها معدو دين . لقد ظل القديسون والرهبان على أمرهم » وأما 
أنصار هذه الديانة واتباعها العاديون فلم يرضوا بالحياة الإسيطة المتواضعة 
الزاهدة الى فرضعها علہم هذه الديانة» lb‏ ہحوا من كبار ملاك الأرض 
والمصانع والشركات . وهؤلاء يشكلون DY‏ ربع مليون نسمة فقط من 
سكان الهند » وذللك فی ولاية واحدة وهی بومبای - مركز الصناعات 
والتجارة — » ومعظمهم من کبار أصحاب الأموال . ولکہم امتنعوا 
كلية عن UST‏ اللحوم » وتبعاً لذلك امتنعوا ‏ منذ البداية س عن ممارسة 
جميع المهن الى تؤدى إلى تربية الحروانات وترويضها » وبيعها » وشرائا 
وذمها > وتنظيف جلودها . ولذلك لانجد مہم أحداً مارس مهنة 
الجزارة أو اصطیاد الأسماك أو صنع الجلود وما إلى ذاك . 

لقد قلنا من قبل إن هذه الديانة هى الى أثرت فى جميع الهندوس 
للامتناع عن اللحوم وذبح الحيوانات وبيع جلودها » ثم أعطت الديانة 
الهندوكية الأولوية للابقار ی هذا الصدد » وذلك كرد فعل لوقف غير 
النباتيين من لاينتمون إلى الديانة الهندوكية . ثم خدع الكهنة الھندوکین 
البساء بزعهم أن الديانة الهندوكية تحرم ذبح الأبقار وأكل مها »بل تقدس 
هذا ال حیوان » مع أن الديانة الهندوكية الار ية القدعه ۸ تنص على شوه 
فى هذا الأمر » ولم تفرض أية قيود على ذبح الحيوانات وأكل طومها 
شأنها فى ذلك ols‏ حیع الديانات الآرية مثل ایران والیونان وأورباكلها , 


۱:۵ 
إن آتباع الديانة الحیلیة لايتبعون الآن فى تنظيمهم الحديث أصول 
هذه الدپانة ومبادہا محذافيرها » بل لانجد عندهم OW‏ بتاتا البحث ی 
قصور اللہ سبحانہ والسعى وراء معرفته » ویوجھون کل الاهمام 
'لاستمرار العلاقة بين الروح والجسد والادية وا معلویة » ویسعون لاوصول 
.إلى هذا الهدف » وعارسون كل التجارب لتحقيق هذه الغاية » ولكنهم 
فى نفس الوقت لایلترمون بالحطوط ااتى رسمتها الديانة من قبل وهی 
مزاولة التدريبات الجسمانية والروحية الشاقة التخلص من جميع الرغبات 
والشهوات . 
«موذا : حباته و تعالنمه 
وقد اختاف الباحثون حول عصر بوذا وناریخ ميلاده ووفاته » 
ولكن آخر نتيجة وصلو إليها فى هذا الصدد هو أنه ولد فى عام قم 
وتوف فى عام 4۸۰ قم ومذا يكون بوذا معاصر المنشىء الديانة الحينية » 
ولكنه نشر تعاليمه يعد جيل من وفاة صاحب الديانة الحينية . لقد ولد 
بوذا فى ولاية بہار بالقرب من_الهملايا » وعلى مسافة مائة ميل فقط 
عن و بنارس » تلك التى تعتر الان مدينة مقدسة للھندوس - ؛ وذللك من 
عائلة آرية من الطبقة الثانية وهی جماعة القواد والعساكر . وكان أبوه 
ملكا صخرا ىتاك المنطقة» ومذا يكون بوذا سرا » وولد فى بيت ترف 
ers:‏ 3 وترق عل النعیم ex;‏ عليه . وقد بدأ حياته الأولى كأى أمير 
وتزوج فتاة جمياة كانت ابنة ملك مجاورله » وهو لم يبلغ العشرين 
۔حینذاك » ولکنه سرعان ما انقلب على هذه الحياة وما فيها من الرف 
والبذخ ؛ وأحس عشکلات الناس ومتاعبهم وآلامهم » ولاسيا طبقة 
البوساء والفقراء » فقلق واضطرب » وترك کل شىء فى قصره » وتوجه 
إلى غابه فى الهملايا » وهام فيها على وجهه سنين » واتخذ مكانا فيها 
للتأمل والتفکر والاستغراق فى البحث على نور وضياء مبتدى به » وذلك 
لإذهاب آلام الناس وأحزالہم . وبعد ست منوات انشرح قلبه ولاحت 
اللہ أضواء كاشفة فخرج على ضوئہا ونورها من التأمل والتعبد متجها 


٦ 
انشرح ا قلبه » واطمأنت بها نفسه...‎ gl إلى عاصمته لنشر دعوته ومبادئه‎ 

وقد حيكت حكايات وقصص كثيرة حول ولادته ومعجزاته منك 
صخر سنه ؛ وجهوده وتعبه فى الغابة أيام التأمل والتعبد . وكل هذه 
الأمور توحى إلينا بأنه قد انتھج طريقة وحدة الوجود واليوجيه والبهاكتية: 
cle‏ ااسواء ٤‏ ومارس التدریبات على نی الذات . فقد استفاد فى بدایقہ 
عهده بالغابة من الرهبان النعز لن والمولعين بحب الله وذاته » وكذلك. 
صاحبه بعض رفقته فى هذه الرحله ومارسوا نفس التجارب فی مكانه 
eT‏ فى نفس الغابة » ولكتهم ظلوا منعزلين ومتأملين ؛ ول يصلوا إلى. 
النتيجة » و لکن بوذأ وحده قد كلل بالنجاح فى ریاضاته الروحیه و متاعبه ن. 
ومن هنا تعل بوذا عقيدة نى الذات » وقتل الأنانیه » تلك الى ظل بنشرها؛ 
بن‌الناس طوال حياته » الأمر الذى صارت من أبرز معالمه الدينيه . ولا عاد. 
بوذا من الغابه كان <یکلا من العظام » ول ببق شیء من اللحم cf‏ جسده: 
سبب معاناته ا جوع والعطش والمتاعب والمشاق طوال ست سنوات . 

لقد اختار بوذا لنفسه ازياء الیوجیین منذ مغادرته قصره » فلما عاد. 
من العايه ظل علیها > وهی عبارة عن کساء یکسی بك جسدہ كله ۔ 

وقد أصبح نی الذات حور التعاليم عنده . وم يكن معنى ذلك أنه دعا؛ 
الناس إلى مغادرة البیوت والاهل والال ٭ والتوجه إلى الغابات والجبال 
لممارسه التجارب الصو فية والیوجیه والبها كتية » بل أعطى لنى الذات ee‏ 
عمليا متحركا » عکن تطبيقه فى حياة کل فرد وى کل عصر . فکائت. 
النتيجة الى وصل إليها من خلال تجاربه أن الالام والأحزان والمشكلات 
الى يعانيها كل فرد فى الحياة سواء أكان فقيرا أو عاجزا أوغنيا Ac]‏ 
سبہا زحمة الآمال والأمانى والرغبات والشهوات النی تراود الانسانة 
وتحتضنه دائما . وحيما يفشل الإنسان فى تحقيق هذه الغايات A‏ ومحزن. 
ویس ء ويعانى أنواع التاعب والإرهاق الجسدى والنفسى . ولأجل 
ذلك ينبغى له ممارسة الضغط على هذه GLY‏ والرغبات بل والسيطرة: 
عليها والقضاء على الذات والأنانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا فى الياة د 


۷ 

وقد ذكر بوذا أربعة أمور فی أول they‏ له فى مديئة بنارس وهی : 

١‏ - ماهی حقيقة المشكلة وما هو سر کل الأمراض ؟ الولادة 
داء » والعجز والشيخوخة داء » والمرض داء » والموث داء . وإذا 
مس الانسان ما لا يرضاه Gly‏ مصيبة » وكذاك تقلصه من الرغبات 
مصيبة » وإذا لم تتحقق طلباته Gly‏ الا لام » وہذا يال يعانى الالام 
وا ملصائب والشکلات 5 

٢‏ إذا ما هى الحقيقة » وما هو سر هذا الداء ؟ هی تلك 
الرغبات والشہوات الى تحمل على التناسخ والظهور من جديد بعد فناء 
هذا الحسد »> وبصورة جديدة ممتازة عالية » ويصحب هذه الرغبة 
أنواع من الحسرص والطمع والطموح جادة فى البحث عن وسائل 
نحقيقها فى كل مكان . وی عبارة أخرى : شهوة تحقیق الرغباته 
الجنسية وممارسة التجارب من أجل خلود الذات وبقائه » ورغبة الموت. 


لتحقيق هذه الغابة . 


۳ - ماهو إذن العلاج إذن انع هذه الأمور وا حیلولة دون حدوث. 
هذه الشکلات والا لام ؟ وعلاجها منع جمیع الرغبات والامال والامانفه 
والتخلص مما نہائیا » وإنكار الذات مطلقا » والقائها والتحرد من 
الذات JS,‏ الوسائل وقطع جمیع الصلات مها . 

6 ب وها هی الطرق الى توصل إلى منع جمیع الأحزان وال لام ؟ 
هی تتضمن فی UU‏ نقاط هامه وهی الطرق ا حقیقیة الوصلة إلى هذه 
الغاية النشودة : )1( انجاهات Bole‏ سليمة )٢(‏ رغبات صادقة 
(۳) کلام صادق )٤(‏ سلوك طیب )0( معيشة طيبة )٦(‏ جهود 
مخلصة Bale‏ (۷) تفکر صادق سلم (A)‏ ترکیز dale‏ سلم . 

وهذه الأمور الأربعة هی الى آصبحت جوهر الديانة البوذية على مدى 
العصور . وعلى ضوء هذه الأمور البسيطة العملية الساذجة الإ جابیة برعه 


۸ 

الباحثو ن أن الدیانة البوذية ليست فلسفة إطلاقا » بل هی رياضة و حمل . 
وقد اعتمد بوذا منذ أول وعظه على العمل لتحقيق مبادئه » ثم شرح 
هذه الأمور بأسلوب سيط » وعلى طريقة الحوارو فى تسلسل وترتيب 
طبيعى : ومراعاة لکل ا حوانب النفسية والإنسانية . 


لقد اعتقد بوذا أن عقيدة التناسخ هى أم الحبائث واس المشكلات 
وال لام والويلات . ولذلك حارہا بكل الوسائل ف تعالمه > وہذا 
OS‏ دعوته ثورة على الكهنوتية الآ رية والسيطرة الطبقية » ومع أنه 
هو الآخر كان من الآرين من الطبقة الثانية » إلا أن تعالعه شملت 
جمیع الأجئاس والطوائف والطبقات » واستهدفت توفر السعادة Crt‏ 
هولاء » وقصدت نحطم جمیع الأغلال والسلاسل والقیود والوانع 
الحائلة فی طریق الوصول إلى المدف اللشود . ونتيجة لذلك دعت 
تعالعه إلى الضرب مجميع أنواع الطتوس والقرابن ع رض الائط ؛ 
والا کتفاء بالتجارب العملية لتنقية الروح وتہذیب النفس وتر بية الأخلاق 
الفاضلة والتدريب على السلوك المتاز . 


وقد وجه بوذا عناية کری إلى الناحية الأخلاقية والبادیء السامية . 
إن المبادىء العليا والطهارة الروحية عنده تتضمن الأمور الا تية : الوفاء 
والاخلاەں ف الحياة الزوجية » وإباحة أكل اللحوم للعيش والغذاء 
ر Oe‏ الديانة الحينية الى حر مت الاحوم ) » وتخصريم المسكرات 
والخدرات ¢ C49,‏ القمار » وعدم الاندفاع فى التجمل وطاب المعالى 
والكماليات » وعدم التطواف ف الشوارع بدون ضرورة » وعدم ممارسة 
حياة الكسل والبطالة » وعدم مصاحبة الأشرار وملازمتهم . 


ومن العروف أن بوذا قد شن حربا شعواء على عقيدة التناسخ . 
ولكن هذه الناحية تجلت فیا بعد بصورة سلبیة وهى أنه سك bil‏ 
الغموض فيا يتعلق بعقيدة الآخرة فى البوذية . ولا شك أنه أبطل التناسخ 


۹ 
ودوران الروح » ولکنه ol é‏ ببديل جاب للتناسخ کا يبدو لنا من 
قراءة آثاره . ولا نعرف على وجه اليقين : ماذا كان يعتقد عن الروح 
بعد مفارقتها ا لحسد الانسانی فور الوت ؟ وما لاشلك فيه أنه لایعتقد 
وجود ااروح على حدة منفصلة دون التصاقها وارتباطها باليد » ولکن 
ماذا بحدث بعد الانقطاع بینہما ؟ يعتقد الباحئون أنه كان يؤمن بنوع من 
البرودة بعد الوت ؛ أى لاحياة ولا موت » ولا بعث ولا نشور ؛ ولا 
ثواب ولا عقاب » dy‏ نفس الوقت لا عدم ولا فناء . ولکن هذه الحالة 
فى نفس الوقت نکن عظيمة وعميقة ور محدودة » ومثلها مثل البحار 
العمیقة الأغرار . وهذه العقيدة هى التى تسمی فی البوذية « نرغانا » 


. (Nirvana) 


ومن الحدير بالملاحظة أن تالم بوذا قد سادتہا آنواع من الخموض 
والملابسات . والسبب فى ذلك أن تعالمه كانت تتناقلها الألسن اعتادا على 
اللا رة قزابة Gar taut‏ رق لاله هو 2 الطويلة SPORE‏ 
عقيدته وتعالعه إضافات كثيرة » ونسبت ad]‏ أمورعديدة » وکا نسبت 
إليه رات من الكتب . وقد ثبت فعسلا ثبوتا علميا وجو د الط 
والتحريف ق كثير ما پروی عنه وينسب إليه . کا لا ملا Ass‏ قاطعا 
على تأليفه كتابا واحدا من بين عشرات من الكتب نسوبة إليه . ومن 
هنا يعتقد بعض الباحثین الأفرنج أن ما نسب إليه من عقيدة سلبية عن 
الا حرة قد أضيفت إلى ديانته » ونسبت إليه بعد وفاته بقرون . وكذلاك 
عرض بوذا نفسه فيا بعد فى صورة إله قد تجسد فيه فشنو » کا نجسد 
من قبل فى راما وكرشنا . 


وكذلك تثار مشكلة أخرى فيا Glau‏ به ودیانته » وهی آننا لاجد ی 
تعالعه ومبادثہ آثرا يدل على ale]‏ بإله واحد أو عدة abT‏ أى بالتوحيد 
ولا بالوثنية . وهذا الأمر يذهب بنا إلى كثرة الظنون حول شخصيته : 


\os 
ومن هنا اعتقد بعض الباحئن أنه كان وجوديا ر أی ملحداً ) : ومن ثم‎ 
» لاحاول أحد من البوذيين ا حوض والتفکر ف الله ووجوده وذالہ مطلقا‎ 
» م بدع | إلى هذه الأمور‎ J و واجیات الانسان نحو الله فى حياته . لأن بوذا‎ 

ول يكلف أحدا بالحوض فى هذه المسائل الى os‏ ولانجدیه فى الحياة , 


ولکن هذه تهمة وجهت إلى بوذا ظلها وزورا ؛ OY‏ آتباعه پسپب 
مواصلة عملية الإضافات والتعدبلات ی دينه قد شوهوا معالم عقائده » 
وجعلوها مشكلة إنسانية مادية فقط » وهی تحریر الانسان من جميع أنواع 
العبودية ؛ وتخليصه من قیود دوران الروح »> وحل مشكلاتها وآلامه 
يعمل lel‏ وتجارب عملية عن طريق ممارسه الضبغط على الذاتیة والأنانية . 
إن الالاد أو الوجودية Cay‏ إنكار اللہ وقدرته وجبروته صراحة 
ووضوحا . ولكن فیا يثعلق ببوذا ‏ على الرغم من كل التشومبات فى 
أقواله وكلامه ‏ فلا يوجد نص صريح يدل على إنكاره الله » بل كل 
ماثراه هو موقف الصمت الرهيب والسكوت الكامل إزاء اللہ » لا نفى 
ولا اثبات » موقف سلی تماما » pols als‏ نرقانا » عقيدة الاعرة . 


البوذية فى عصر بوذا 

ومن المعروف أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد والتقشف والتنساث منذ 
عودته من الغابة . فقد توفيت زوجته قبل عودته من الغابة » فلم یتزوج 
ثانية dy‏ يلجب ¢ وم يتخذ له مسکنا رغم أنه كان علاك العرش كله » 
كان یلبس کساء الیوجیین والرهبان . وإذا حل فی أية قرية لنشر دعوته 
كان يوفر له أهلها المسكن والأوى والأكل والشرب له ولحواريه . 
dy‏ تنشاً الأديار طوال حياته » لأنه ۸ يدع الناس إلى الرهبانية كنا حارب 
جمیع الطقوس call‏ تؤدى ف العابد المندوكية » واللك ‏ م يكن داعبا 
إلى إنشاء الأديار وا لمعابد لأتباعه » وناهيلك محياة التنقل والتجول الى 
مارسها طوال tle‏ دون راحة آو سکون ودون قرار آو مستقر . لقد 


۱۱ 
کرس حياته كلها فى إنقاذ البشرية من ویلات الآلام والأحزان و الشکلات 
چالطرق السلمية الامجابية . قد أعجب به کثرون من الشبان والکهول > 
من الرجال والنساء » ولازمه هژلاء على الدوام » وحاولوا اقتفاء آثره فى 
كل شىء » ف الملبس وا کل والمشرب والمسكن وا أوى . وقدكان 2 
الخواريون بزاولون تدریبات روحية » و جتمعون فى مكان بين حين وآخر 
لذاكرة تعالم بوذا وتطبیقها عملیا على آشهم . ومن النظم الربو ية السائدة 
ی مدرسة بوذا الروحية التنقلة أن حواريه کانوا يعقدون الامجهاعات 
غيا بینہم » ویقومون برحلات روحیة للتدریب على تعاليمه » وتنقية ارح 
من الأوثان » ویعلئون على مسمع من الناس ومرأى منہم ذنو مہم الى 
ارتكيوها جی لايعودو الما مرة آخری . 

فلما کثر عدد أتباعه ی كل قرية » اتبع دؤلاء نظام ا حالس القروية 
الموجودة فى کل قرية منذ نع أئ ملد قوم الارین إلى الهند » و حاولوا 
عرض الا مور الدیلیة والدنيوية التى تعترضیم ببنحن وآخر فى هذه اجالس 
للها عن طريق المناقشة الحرة ٠.‏ وكانت القرارات تتخله بالا جماع 
تنفذ . وكان ينتخب أعضاء ا حالس من بين الرهبان أنفسهم . وہذا 
قامت الأديار رويد رويداً » وئلتہا التنظیات السياسية والطرق التبشيرية 
تی البوذية . 

وعا أن بوذا قد ركز جهوده كلها لحل مشکلات الناس وآلامھم 
كانت تسر دعوته فى الحقیقة - من وجهة نظرنا العصرية — على خط 
الاصلاح الاجتاعى والاقتصادی . وهذا هو السبب ف أن بوذا ۸ يدع 
أتباعه إلى ترك الدنيا والتخلى عن شئونما » واتخاذ الرهبانية فى الياة » 
ومغادرة البيوت إلى الغابات لمارسة الحياة الصوفية واليوجية . 

إن بوذا قد ترك فى حواريه وأتباعه Lab‏ قويا أبديا . لذلك ظلت 
العلاقات متو طدة بينه وبين أنصاره دائما وأبداً . وهذه العلاقات جعلت 
الدين والسياسة ينسجمان إن جاما كاملا متينا لاتفصل عراهما بدا كا 
الخدت رغبات التفوق بين أنصاره وشهوة الأنانية والکریاء والغرور 


yoy 
> وجهودهم وفضائلهم‎ Ale الداعین للحط من شأن اٴآخرین والتقلیل من‎ 
بل خلقت فى نفوسهم سماحة ومودة ورحابة صدر بشکل مذهل اعئراف"‎ 
بفضل کل فر د منہم وتجاربه الروحية » بل وعرضه عرض تجاربه ى صورة‎ 
. مکبرۃ آمام الجاهير‎ 

وعل مرور الزمن وانتشار البوذية ی آنحاء آسیا انخذت البوذية لوناجدید؟" 
فى کل مکان ؛ وملامح مخصوصة » ونجاوبت مع طبيعة کل منطقة وروحها 
الأأصيلة و تقالیدها وتراما . فالبو ذيه فى الهند و سیلا ذوبورما والصین والیابان . 
ليست على صورة واحدة ء وتنظم واحدء بل تختاف ملاعا اختلافاً شاسعا۔ 
ويرى الباحثون أن البوذيه فى سيلان هی أقرب صورة إلى بوذا بالنسبه إلى. 
البوذيه ف الأقطار الأخری من الدنيا . 

لقد رسمت صورته فما بعد ونحت له عثال اعجاباً به و تقدیساً له 3 ثم دعا 
هذا الإعجاب به لاحه صفات الألوهيه وا خاذہ Ul‏ م 
فشنو فيه . 

ومن الحدير بالذكر أن القرن الذی ولد فيه بوذا ونشرت تعال مه كان 
عصراً يكرا خدصياً لالم cal‏ . فقد ظھرت ف العالم العاصر له‌دیانات ae‏ ات ۔ 
مائله له . قد ظهر أنبياء كثير ون فى فلسطين وأنذروا بنی اسرائيل بسبب 
جراگهم التى ظلوا یرتکبونہا وتنيئوا بسقوط بيت القدس وجلاء الیہود من 
رض فلسطين ؛ ذلك الذى تم فعلا فى حدود عام ٦۸۷‏ قم حينا أجل ملك بابل . 
الهو د من فلسطين . وكذلك ظهر زرادشت ف یران ونشر تعالمه کا ظهر ف 
wall‏ « كو نفيوشس , وأنشأ ديئه الجديك . ولكن لانجد ثمة أثراً يغبت ol‏ بوذا 
تأثر بالديانات السامية فى الشرق الأوسط » أوكان لاديانه البوذيه أثر فى ظهور 
الأديان یکل من إيران والصين OY.‏ طبيعة هذه الأديان وأهدافها ورسالاعها: 
واجوائبا تختلف اختلافاً كبر 1 


و ا 


۱۳ 
البوذية بعد وفاة بوذا 

لقد آشرنا من قبل أن البو ذيه قد أجريت فما تعدیلات كثيرة بعد وفاته. 
إن الم رکەالہا کتیه الدراويديه الأص ل قد أعجبت ببوذا وتعالءهاعجاباً شديدا » 
وذلك من ناحتین : أولاها أنها تہدف القضاء على عقيدة التناسخ الكهنوتيه› 
کا استهدفت البباكتية القضاء Ie‏ کذاك » وئانها : أن البوذیه تقضی على 
النظام الطبقی العنصری » وتدعوا إلى إيجا د الساواة بن میع البشر دون jek‏ 
طبقى أوعنصرى . «ن أجل ذاك اعتبرت ر ہوذاء هو الاخر إلا قد نجسد 
فيه و ششنو 4 ؛ کا تسد من قبل فى راما وكرشنا . وہذا دخل ہو ذا نی طور 
جدید إلى المها كتيه ‘ 9 انتشرت هله العقيدة تی أنحاء الهند » و اعتقدتجیع 
الفغات الهندوكيه أن فشنو قد تجسد الآن فى بوذا . وتبعا لذلاك قد حيكت 
أساطدر جديدة حول بوذا » وهی أنه قد تشرف بالازول إلى الأرض وقد 
تسد فيه فشنو لهدابة البشرية وانقاذها من آلامها وأحزاما 0 يكون 
موجودا Tels‏ فى هذا الکون » إما على هذه الأرض أو ى السماء . ثم اسبغت 
عليه صفات رب العالمين وا موجود الازلى الدائم الأبدى » ۳9 كله . 
وعرض عل أنه هو حور الکائنات كلها » وهوالذى يتخذ عدة أشكال ولوان 


كلما اقتضت الضرورة ذلا لهداية البشر والرفق ہہ و مساعدمسا 7 مہا 
وآلامها . 


تقول الاساطر إن بوذا قد مر بعدة أشكال ودخل عدة أجساد قبل 
ظهوره ی شكله الأخير كالإنسان المنقف الهادى . وقد كان یقوم فى ححياته 
الاول مھمة نشر تالم الالهه ی السهاء » و ولد Tel‏ ی ر کابلماستو » 
bal‏ للکها «ساكياس » . 

وقد سمیت الأساطير الى تتعاق ' محیاتہ قبل نيله «الئور » «جاتاکاس » 
أو الوحى فى أصح التعبير . وهذه الاساطبر كلها ليست ہو ذیة Bilal‏ صیاغہا 
بل معظمها یعتر مجموعة من القصص و الاساطر الى كانت متداولة فى الهند 
من زمن بعید » أو ظهرت بعد « بوذا » » فاندمجت أخيراً فى و جاتا کاس » 
و اجدت ملامح وخخصائص البوذية . فلما أخذت البوذية طر بقها إلى الشرق 


\og 


الأو سط ف السنن الميلادية الأولى وقبلها بقليل دخلت فہا أساطير هذه البلدان 
واندمجت فہا » وهكذا aT‏ ت کل الاساطبر الهندية ا متمثلة فى البوذية و سا طبر 
الشرق الأوسط نی ساحة واحدة ونجاوبتا إلى أقصى dhl‏ ود . 
وكذلاك دخلت الا ساطبر البوذية الهندية الصين والیابان وبو رما وسیلان 
عن طريق البو ذية الى سادت هذه الناطق واستولت على عقول سکامها » 
انعكست فا روح تلك البلدان وأساطيرها » وہذا ظهرت أساطير 
بالروح الشرقية كلها فى مظهر الأساطير البوذية . 
وھکذا تكون الأساطير الهندية قد لعبت دوراً كبيرا فى الحياة الدينية 
والفكرية والأدبية فى شعوب آسيا أحمع » وتركت آثارا بعيدة المدى فى 
آداپا . ول نرل نلمسها نی آداب تلك الشعوب حتى OM‏ کا أحذت 
طريقها إلى آورو با واندمجت فى الاداب الیونائیة والرومانية کنا سنذ کرها 
قريباً 
فرقتان بوذيتان : المهايانا والهينايانا 
وبعد وفاة الامراطور أشوكا ‏ مبشر الديانة البوذية فى الهند فى سنه 
۲ .م کا سنذکره قریبً » ومن جراء الحركة الہاکتیة قد ظهرت 
عقيدة جديدة بين البوذين الهنود تسمی ر الهایانا ) Mahayaua‏ » تلك 
الى أضفت على بوذا صفات الالوهية»وعرضته فى صورة رب العالمن .و هذه 
العقيدة هى الى انتقلت إلى كل من الصين واليابان وانتشرت قينا ولكن 
حماعة أخر ى ولاسپا الووذيين ف سیلان قد عار ضوا هذه‌العقيدة مند البداية » 
ورا بأن و بوذا» م یکن إلابشرا؟ قد جاء لهداية الہشریة » ee‏ 
بالنصوص البوذية القدمة الى ألفت باللغة البالية ‏ ا مناوثة للغة السنسكريقية 
تالک الى تعر ضه کبشر . . وتسمى هذه الجماعة ر الهينايانا ٤‏ ا 
وان كانت هذه ا لحماعةمن ناحية Gel‏ تحترم بوذا وتقدسه إلى أقصى الحدود: 
وقد وصلت إلى سيلان مبكرا كثير من آثار بوذا ومخلفاته من الهند وهی 
تتكون من طاس وناب وترقوة » يقدسها البوذيون » كما يقومون بالج إلى 
الأماكن الى ولد فا بوذا بالمند وتریی واعتكف ونال النور ونشر تعالمه . 


۱۵۵ 


الفصٗلالرابع 
دخول الھند فى طور الحضارة من جديد والتقاؤها 
مع العواصم الحضارية الكبرى ف العالم 


وبسبب الیاة الريفية و النظم البدوية السائدة فى البلاد طوال العصور 
الآرية من وادی نہر ا ند حتى ضفاف نہری الجنجا والحمنا ؛ لم تقم 
النشثات المدنية » وام تشيد القصور والحصون ؛ ولم تصنع الأدوات 
المضارية مطلقا . وان ملحمة الها اراتا التى تصور المعارك الداميه بين 
الطائفتین ن الاریتن قبل القرن التاسع قبل الميلاد » هی الأخرى تصور الروح 
البدور 7 السائدة فى الحروب مثل الاعتقاد فى الالحة حتی اثناء العارك » وكذللك 
الأسلحة التى تلوح لنا من خلال ملحمة ا مھا اراتا من القوس والرمح 
tly‏ والعربات هی نفس الأسلحة الحربية التى حملها الاریون خلال عام 
۰ ق.م تقريبا » حينا زحفوا على اند . ول محدث فى هذه الأسلحة 
والتكتيك الحرلى القدم أى. تطور أو تجديد . وكل ذلك برجم إلى الاسباب 
البدوية التى عاشما الامة الآریة خلال هذه العصور حيث لم توجه فہا 
العناية إلا إلى تنمية الوجدان والفکر الصوی وا یال الجنح ال حخصب نحو 
WN)‏ وعرضه فى ختلف الاشكال والانواع البديعة » تلك الى تبشر بوجود 
طاقات هائلة من المواهب الادبية فى الشعب الاری ولدت خلال الملحمتين 
« الرامايانا والمهاماراتا وسالت وفاضت وسقت ا ند کلها. 1 

لقد آوردنا من قبل أن كتب الفيدا واليوبانيشاد تشر بوضوح إلى وجود 
النظام الریی الذى امتاز بطابعه الدعقراطى . لقد حول فيه للشعب سلطات 
انتخاب مجالس القرى عن طريق الانتخابات ا حرة . وکانت هذه احالس 
تار الماوك أو تع ز لهم أو تعيدهم إلى لى العرش مرة ة أخرى . ولکن بعد قيام 
الدول المدنية الكبرى سلبت من أيدى الشعب جميع السلطات الدعقراطیة » 
وحلت الس القری الى اسندت إلہا سلطات اختیار الملوك أو عزمم محلها. 


٦ 
يبق الان إلا تلك ا حالس فقط الى كانت تنظر فى قضایا الناس‎ dy 
ومشكلاهم وحم فہم وتحل مشكلاتهم . وهذه ا حالس القضائية الشعبية لم‎ 

تزل کار س نشاطها فى معظی مناطق ا ند ولا سپا فى اند ا حنوبیة . 

إن احالس الى الغا الدول الدنية الجديدة تنمح إلى الايد » بلاخذما 
البوذية — فما بعد محذافر ها وطبقتها فى الاديار انی اقامپا فى انحاء البلاد ء 
حيث انشئت ا حالس على نفس LUV‏ الريفية للنظر فى الشٹون الدينية 
والاجماعية . 

لقد استطاع الآريون خلال عام۰ ۸۰ ق.م قطع الغابات الكثيفة الموجودة 
على ضفاف نہری الجنجا والحمنا وانشاء القرى والارياف » وتطوير الحياة 
البدوبة إلى الطور المدنى الأول . وق هذه انناطق السهلية قامت دو لتان‌مدنیتان 
خلال القرن السادس قبل الميلاد أولهما «كولاسا» » فى ولاية اتاريراديش 
وفق التقسم الحديث للولايات الطندية » و ثانم‌ما و مدا » ی ولاية بہار . وفيا 
يتعلق بنظم الحكم فى هاتين الدولتين تشر الدلائل إلى UT‏ كانت اوتوقر اطیة أو 
استبدادية متحالفة مع طبقة النبلاء أو الارستقراطن وکبار ملاك الارض أو 
الاقطاعيين بالاضافة إلى الكهنة . لقد قامت هذة الدول فى الحقيقية لاستنز اف 
الدماء والعروق من القوى العاملة من الفلاحين والعمال والتجار الصغارحسابه 
هؤلاء المتحالفين من العناصر الثلاثة . وہہذا نشأ هذا النظام الثالوٹی على غير 
المج الریفی الدیمقراطی العروف » وسار على الطريق الاکی شبه 
الاستبدادى الد کتاتوری . 

5 استولت هذه الدول الکر ى مدئیة على كثير من الدول الصغيرة الحرة 
فى انحاء شمال ا حند ذات الصبغة الريفية والنظام الريفى . ومن نتیجة ذلك أن 
اتجھت البلاد ولأول مرة إلى التوسع والوحدة والشمول . 

كانت الزراعة عمادالاقتصادق البلاد فى هذه الاونة . وقد ساعدهاعلى ذلك 
وجود النهرين الکبرین وروافدهما » وا مناخ الناسب لزراعة القمح والأرز 
بالاضافة إلى اأرياح الوسمية والأمطا الغزيرة . ولكن امتصلاح مزيد من 


۷| 
الأراضى عن طريق إزالة الغابات کان پتطلب امكانيات مادية كثيرة أخرى 
مثل شق الرع والبرك وإقامة السدود وخزانات المياه . وهذه الامو ر كلها 
كانت تناج إلى حياة مدلیة أكثر ما ميلا إلى الريفية . ولذلك انجھت 
ا حکومات إلى هذه النواحى منذ القرن السادس قبل SAM‏ وازدهرت الزراعة» 
ولا سیا زراعة الأرز ازدھارا كيرا . وقد شغلت الحكومة lade‏ كبيرا من 
العمال لشق الانهار والترع والبرك وإنشاء القناطرء و.بذا ظهر نظام الرى 
التقدم فى البلاد » على غرار أية بلاد متقدمة مجاورة لها فى تلك الاونة مثل 
العراق ومصر . 

واکن نظام الری‌قد تقدم إلى مستوی كبير خلال السنین ۲۹۷-۳۲۱ ق.م 
فى عصر الامبر اطور شندرغبت موریا . 

إن الأمة الآرية كا آشرنا آنفا - لم تطور اسلحتہا الى جلبتها من موطنها 
الأصلى قرابة أف سنة . ومع أنها حملت الحديد إلى اند » ولكن لم تستخدمه 
فى صناعة الأدوات والأسلحة . وكانت الأسلحة عندها عبارة عن القوس 
والرمح كنا وجدنا ی الملاحم . وعلى الرغم من وجود ا حیول والعرباتاللذان 
حلہما من موطہا الأصلى » فلم جر فہما تعديلات جديدة من الناحية الحربية. 
ولکن هذه الأحوال قد تبدلت رأسا على عقب te‏ القرن السادس قبل 
الميلاد » وقد صنعت اسلحة حديدية جديدة . وقد نسجت ا ند ى ذلك 
على منوال الشرق الأوسط » فتوافرت للها الأسلحة الحديدية المعروفة فى 
نلك الآونة . وبالاضافة إلى ذلك انشفت قوات جديدة «سلحة مثل‌قوات 
ألشاة والفرسان » والغيت العربات فى الشئون العسكرية » وحلت محلها 
أنواع من الخال الحديدية کالدروع الواقية فى الحرب . وكذلك استخدمت 
الأفيال إلى جانب ا حیول . ومن المعروف أن غابات اھملایا الكثيفة كانت 
مز دحمة بالأفيال فى كل العصور . وقد استطاع الآريون السيطرة عليها 
وترويضها وتدریها على الشئون العسكرية . وهذا التكتيك الحدید ف 
اانمنون اس حر بية ذلك الدى تقدم بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع قبل الميلاد 


۱5۸ 
قد غير جری التاریخ افندی + فعندما قامت ا حرب بين اهنود واليونانيين 
فى هذه الاونة أصبح الیونانیون فى ذعر وذهول شديدين لرؤية إلأفيال 
فی المعركة تلك الت CAS‏ تدوس الیونانیین وخيوم نحت أقدامها وتذيقهم شر 
هز عة ف المعركة . ومهذا استطاعت اند الحاق هزيمة ساحقة لقواد الاسكندر 
ونوابه ف المند آولتك الذين جربوا حظوظهم نی مواصلة مهام الاسکندر 

ف افند بعد وفاته . 


وكذلك شيدت ا حصون والقلاع ى أنحاء العمورة blind‏ والتيقظ 
من الغارات Le LL!‏ المفاجئة على البلاد . وهذه أول مرة تنشأ فما القلاع مثل 
قدوم الارین . 


بقية اجژاء الهند طوال العصر GoM‏ 

ولقد ذكرنا من قبل أن حضارة نہر المند قد اتصلت بسكان جنوبه 
ا مند » واستوردت من جبال یلغری فى مدراس الأحجار الثينة . وكان 
الدراوديون يقطنون هذه المناطق وهم السكان الأصايون للهند . ولكن هذه 
ا لمناطق كلها قد عاشت فى البداوة ولم تشم رائحة الحضارة . وف العصر الاری 
لا نکاد نسمع عنہا شيا » OY‏ الارین م أيضاً اختاروا الحياة الريفية والعزلة 
التامة عن بقية أجزاء الهند . إن ملحدة الرامايانا تسجل لأول مرة توغل‌الارین 
إلى المنطعة الكنوبية التى كانت حافلة بالغابات » کا آنها تسجل وجود السكان 
السود فہا ؛ وامتداد هؤلاء السكان من نفس انس الدراويدى إلى أقصى 
حدود جزيرة و سیلان » حیت کان یحکمھا اللاك « راون » ذلك الذى خطف 
وسيتا » زوجة راما بطل الملحمة . ومهذا تكون المناطق الحنوبية هى الأخرى 
قد تمتعت پالسکنی وبالحکومات الصضرة على منوال القرى والأرياف » 
وأخذت هی الأخرى نفس النظام الربی . ولکننالا نسمع شيا عن دورها 
فى مجال الثقافة والحضارة » بل عاشت على منوال ا حیاۃ البدوية الأولى مؤمنة. 
پالسحر والطلاسم »> لآن ‏ راون » کان ساحراً بارعا وهو الذى خدع 
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سیتا بسحره » وانخل صورة الغزال الحميل للخداع كل هن راما وسیتا کا 
نحكى الملحمة . 


des‏ الر 5 من الحياة البدوية السائدة ی هذه المناطق فقد كانت هله 
متصلة ببلاد الشرق الأوسط مذ حضارة نہر الهند » وذلاث بسبب خر اتہا 
الطريعية السخية وأحجار ها المينة الغالية وموانہا العديدة الممتدة من السند إلى 
سيلان من جهة سواحل غرب المند على محر العرب » وعلى سواحل الشرق 
على خليج بنغال . ومذا يبدو أن العلاقات التجارية ley‏ وبين بلاد الشرق 
الأوسط لم تنقطع بعد اندثار حضارة نهر المند . ولقد سجل انا التاريخ رحلة 
تجارية بين الهندو فلسطن ally‏ أيام النی سلمان وملكة سبأ خلال السنوات 
۹۱۰-۰ ت . م ء ومن اليو نان إلى ساحل بو مباى ومالابار لجلب اما 
والأحجار امينة » وتحكى المصادر الیونانیة أن الصلات التجارية بن 
الفینقہن فى لبنان والهنود كانت مستمرة والرحلات متبادلة والسفن الفينقية 
كانت ترسو على سواحل غرب امند على الدوام . ولا دخلت اليونان ا حال 
التجارى العالی وامتدت رقعتها وانسع نشاطها :حاولت هی الأخرى آنتتصل 
ببلدان الشرق الأوسط وا ند . وق عام ۵٥‏ ق . م أرسل الملك 
هيرام ( Hiram‏ ) ملك صور ( 7۲ ) ی OLS‏ أسطولا تجاريا إلى ا حلیج 
العربى وهنه إلى محر العرب إلى ا ند SU‏ بالعاج مما . ومن المعروف أن 
ا ند كانت غنية بالغابات والحبال » حیث توافرت فہا الأفيال » وشد 
التجار رحالم من أقصى بلاد العام حاب العاج مها . وكذلك حمل تجار 
الأناضول القرود والطاووس من ا ند إلى ملوكهم . 
الھند والشرق الاوسط منذ القرن الثامن قبل اليلاد 

ومنذ سقوط حضارة وادى نہر ا مند انقطعت جميع الصلات بین ا ند 
dull,‏ الخارجى وذلك OF‏ الارین أنشأوا نظا ريفية فى المناطق الفتوحة لم 
وأغلقوا على آنفسبم جميع a‏ اگ ات التى توصل إلى العام الخارجى . وہنا 


۱۰ 
ظلت اند منعزلة ومنقطة تماماً عن جمیع بلدان العالم » وبالأخص عن الشرق 
الاوسط . ولا دخلت اند نى طور الحضارة والدنية فى القرن الثامن قبل 
الیلاد » وظهرت على مسرح الوجود بعض الدول على طراز مدئی بدائی 
استؤنفت ااعلاقات القدعة مع الشرق الأوسط » وتبودلت التجارات ؛ 
وبدأت الرحلات التجارية لنقل البضائع بين البلدين . وہذا استطاعت ال ند 

التجاوب مع الشرق الأوسط نى هذه الاونة . 

وإذا نظرنا إلى ot‏ يطة الشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد نجدها 
على الوجه الا نی : إن العراق قد تقدمت تقدماً کی رآق ظل الدولة الأشورية 
الى استطاعت.ضم جمیع الأراضى العراقية وذلك منذ عنصر الامبراطور 
شا ا نصر (۷۲۳-۷۲۷ تى.م ) » ثم توغلت فى قلب الشام وسقطت الدولة 
الإسرائيلية على يدها ی عام ۲ ed‏ » واستطاعت ely‏ جد عر بق وحضارة 
متقدمة نى أنحاء وربوع الشرقالأوسطء ودخلت إیران فى حوزمما بعد تللك 
الفتوحات : وامتد نفوذها إلى مصر فى عام ۷٦۰‏ ق.م من ناحية » والعن 
فى أقصى اللازيرة العربية من ناحية أخرى . 


وبعد مرور فترة على هذه الانتصارات الأشورية العظيمة انتعشت إيران » 
وبلغت أقصى مجدھا وقوما فى عهد ملكها العظم داریوس الأول ( ۵۲۲ - 
٦‏ ق.م ) . فحلت محل الإمبراطورية الأشورية والكلدانية واستوات على 
العراق والشام وفلسطين وضمت إلى حوزما مصر فى عام ۵۲۵ ق.م » وہذا 
ظل‌الامر إلىغزو الإسكندر العظم — ملك اليونان ‏ فى عام ۳٣٣‏ ق.م » ذلك 
الذى ظل مجوس بلاد الشرق الأوسط مجحافل جيوشه العظيمة لمدة عشر 
سنوات تقریباً » واستطاع خلاھا فتح جميع بلدان الشرق الأوسط » کا 
استطاع شن غارات عديدة على ا ند وفتح بعض الدن فى ولاية السند » 
ولكنه لم يستطع التوغل ى قلب المند ليصل إلى بلاد النہرین الحمنا والجنجا . 

وخلال هذه العصور نشطت التجارة والملاحة بين الهند والشرق الأوسط. 


۱۱ 
ول تكن السفن ا ندیة نچری فى del‏ ا مند والجنجا والحمنا فحسب ؛ بل 
امتد لطاقھا إلى البحار واحیطات » فقد تر ددت سفنها بن حر العرب وا حلیج 
العربى » واتصلت اتصالا lity‏ ببلاد الاشوريين » وتبودلت العلاقات 
التجارية بینهما » وتردد کال بن‌البادین عل السفن . ولات توجد 
اشارات إلى امتداد نطاق التجارة إلى مصر فى هذه الاونة بل إلى سواحل 
شرق افر یقیا » وكذللك امتدت هذه الرحلات إلى جنوب شرق آسیا من 

ناحرة آحری . 
الهند وايران 

ومن المعروف أن الآرين المنود والإيرانين قد نزحوا ٠ن‏ موطن 
71:58 ۶۹۹ 7 
تشابها كبيرا بین لغالہما فى الكلمات والتعببرات وهندسة تركيب الالفاظ 
7 الكامات ؛ كا وجدنا كذللك ملامح متشامة بن آ ہما وعقائدهما . ولكن 
اند الاریة م تتصل بايران ۔حتی القرن السادس قبل OAM‏ لأسباب ذكرناها ۔ 
ولا صحد جم الایرانیین منذ عام ۵۳۹ ق.م فى السياسة العالية واصیحوا 
سادة الشرق الأوسط كله » أثر ذلك بالطبع فی ا ند الارية انى هی الأخری 
قد استفاقت من سہالہا العميق حيذاك وانجهت نحو الامبراطورية والاضارة 
خلال هذه الاونة . 

إن داريوس الأول العظم حيما فتح معظم بلاد إيران إلى حدود 
افغالستان وقد اقرب إلى نہر المند ء أرسل ضابطا اغريقيا له اسمہ 
« سيلا كس ) ( Sylax‏ ( ف عام oye‏ ق.م لعبور مپر امند ليحمل إليه 
معلومات كافية عن اند ثم برجم إليه عن طريق البحرالار فنفذ الضابط 
أوامره . 

وهناك دلائل تشير إلى أن مد الزحف الإيرائى خلال هذه الاونة قد 
تصادم على جدر ان الهند من جهة جبال هندوكوش وتوغل ف ولايةالسند - 
مهد -حضارة نہر المند - وافتتح بعض الناطق الواقعة على الحدود فيها > 


۲ 
وظلوا فہا حکمون ردحا طويلا من الزمن إلى أن غزی الاسکندر تلك 
المنطقة . لأن الدول الارية الواقعة على ضفاف ہنہری ال جا والحمنا ف 
ولایی بہارواتاربر ادیش كانت على مسافة بعيدة شاسعة من السند » وم 
يسقطع الايرانيون التوغل فى قلب ا ند للوصول إلى ضفاف النهرين » کا 
أن دول المند الصغيرة فى قلب افند لم تشعر بالحوف من جراء استبلاء 

الايرانين على بعض المناطق السندية . 


ظهور اليونان على المسرح العالمى واتصالها بالشرق الآوسط والهند 
لقد اثرت حضارات الشرق الاوسط تأثر | بالغا فى الیونان وهی لم قزل 
فى بداوتها » كانت حضارة جزيرة كريت والأناضول ف الشرق الاوسط 
طرقات أولى لايقاظ الیونان من سباتما العميق لتظهر على المسرح السیاسی 
والفكرى العالمى فما بعد ۰ وقد اتصلت الاناضول وآسيا الصغرى كلها ببلاد 
الشرق الاوسط ف مصر واشام والعراق مزل القدم ٠‏ وتوطدت پبیہما 
العلاقات ء وتوثقت هذه العلاقات منذ حكم الحثيون - وهم فرع من الاسرة 
اٰندیة الاوربة — هله المناطق . ولقد تبودلت علاقات جار ية وثقافية 
وطيدة بين هذه البلدان كلها فى هذه الاونة » الامر الذى مهد السبيل لظھور 
اليونان على السرح العا می . 
كانت ( منطقة حر الامجی « ) Aegean‏ )وهی يونانية تقع على pl‏ 
من ناحية الشرق - على اتصال مستمر بالشرق الأوسط منذ عام ١٥٥٥ق.م‏ 
ثقريبا » ومن هنا نجد فى ا خلفات الأثرية فى اليونان ذه الفعرة أدوات 
استوردت من مصر والشام 5 
من هم الاغريقيون أصلا ؟ هم فى اللتقيقة كانوا فرعا من الأمة الهندية 
الأوربية . وقد نزحوا إلى الیونان من موطہہم الأصلى فى حدود عام 11٠١‏ 
قبل الميلاد واستوطنوا جزر محر ابجی والمناطق الأخحرى لليونان . ولكن حیانهم 
كانت بدوية للغاية » شأنهم فى ذلك شأن الارین الذین نزحوا إلى A‏ 


۱۳ 
خلال عام ۰ ۱۸۰ ق.م . وهژلاء هم Lal‏ حملوا إلى اليونان من موطنهم 
الاصل العریات وانلیول واحدید . ولکنهم عاشوا متخلفن جدا بالنسبة 
إلى سکان جزيرة کریت- الواقعة بالقرب من قبرص- تلك الى تجاوبت 
مع بلدان الشرق الاوسط » واستطاعت تطویر حضارما على منوال الشرق 
الاوسط . وكذللك انتعش النشاط الحضاری ی هذه الجز پرة ثم ی آسیا 
الصغرى منذ احتلال المثيين طذه الناطق كلها وتوغلهم فی قلب بلاد 
الساميين واستیلائهم على خرات بلاد الشام » وکل ذلك خلال عام 

۰ ق.م تقریبا . 


لقد ظهرت أول حضارة فى الیونان فى « میسینا » ( Mycene‏ )۰ وذلك 
خلال عام ۱6۰۰ ق.م تقریبا . ویبدو من دراسة ا خلفات الأثرية فیها أن 
سکانها الأوائل بدعوا حیالہم على غير طريقة الاریین الهنود » ونعنی بذلك 
ec!‏ شیدوا العصون وطوروا الاسلحة» وصنعوا آدوات حضارية كثيرة؛ 
كنا تجاوبوا مع الحضارة الميئونية ( Minoan‏ ) بى جزيرة كريت إلى . 
أقصى الحدود » واستوردوا منها أدوات حضارية کثرة » وظهرت فيها 
حكومة مدنية دون علاقة ها بالكهنوتية . لقد وجه هؤلاء منذ بداية الأمر 
عنايهم البالغة نحو تطوير الملاحة والاساطيل البحرية . لقد اختاف الباحثون 
فى هذا الأمر ما ذا كان هدفهم من تطوير الاساطيل ممارسة اعمال القراصنة» 
أو توسيع النطاق التجارى إلى أقصى بلاد الشرق الاوسط ؟ وأيا ماکان 
الأمر » ذقد بدأت الیونان حياتها السياسية على حلاف خط الآريين ا نود 
منذ البداية » واتجهت إلى الصناعة والتجارة والشئون العسكرية وتوطيد 
العلاقات مع البلدان الأخرى . وبدأت اساطيلها وسفما تسبر نی ابحرمتجهة 
إلى جزيرة صقلية وشاردينا واشبانيا وانجلرا من جهة » وإلى جزيرة 
كريث وقرص Lely‏ الصغرى ومصر ولبنان وشوريا من جهة أخرى . 
وقد ظل الامر على ذلك حتى عام ۱6۰۰ ق.م . وهؤلاء هم الذين بدعوا 
ممارسة أعمال القرصنة ضد مصر وفلسطين منذ عام ۱۳۰۰ ق . م . تقريبا 


15 


وواصلوا هذه العمليات قرابة قرن» إلى حين استعادت مصر قواها المهارة 
وقدرت علی DLL‏ ضربات قاضية علی Jel‏ القراصنة ردا خلال 
عام ۱۲۰۰ ق .م تقریباً . 

Gay‏ الصادفات الغریبة أن دولة میسینا قد واجهت هى الأخرى أشد 
Gal‏ حیما تدفقت على البلاد آمواج هائلة من سکان الشمال البدوین > 
واستولوا على مقدراتها » وتولوا مقاليد الحكم فہا » وهؤلاء هم «الدوریون» 
Dorians (‏ ) ۰ الذين كانوا أيضاً من أصل الأمة افندية الأوربية 
الى استوطنت تلاث المناطق مبكراً . وقد استولى هؤلاء على ميسينا » ثم 
اتجهوا إلى الشرق الأوسط وأخضعوا لنفوذهم كريت والأناضول » وم ENS‏ 
كله خلال الستین ۱۱۰۰-۱۳۰۰ ق.م. 


ثم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ اليونان منذ عام ۱۰۰۰ ق.م وتستمر 
حتی عام 1۰۰ ق.م . وخلال هذه القرون ظهرت دویلات كثيرة ف اليونان 
ومن Yel‏ : آرجوس ) Argos‏ ) واسبارتا ( Sparta‏ ( وأثينا 
Athens (‏ ( ¢ 9 استطاعت کل من اسبارتا وأثينا القّضاء على حميع دول 
الطوائف ¢ وانضمت إلہما جمیع بلاد الیو نان > مع جمیع خصائصه 
ومیزانہ » وهما اللتان ظهر تا على مسرح الوجود والحضارةق السنين القادمة . 
ومن الجدير بالذ كر أن اليو نان قد اتصلت باافینقین - الامة السامية فى لبنان 
»سوریا حينذاك — اتصالا وثيقا ء وأخذت عنهم الحضارية والأدوات 
الحضارية مثل الكتابة والحروف وما إلى ذلك » وہذا استطاعت تطوير 
حضارتہا وثقافتها واستقلافا فی هذا ا حال فیا بعد . 

ومنذ عام ۰( ق.م Cuero‏ اليونان فى مرحلة جدیدة وظھرت فہا 
الاداب والفلسفة والعلوم والفنون » وتطورات فما إلى أقصى الحدود » 
و استطاعت بفضلها جذب آنظار العام إلا » وإعطائها اکثر Le‏ آخذته مہا 
لبناء ا حضارۃ العریقة وثقافها العظيمة . وف الحقیقة قد نحسدت ف QU gall‏ 


۱۹۵ 
خلال هذا القرن جمیع معارف الدنيا وعلومها وفنونہا ء وانتقلت a, Lp]‏ 
الحضارة کا كان حملھا من قبل العراقيون والمصريون واطنود . وهكذا تنتقل 
ألوية القيادة من أمة إلى أمة على حسب صلاحپہًا لتحماها ومواهها لتطويرها 
وجهودها لنشرها . ۱ 


الهند والیونان قبل غزو الاسکندر 

إن ( هر ودوت ( Herodotus‏ ( — ااؤرخ الیو SE‏ الشهیر التوی 
فى عام EAE‏ ق.م قد أورد فى تاره بیاناً كافياً عن LAL‏ . وهو وصف 
الأمة الآرية فما وصفاً صحيحاً حیها قال : إا تتسم باللون الابیض 
کالصریین . ويتحدث عن الیو انات ا مندیة مثل العاسيح » ویذ کر yo‏ 
لهند الشپیر ة . إن القصص الندية الى حدث عنها هر رودوت ف کتابه یتضمن 
الكثر منها کتاب «كليلة ودمنةء أشبر To gat‏ قصصية نقلت إلى الفارسية > 
Ia‏ إلى العربية فما بعد . وقد اشنہرت ف عصره فى اليونان جموعة قصصية 
تسمی ۱ قصص ۳ ب » ( Aesop‏ ) . کان أيسو ب fas‏ إغريقياً . ومع 
أن کتاب « كليلة ودمنة » قد دون فى القرن الثانى قبل الیلاد » إلا أن جذوره 
ترجع إلى مات السئن قبلها ھا يرى الباحثون الافر نج » و کانت قصصه 
تتناقلها الالسن و محفظها الصدور حینذاك . و لذلك أحذت طریقها إلى الیونان 
مبكراً . ویصرح هرودوت وغره Ob‏ الهند هی مهد القصص . وما 
انتقلت القصص إلى معظم بلدان العالى » ولا سپا تاك القصص الى تروی على 
لسان المساح والطاءوس والتعلب والأسد والحيوانات الأخرى .كذاك وصف 
هرودوت طائفة هندية تمتنع عن أكل وم الحیوانات . وهذا يدل على 
أنه كان على عام من الديانات الهندية gil‏ ظهرت ف تلاك الآونة مثل الحينية » 
ثم البوذية ۰ ومن العروف أن بوذا كان معاصر هيرودوت وتوف قباه بأربع 
سئوات فقط . 


ثم وصف اند رحالة أغريى آخریدعی و سی سيا ) (Chesia)‏ الذى 


۱۹۹ 
“ولد بعد هبرودوت بقرن تقریباً . ومع أنه لا یصل إلى مستوی هبرو دوت 
فى الوصف والعلم إلا أنه أورد Tes‏ من ا حقائق عن المند . وہذا يكون 
كل من الهند والیونان على عام تام بالآخر » وکا تبودلت بينهما المعلومات 
.والمعارف والقصص مبكراً . ومن المعروف أن ا مند قد حرجت فى هذه 
الفرة عن صمّہا وسكولها وحیانها المنعزلة وفتحت نوافذها لتطل على 
الحضارات العظيمة فى الشرق الأوسط واليونان . كان ہبرودوت على علم 
۔بعقیدةۃ التناسخ . وقد عبر عنہا الفياسوف الیو SU‏ فیثاغور س ( (Phycagoras‏ 
: ۱۷-۸۲ ق. م )من‌قبله. ویعتقد الباحثون الافرنج أن ههرو دوت قد 
أخطأ فى عزوه هذه العقيدة إلى المصريين » OY‏ ا مند هى الى خلقتہا 
لتثبيت نظريئها الكهنوتية المبنية على الطائفية العنصرية کا وصفنا بدقة من 
قبل . ومن ا ند انتقلت هذه النظرية إلى یران ى عهد زرادشت وکذلاث 
إلى مصر وكثير من بلدان العالم ومن بينها الیونان . ويؤكد الأستاذ راوليسون : 
إن ما أخذه فیثاغورس من النظريات المندية فى ا ندسة والديانات والفاسفة 
والرياضيات أكثر بکثر ما أخذه من مصر . وقد تأثر فيناغورس هو 
eu‏ من الحينية حیما cul‏ عن أكل اللحوم وإيذاء ا حیوانات و انهاج 
طريقة النباتيين . وكذلك يرى راوليسون أن عقیدٹی التناسخ وكارما الآرية 
- المذكورة فيا سبق كانتا عماد فلسفة أفلاطون ( ۳۹۷-4۲4 ق.م ( 
Plato (‏ ) . کا أن أفلاطون قسم الإنسان إلى أربع طبقات فى كتابه 
« الجمهورية » على غرار تقسم الكهنة الار ین النود كلهم إلى أر بع طبقات 
من قبل . إن قصة Ge‏ الكون الى پروہہا سقراط شبہة بالقصص الواردة 
ى كتب الفيدا الأخيرة . ويذكر أن سقراط لا شرح الفاسفة - بناء على 
سؤال وجه ad]‏ بعض تلاميذه - انفجر واحد من ا نود ا حاضرین فى حلسہ 
ضحكا . وهذا يدل على أن اليو نان - مهد الفلسفة والنطق — كانت متصلة 
پا مند — مهد ا حکمة والتصوف . 


۷ 
:الاسکندر والھند : والتقاء الحضارات العالمية فى ساحة واحدة لأول مرة 
ولا امتد سيل غزوات الاسكندر إلى أقصى حدود إبران » وجاست 
خیولہ تلات الأراضى الشاسعة وضمها إلى حظيرة الامبراطورية اليونانية 
م تکن هناك مسافة بعيدة بن ا مند وإيران . فتدفقت خرولہ على بلاد bl‏ 
عن gob‏ جبال هندوکوش فی عام ۳۳۹ ف.م ودخخلت Al‏ وفتحت وادى 
نہر اند . ولکن هذا الغزو السکری oly‏ جاب ویلات لتلاك الناطق » 
الا آنه أعطى فرصة ذهبية لانتقاء حصب بن ثلاث حضارات BT‏ » نبعت 
وعاشت وواصلت‌جهودها منفردة حتى هله الآونة وهی اليونائية والايرانية 
والندية . بالاضافة إلى هذا اللقاء الثقافی والفکری الحصب بين الفکر الآرى 
.مهد هذا الغزو السایل لأول مرة  ela)‏ مباشر بين أقدم المضارات 
الإنسانية فى الشرق الأوسط وهى حضارة أرض اارافدین وه‌صی OY‏ 

-جيوش الاسکندر اخضعت هذه المناطق كلها لسيطرته . 


لم یصحب الاسکند ر معه جیشہ الجرار فقط إلى اغند بل رافقه أيضا 
فى هذه الغزوات كلها عدد من العاماء والفلاسفة وا اؤرخن الیونائن . وقد 
.فیل أن أرسطاطاليس أعرب عن رغبته فى مناقشة أحد الفلاسفة yal‏ دف 
النظرية الهندية المتصلة بمو ضوع ما وراء الطبيعة . وپؤخذ من بعض القصص 
الساثرة of‏ الاسكندر ‏ تحقیقا لرغبة أستاذه ومعلمه أرسطاطاليس ‏ قد 
اصطحب معه عند مغادرته الحند عددا من العاماء الهنود . وہذا 3 التبادل 
الفکری والعلمى بن البلدین » کا فتح الطریق لانصالات زائدة متكررة 
.مباشرة بیهما فى ا ستقبل . 

وقد كانته اقامته فى السند فى بلدة ميت « تاکسیلاء . وقد صارت 
.هذه البلدة فى تلك الاونة مركز الفكرى الارى فى تلك المناطق ؛ واشبرت 
بكثرة طلاب القيدا ء واساتلتها وعلمائها . وہذا تسى للاسنکدر والعلماء 
المرافقين له الاتصال مبؤلاء » وفهم الديانات الآرية وکتہا . لقد كان 


۱۹۸ 

الأمير اٰندی «بورس porus)¢‏ ) أول من واجه الاسکندر ق. 
تلك المنطقة » ونال شر هزعة على يده » وذلك على ضفاف نہر هيداسبيس 
(Hydaspes (‏ » ثم توجه الاسكندر إلى قة ہر الحند » وانشأ فہا دنا 
حصینا له وشيد اعمدة وانشأ مستعمرة بونانية » نظرا إلى Wel‏ كانت منطقة 
اسٹراتیجیة بالنسبة إلى sal‏ الیوانی فى اند . ولكنه م برض التوغل فى . 
قلب ا ند للزحف على دول وادى الہرین ال جنجا والحمنا > بل توجه إلى. 
العراق قاصدا إلى بلاده فى اکتوبر سنة ۳۲۵ ق.م ولكن المنية لحقت: به 
فى العر اق فى عام ۳۳۳ ٤ ec‏ وہذا انیت اسطورته . 

ظهور اول امبراطورية بقیادة شندر غبت 


٠تیمس دولة ده مدنية فی ولایة بہار‎ Jaf ذكرنا من قبل ظھور‎ Jal 


و عدا » ۰ بالاضافة إلى دولة أخرى شبمة ما فى ولاية اتاربراديش ف. 
نفس الآونة وهى «كوسالا» . ولكن دا قد اتيحت ا فرصة الازدهار 
والتقدم اكثر من at‏ دولة آنخری شبة بہا فى نفس المنطقة . ولعل اكبر 
سبب لذلك ظهور «بوذا» فی إحدى القرى انحاورة حدا » وانتشار. 
دعوته ی احاء البلاد » وتدفق الناس على عدا نظ ; بوذا » للزيارة. 
والتیمن . وقد تولى عرشها ملك عظم عقب خوفة و من الستد 
وهو « شندر غبت » فى عام ۳۲۲ ق.م » وظل حكمها إلى أن وافته المنية 
فى عام ۲۹۸ ق.م وقد کان هذا أعظم من ملك الهند حتی ذلك الوقت . 
لقد راودته ولأول مرة فكرة توحید البلاد كلها وانشاء pal‏ اطورية عظیمة: 
de‏ غرار الامبر اطوریات السابقة ف الشرق الأوسط . رق فتوحات . 
الاسکندر واتصال ا مند بالیونان وەن قبل ذلك كان Wail‏ بالعراق ف 
ظل الاشوريين ثم إيران أوحى له فكرة انشاء امبراطورية ف ا ند کا 
درى الباحثون . فقد يذل هذا اللات المستحيل فى توحيد البلاد » وتطويرها 
ی شتی CVA‏ : التجارية والزراعية والثقافية . واذلاك شن سلسلة من, 
الغز وات للقضاء على دول الطوائف النتشرة نی انحاء شمال ا مند مبتدئا. 


۹ 

من ولاية بہار ومتّہیا ہبنجاب والسند . لقد أصبح له من الذمرورى مواجهة 
لنائب الاسكندر وحاکه فی ولایة السند وهو « سیلوکوس تيكاتور » 
(Selucus Nicator )‏ . لقد حاول سيلوكوس فى هذه الاونة - مواصلة 
غزوات الاسكندر داخل ا مد والتوغل فی قاب الهند لغزو عاصمة 
« شندرغبت » . ولکن‌شندرغبت کان أقوى وأشدمن واجهه سياوكوس حتی 
ذلاك الوقت , فلحقته مز Ae‏ ساحقة على يد شند رغبت . وكاد شند رغبت 
يطرده هو وجميع البونانین من الهند » لولا أن عرض « سيلوكوس » 
ابنته على شند رغبت ليتخذها زوجة له . وبهذا تمت المصاهرة بن الهند 
واليونان » واستطاع سيلوكوس البقاء فى الهند وتوطيد حكمه فى ولاية 
السند . وهذه الفترة تعتير من أخطر الفثرات واخصہا فى توطيد العلاقات 
ان الهند OU salle‏ فى - احالات » وتبادل all‏ مات واطہرات » 

والتجاوب إلى ail‏ مدى فی ميدان الفکر والأدب والفن . 


وبعد وفاة «شند رغبت » فى عام ۲۹۸ ق.م اعتلى العرش أبنه الشھبر 
« بندوسارا » ذلك الذى واصل جهود والده فى توحید الھند » وتطویرھاء 
وتو طيد العلاقات مع OU gal‏ مباشرة وعن طريق الدولة اليونانية ومستعمرامہا 
ف السند تلك الى ارسی قواعدها جده «سیلوکوس » . وی هذه الاونة وفد 
على بلاط « بندوسارا» رعاصمته « بتنه) ( باتلى ہوترا قدعا ) سفبر يونا 
يدعى « میغسٹنیس ¢ ( megasthenese‏ ) ؛ ذلك الذى اقام طویلا في العاصمة 
وجاب انحاء البلاد شرقا وغربا يدرس شعہا وعلومها وفاسفما » ثم سجل 
أروع سجل تارضی هذة الفترة من تاريخ المند » وهو يعتير حتی OV‏ 
وثيقة تار شخية هامة للهند . لقد ذكر هذا السفير dol par‏ وجود مبعة فرق 
رئيسية بين الهندوس ی هذه BM‏ » زيادة على ثلاث فرق بالنسبة إلى 
الاضی » كانت تتصارع فیا بينها وتمنع التز اوج والتناسل فيا بينها .وبالاضافة 
إلى ذلك AB‏ درس کنب الهند الدينية والتصوفية » وقارن بن الهند واليونان 
فى شتی ا حالات وذكر أن كلا من الوند واليونان تتفقان فی نظريهما ف 


۱۷۰ 
الفلك » وقوه بأن الأرض كروية الشکل » واعتقادهما ob‏ ها من UNI‏ يدبر 
الکون ؛ وكذلك كانت نظریتہما متشامة فى الروح . وصرح كذلك Ob‏ 
المنود ينسجون القصص والأساطير حول خلود الروح والعدالة يوم القیامة ء 
ويتفقون ف ذلك تماما مع أفلاطون وآرائه . 

كانت فتحات جبال هندوكوش أكير وسيلة لتبادل العلاقات التجارية 
بين الهند والشرق الأوسط عن الطريق البرى . ول تقتصر العلاقات الهندية 
والیونانیة فىهذه الاونة على وجود مستعمرة یونانیة ودولة صغيرة ھا BAIS‏ » 
بل حاول کل من بندوسارا وملكك الیونان حینذاك وهو ر آنتیوشوس » 
Antiochus )‏ ) زمجاد روابط وثیقة مباشرة بینهما » وذلاث غير العلاقات 
المتوطدة بين بندوسارا وا ماك الیونانی الستقل فی السند . لقد أوفد آنتیوخوس 
سفیرا له إى بلاط بندوسار اتوئیقا للعلاقات القائمة بينهما . وقد بعث بندوسارا 
إلى انتيوخوس طالبا منه إرسال الور والزبیب وفیلسوفا معلما يعامه 
اافلسفة اليونانية ومنطقها . وقد استجاب آنتیوخوس إلى جميع طلیاته عدا 
إرسال معلم فلستی » واعتذر له قائلا : إن مثل هذا الايفاد لا يصح وفقاً 
للتقاليد اليوئانية . 

ومن العروف أن مصر وسوريا قد أصبحتا من الولايات الرونانية 
المستقلة فى هذه الاونة . وقد أوفد كل منهما سفيره إلى Al‏ . فقد بعث 
« بطلیمی فلادیسفوس © YAS)‏ — ۲۷ ق.م ) سفيره ر ديونيسيس » 
Dionysius (‏ ) سفر | إلى الهند وذلك من عاصته الإسكندر SY‏ مصر . 7 
تواصل تبادل السقراء على هذا ا منوال فيا بعد . 

ومنذ فتح الاسکندر السند وطوال عصر الأسرة المورية إزدادتالروابط 
الثقافية والتجارية Gy‏ ا حند والشرق الأوسط من جهة » وبين الیونان من جهة 
أخرى . إذ كانت القوافل التجارية من ١‏ بتنه ۲ عاصمة الهند ‏ تأحذ 
طريقها إلى الشرق الأوسط عن طریق فتحات هندوکوش » مارة by‏ کسیلا » 
وكابل عاصمة أفغانستان ثم نجتاز الصحراء الممتدة من إيران إلى الشام خترقة 


۱۷۱ 
حدود الأناضول » ومن هنا تتجه إلى أوربا عن الطریقن البحرین وها بحر 
الكاسبيان « قزوين » واابحر الأسود . Mey‏ فلك glad‏ اطندية إلى 
اليونان . وقد شو هدت بضائعها بكمية كبيرة فى و أوكسيوس » ( 085 ) 

فى طريقها إلى أوربا. 
الامبراطور اشوکا : مہشی الديانة البوذية فى العالم 

لقد سار الامبراطور اشوکا Ashoka)‏ : ۲۳۲-۲۷۳ ق.م ) — حفید 
شند رغبت - ف بداية الأمر على خط جده ووالده فى توحيد البلاد وإنشاء 
امبر اطورية عظيمة . وقد خاض لذلك معارك عديدة مع ماوك امند الصغار 
وأخضع معظمهم إلى سيطرته » ونجح إلى أقصى الحدود - لأول مرة 
فی تاريخ الحند- ق إنشاء امبر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق اند شرقاً 
وغرياً وشا وجئوباً . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملك کالنغا 
Kalinga (‏ ( ؛ وهی فى ولاية آنداہرادیش مجنوب اند الان . 


الامر اطور آشوکا 
۲۳۲-۲۷۳ ق.م ) 
وتوطيد علاقات الهند مع آسپا ومصر والیونان واننشار البوذية 
فى عصره 
لقد سار أشوكا فى بداية الأمر على نحط والده وجده فى توحید ا ند 
و إنشاء امبراطورية عظيمة . فقد خاض معارك عديدة مع ملوك الهند اصغار 
وأخضع معظمهم إلى سيطرته » ونجح إلى أقصى الحدود - لأول مرة 
فى تاريخ اند - فى إنشاء إمہر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق ا ند شرقاً 
وغرباً » وشالاوجنوبا . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملاك كالنغا 
Kalinga (‏ ) وقتل فما GY‏ ؛ الأمر الذی أثر فى نفسه Tat‏ 
قويآ 3 chides‏ ودود بقل مه فد اتف وت . ومن هنا تاب عن خوض 
المعارك وأعتنق البوذية ء وآمن بالسلام ونشره فى أنحاء العالم عن طريق 
تشر البوذية فى صورة متطورة جديدة کرسالة للسلام والامن للبشرية 
cle‏ . لقد دخات البوذية فى طور جديد فى عهده » وأصبحت دين 


۷۲ 
الدولة الر می > وقد أتيحت ها فرصة عظیمة لانتشارها فى أنحاء العالم ۔ 
انتشار اليوذية فى عصره 


لقد ظهرت نصوصن عديدة متناقضة حتى عصر أشوكا » نسبت كلها 
إلى بوذا . كان بعضما صحیح الانتساب والبعض الآخر مزور؟ » کا أنها 
صارت معقدة صعبة وعسبرة ة الفهم للغاية » فلخم ن آشوکا ودون هذه‌التصوص 
وحفر al‏ م تعالم بوذا على أعمدة من الصخور ونصہا فى أغاء البلاد » وہذا 
کان ۳ أول من JAI‏ الوسائل الدعائية لدن من الأديان ولاول مرة 
a‏ تاریخ ا لد . ولم يقف الأمر عند هذا AL!‏ > بل واصل جهوده یف نشر 
البوذية فى أنحاء العالم > واستغل الطرق التجارية المفتوحة بين الحند والشرق 
الأوسط إلى أقصى حدود أوربا » والعلاقات الثقافيه الوجودة بینہما لأشر 
البوذية . فقد أوفد عدداً Tus‏ من البشرن البوذيين إلى الشرق الأوسط 
وقرص وكريت والیونان » کا of‏ هناك إشارات إلى إيغاد مثل هولاء 
الیشرء ن إلى مصر الى كان یحکمھا الیونانیون آنذاك . 

إن أشوكا لم يكن رد مبشر للديانة البوذية » بل كان كذلك محدداً ها . 
ay‏ هو الذى أعطى البو 43 Tees‏ مشرقاً ا ولوناً مقبولا جذب أنظا ر الناس 4 
pls‏ قلومم وعواطفھم .كانت البوذية منذ عصر بوذا إلى عصر أشوكا تبدو 
ديانة سلبية متشائمة » تدعو إلى الزهد وقتل الطموح والذاتية » و#مل على 
ترك الدنیا ¢ و مارسة BLL‏ اليوجية مع أن بوذا م مپدف إلى ذلاك مطلقاً ¢ 
بل عرضہا فى صورة دواء المجتمع الانسانی المريض » وحل لکٹبر من 
المشكلات الاجتاعية » وآلام الإنسان وأحزانه . ولذلك كانت ديانته عملية 
متحركة » وبعيدة كل البعد عن کو نہا نظرية أو فلسفة . 

فقد حفر أشركا خلاصة تعالم بوذا على أعمدة من الصخور » وکانت 
تتضمن al‏ مبادی" بوذا » وهی الدعوة إلى « دهارما » call‏ هی عبارة عن 
الأعمال الحسنة وا حث علما مثل : السماحة والکرم والعفو والصدق وانطهارة 


۱۷۳ 
والبعد عن العاصی والسیثات . ولقد AAI‏ موقف التحفظ من ذبح حیوانات 
وقتل الانسان . وذلك OV‏ بوذا قد سمح باكل وم اس حیوانات للعیش > 
كنا of‏ القصاص لا مندوحة we‏ الشئون القانونية BY‏ دولة. ومن أجل ذلك 
اذ اش وکا موقف ا یاد من مثل هذه الأمور . ولم يشن حربا شعواء على 
الديانة الآرية أو الحونية أو أية ديانة واجهها مبشروه فى أقطار الدنیا » بل 
حرص على التسامح مع کل هذه الأديان ء وعدم ابداء التعصب لدياثته 

الجديدة ۔ 


وإذا أباح أكل موم الحیوانات للعیش » فقد حرم قرابين ا حیوانات 
فى المعابد للا ة علىطريقة ديانة القيدا » واصطياد اليو انات المتعةالشخصية 
بل هو شخصيا امتنع عن الاصطياد » مع أنه كان مغرما به قبل اعتناق 
الديانة البوذية . وہذا تحول اشوكا من أنه يعد أول ]سراطور عظم فی امند 
استطاع توحيد معظم اچز اء الهند و اعضاعها لسيطرته » إلى أنه مصلح دینی 
gle‏ اعتل عرش ا ٰند لأول مرة فی تارشها ؛ وہذل أقصى ما فى وسعه 
لتوفير أسباب السعادة وإقرار السلام فى ناء البلاد »> وأمدها بطاقاته 
الروحية امائلة للاستمتا ع بالمتع الروحية والطمأنيئة القلبية فى ظل الديانة 
البوذية ومبادثها العليا ء 


وتشرااوثائق القديمة إلى أناشوكا قد بعث عبشر به حى إلى الصين » ثم 
و صل لہا المبشرون البوذيون حي کان حکمها اسر طورها الشھبر ہو » 
) ۸۷-۱ ق.م) » وکان عددهم حوالى ۱۸ مبشرا « ولكن الامراطور 
وو اعتقلھم والقاهم فى السجن . وف لیلة من الليالى افرج ere‏ بعض 
الناس واستطاعوا المرب من بطشه . 

قد کان اش وکا حريصا على استمرار العلاقات المندية واليونائية على 
or‏ والده » وجده من قبل . وحاول تنمية هذه العلاقات وتطويرها إلى 
أقصى الخدود ۽ کا أوفد مبشری البوذية ال جمیع المناطق اليونانية : 


۷ 
لقد توافد فى عصر والدہ سفراء الیونان من سوريا والاسكندريةوانطاكية 
واليونان نفسها إلى ا مند . وقد وفد ميغستئيس سفرا لآنتیوخوس الأول 
٭55كككّئٰئٰئٰٰٰٰٰٔٔٔ 0 
۲٢۷-۸٢ : Ptolemy )‏ ق.م ) — ملك الاسكندرية 2 سفبرا له 
إلى بتنه ‏ عاصمة بندوسارا — وهو و دیونیوسوس( (Dionysius‏ ولکن 
اشوكا حیما دان بالبوذية » بادر بارسال سفرائه إلى الیونان وسوريا 
والاسكندرية وانطاكية رهزا لاستمرار العلاقات وتوطيدها بين هذه الدول» 
كما کان ميته ب للع فو رھ عله اديوه نف البؤقية ف تلك 
البلدان » إمانا منه آنها هی الوسيلة الوحيدة لاقرار السلام والآمن نی انحاء 
وربوع العام . ومن جراء هذه الاتصالات واللقاءات ازداد النشاط التجارى. 
ow‏ هذه البلدان » و کنر ارتياد القوافل التجارية تحمل البضائع المندية إلى 
تلك البلدان أو تحمل مها إلى ا ند عن طريقين : الأول » عن الطريق 
اری المتد من هندوكوش إلى البحرين قزوين والاسود » Uy‏ » 
عن الطريق البحرى من محر العرب إلى البحرين الاحر والابيض التوسط . 


ومن العروف أن الامبراطورية المورية فى عهد شند رغبت - جد 
اشوكا ‏ قد حولت إلى دولة شبه اقطاعية ودكتاتورية من حيث نظمها 
وادارنها » ؤذلك أسوة بالاميراطورية اليونانية » حيث طبق أشوكا النظام 
الد عقراطی الريفى مرة أخری بصورة متطورة » وہذا عادت الدعقراطية 
الى كانت سائدة ومتأصلة فى نفوس النود منذ نزوح الارین . 
العلاقات الهندية واليونانية بعد آشوکا 

وبعد وفاة اشوکا ف عام ۲ ق. م انقطعت العلاقات التبادلة ہن 
اليونان والند » إلا أن الیونانیین فى « با کتریا » Bactria)‏ ) فى منطقة 
محر قزوین ی شمال غرب اپران » تسد توغلوا فى الحند عن 


۱۷۰ 
طريق هندوکوش واستولوا من جدید على السند الى فتحها الاسکندر من 
قبل » وظل محكمها نوابه » ثم استطاعوا التوغل فی بنجاب وزدخاها إلى 
حوز م . وہذا انصل هذا الجزء الشما ی الغربى من الند ١‏ با کتریا» » 
۲ أصبح فہما حكم واحد محكمها الملك GU sil‏ » میناندیر « ( menander‏ 
۰ ق.م ) . ومن العروف أن حکام « باکتریا » الیونانین قد أعلنوا 
استقلاهم عن العاصمة اليونانية فى عام ۰ ق.م . وقد LAL‏ « میناندیر » 
ساغالا التى كانت تقع فى « سيالكوت » عاصمة له » ثم مد نفوذه إلى 
عاصمة « choy‏ فى وادى مهری الجنجا والحمنا . ولكن « مینا ندير » 
لم Gy‏ الاك یونانیا آوربیا » بل اعتئق البوذية بدوره » واصبح هنديا 
صمما » كما اندمحت ال OWL‏ اليو نانية كلها فى الکیان اطندی ؛ واصطبغت 
الضبحة الندية الصمیمة بعل اعتتاق ایو ذیة . 

وان هؤلاء الیونانین الذين اعتنقوا البوذية قد آمنوا — تبعا لذلك س 
بأن بوذا قد جسدفيه « فشنو» . وکان 0 هیلوودوروس ‏ ( Heliodorus‏ ( 
- السفير الیونانی - أو ل من آمن ode‏ العقيدة ثم آمن مها جميع الیونانیین 
المنتشرين من ا ند إلى باكتيريا على حدود ايران من ناحية محر قزوین . 
وہذا اصبحت الدیانة البوذية منتشرة فى هذه المناطق ؛ وعرض فبا بوذا 
فى صورة فشنو الاله التجسد . ۱ 

ولا ولد السيد السیح فى فلسطن فى العهد الرومانى كانت هذه النظرية 
سائدة بين الرومانین فی الشرق الاوسط كله . وهذا هو السبب فى أن 
الرومان قد عرضوا السيد المسبح فى صورة الاله المتجسد أو بوذا الثانی » 
وذلك بعد عانهم بالمسيحية . 


الصين فى مجال الحضارة والفكر 


تقول ble Vi‏ الصينية إن تاريخ بلادها برجم ال آلاف امن ودبت 
اسلياة الانسانية فا da‏ ظهور الكرن » ووحود الشمس pally‏ والنجوم 


لوحة ( ۲۱ ) 
العملات والاختام الهندية واليونانية 
التی عثر علیها فى شمال الهند الغربية 


لوحة (YY)‏ 
GW‏ سود ذات شوارب خشنة رمزا 
لنسلام والحبة للامبراطور اشوکا ‏ 
وتحتها ور وضعھا أشوكا على 
Bat‏ ننن اتخون خلال اثرہ 
الثالث قبل الیلاد . وهذه 
الاسود قد اتخذتها جمهورية 
الھند OH‏ رمزا للسلام والحبة 


زم 


سن 


۶۸ ۰ 
اس‎ Set 


لوحة ) ۲۳ ) 
ديمى تربوس ( j1. — 15.5 Demetrius‏ ق.م ( - 
ملك باكتيريا الیونانی بليس ملابس عليها رسوم .الافیال 


) ۲٤ (| لوحة‎ 


ل العصر اليونا 


هندية خلا 


ا 


۱۸۰ 
والأرض . وقد حکها فى بداية التاریخ إثنا عشر أو ثلاثة عشر ملكا » وکل 
واحد مہم عاش حوالى ثمانية عشر ألف سنة » وواحد منہم Soe‏ حوالى 
٠۰‏ سنة . وبقول العلاء ابیولوجیون أن الصين قد ظهرت على 
وجه الأرض قبل مليون سنة . وتتحدث أوائل الکتب التاريخية الصینیة التى 
الفت قبل الميلاد عن ظهور الدولة Hsia ( andl‏ ) فى عام 9۵( :۰ 
واستمرارها حتى عام ۱۷٦٦‏ ق.م » ولكنه لم يعثر على دلائل أثرية لوجود. 
مثل هذه الدولة . 

مم ظھر عصر شانغ ) Shang‏ ( أواين ( Yin‏ ( » ويرجع تارځه إلى 
ها oy‏ السنين ١9/55‏ ۱۱۲۲ ق . م ولكن هذا الأمر هوالاخر ۸ يتأكد 
بعد من ناحية البحوث الأثریة ثم يبدأ عصر (Chou)‏ فى عام ۱۱۲۲ق.م 
ويستمر حتى عام ٢٥٢ق.م‏ . وقد جد الباحثون فى البحثعن العام الحضاريه 
للصين منذ فجر YALU‏ حتى القرن الثامن قبل الميلاد » واكنهم فشاوا 
ف العثور على شى ء يدل على عظمة الصين خلال هذه القرون » ولذللك يرون 
أن الصين - على الرغم من ظهورها فى التاريخمبكرا قد دأبت على العيش 
فى البداوة طوال هذه القرون شأنہا فى ذلك شأن أوربا كلها والى لم تظھر 
فى التاریح الحضاری قبل القرن الثامن قبل الميلاد . كانت الصين شبہة بأوربا 
فى کل شىء » منه وجود دول الطوائف العديدة فى أنحاء البلاد » ولکنها 
كانت تؤمن - فى نفس الوقت — بالتعایش السلمي » by‏ تشن اطروب فی 
پیا > كنا لم تعرف الحدود لبلاد فى هذه الاونة . کان النظام ملکیا وشبه 
إقطاعى . ولا حاولت المشاركة فى الطور ا حضاری حطمت القیود وحاولت 
التوسع من ناحیة الشرقوالغر ب » فى حين دخلت آوربا فى الطور الحضارى 
من ناحیة الشهال » ای من جهة الانيا وانجائرا واسكانديناقية وروسيا . 

وقد استنزفت المنازعات والحروب الأهلية قوى الأسرة الأخيرة » و 
تتحد البلاد طوال هذه الفرون > ولم تتقدم فى أى محال . وہہذا انمحت هذه 
الأسرة من الوجود فى عام ۲۲۱ق.م ثم بدأت الجهود لتوحید البلاد » وإنشاء 
دولة قوية متيئة شاملة . 


۱۸۱ 
يست هناك أدلة تاریخیة حتى نباية القرن السابع قبل الرلاد تدل على 
ظهور الا دیان نہا . ولدل الوثئية الطبيعية كانت سائدة فما » كما عاش 
الناس حال هذه الفترة على قوانين الطبيعة . وقد انتشر تعدد الزوجات 
بشکل مذهل فی هذه الآونة . وقد نيشت مقابر ملكية عديدة كما وجد 
ف مقر 5 كل ملك عظام ملكات عديدة 6 بلغ عددهن tof‏ من ol‏ 

إلى ٦٢‏ ملكة . 
الديانة الكونفوسية 
"كانت الکو نفوسية ( Confuciauist‏ ) أول ديانة ظهر ت على 
آرض الصين . وكان منشؤها وكونفوسيرن ( ٣۷۹ - ٤٥٥‏ ق .م) > 
ذلك الذى دعا إلى إبقاء التقاليد القدعة وإعطائها صبغة دستوربة للإنسان 
الصیئی “فى الحیاۃ . وعارض سن قوانين جديدة » سواہ أكان ف العقوبات 
أو الأخلاق ۰ لأنها لم تخل شعور الإحساس والهئولية فى الناس ؛ بل 
التقاليد التقدية هى التى تقدر على إثارة الاحساس والحياء ببن الناس , وہذا. 
كانت دعوته dale‏ أكثر من أن تکرن تجديدية © ۱ 
الديانة الناوسية 
وقد ظهرت الديانة التاوسية ( Tacism‏ ) فى القرن الرابع قبل 
الميلاد على يد « شرانغ تزد) ( Chuang Tzu‏ ) . وكانت دعوته صوفية 
محضة رامية إلى ترك الأسباب والعمل د 
الدرسة القانونية 
قد " ظهرت هذه الدرسة خلال عام ۱ حینا وصلت البلاد إلى 
egal‏ .»اها من الفوضی و الاضطراب » واستہدفت إعادة النظام إل البلاد » 
۳ استہدفت MAS‏ توسیع نطاق البلاد : ومواصلة ارب ار حضاع الشعوب 
الأحرى لسیطرتما . وقد دعت إلى العمل والجهاد » وحثت على مواصلة 
الأعمال الزراعیة » ولکنبا فضلت الحر وب على الزراعة »> وما یعتند 


۱۸۲ 
Yio ge ul‏ كانت أقر ب إلى النازية التی ظهرت ف القرن العشرن نی المانيا 
لعدة ؤجوہ. 

لقد قامت الأسرة الحانية (Han)‏ نی عام ۲۲۱ ق.م » واستمرت حى 
عام ۲۲۰ قى.م وخلال هذه الفتر ة توحدت البلاد » واتسعت الفتوحات » 
وتم احتلال اليابان » ودخل فى حوزنما کشر من المناطق . وف هذه BM‏ 
تمت الاتصالات بين الند والصن من ناحية » وبين الشرق الأوسط من 
ناحیة ph‏ ى . لقد امتد نفوذهم من ناحية الشرق الأوسط إلى «أوكسو س» 
Oxus (‏ ) ور باكتريا » ( Bactria‏ ) أو بلخ الى كانت تقع فى منطقة 
حر قزون أو ثمال غرب إيران . ونمت هذه الأمور كلها خلال السنوات 
۰ب ۸۷ ق ۰.۸۰ ad‏ أتيحت للصين الآن فرص ذهبية للتطلع إلى 
الحضارات العظيمة فى الشرق الأو سط التمثلة في الرومانية و الحضارة ا مندیة 
فى الإمبراطوية المورية , 

كانت باكيريا منطقة استراتيجية فى ذلاث امین بالنسبة إلى العجارة 
العالمية . إذ كانت تتدفق علا بضائع المند التجارية والشرى الأؤستط واليونان 
وأوربا كلها . ومبذا cat‏ الفرص للصين نحت قيادة إمبراطورها )399( 
Wuti (‏ ) أن تتجاوب مع هذه البلدان وتتصل ہا تجاریا ومودة 
وصداقة . 


الصين والشرق الأوسط 
إن اصین - رم تارخها الطويل لم تتصل ببلاد اله تى الأوسط 
إلا منذ القرن الأول قبل الیلاد . لأنه قد بم من الالتقاء بالشرق الأوسط 
کثر من العوائق الطبيعية مٹل : وجود: نہر الأصفر فہا وجباها وغابامها 
وودیانہا و مستنقعا مها ٤‏ وبعدها عنها عسافات طويلة عريضة:لا عکن قطمها 
إلا بعد مشاق وبعد سنن أو شہور » وذلك على ظهر ا حیول عير مناطق 
اطملايا و gh‏ شتان وأفغانستان des‏ : وهن المعروف أن هذه ااطرق کاھا 


۱۸۳ 
كانت وعرة صحراوية شاقة جداً . وكذلاك كان ينبغى للسفن ‏ من الطریق 
البحری — of‏ تقطع ااسافات الطويلة عبر البحار وا حیطات مثل خلیج 
بنغال » ور المرب ؛ وال حیط ا مندی والبحر الآمر » فی طريقها إلى 
البحر الأبيض التوسط . ولكن الصين منذ إتصاطا بالعرای ثى القرن الأؤل 
قبل الميلاد قد استطاعت رؤية ا خضارة المتقدمة فی الشرق الأوسط ؛ فانساقت 
وراءها لتدخل هی الأخخرى فى الطور الحضاری لاو ل مرة فى تارب ھا بفضل 
ااشرتى الأو سطملتى الحضارات حينذاك : وهی الحضارة اليونانية والرو مانية 
والعراقية والمصرية والإيرانية وا مندیة . ومن جراء هذا الاتصال تأثرت 
با حط ال مسماری العراق وأحذت آم ميزاته وآدخلها فى خطها الصبی » 
ومن هنا نجد بعض التشابه بن الحط الصییی و الط المسماری العراق . وإذا 
نظرئا ‏ من ناحية أخرى - إلى بعض الأدوات الحربية الى انتقات إلى 
الصين من الشرق الأوسطق هذه الاوة لوجدناها بدائية للغاية » دم تتمكن 
بعد لتجهز نفسها للاستفادة الكاملة من حضارة الشرق” الأوسمل التقدمة 

بسبب علفها ا مادی والفکری والذمی ردحا طويلا + ن از من . 


ولعل حری الأمور والأحداث فى اشرق الأوسط منذ oad‏ السادس: 
قبل الميلاد قد طرق آذان الصینیین لیلتفتو | إلا . ومن العروف أنالامير اطورية 
الإيرانية كانت آنحذة نفوذها منذ عام ۵۳٩‏ ق.م وأحدثت صوتا مدويا 
فی ole]‏ العاام » ونہت الصين بائذات بعد امتدادرقعتہا إلى حدودها . 
ثم صحبت الفتوحات اليونائية بقيادة الاسكندر فى عام ۳۳4 ى.م ء تلك الى 
لفت أنظار العال كله مرة أخرى » و شدت انتباه الصين بالذات . ومن هنا 
كان اتصاها بالشرق الأوسط . ویقال إن السفير al‏ بدعی ( شانغ کیان ) 
Changkien )‏ ( ام برحلة gd Gla‏ الغرب وقطع الطرق الصعبة عير 
وديان أكسوس وجازارتيس » ووصل إلى الشرق الأوستط ¢ واندھٹی من 
رؤية زخارف الحضارة فہا . ولا عاد إلى بلاده بعد اداء مهمته حکی لاهلة 


۸٤ 
مشاهداته ما أثار رغيتهم فى بده العلاقات مع الشرق الأوسط . ولقد تم أول‎ 
طريق مباشرعر‎ ole] اتصال بینهما فى عام ۱۰۱ ق.م. ثم حاول الصینیون‎ 
الصحراء إلى الشرق الأوسط » فأنشأوا فعلا طریقا يربط بين الصين والشرق‎ 
الأوسط فى وسط الصحراء الممتدة عبر «سلك» . ويرى الباحثون أن الابل ذات‎ 
الستامين والمعروفة فى تلك الناطق الصحراوية قد استخدمت فى شون‎ 
المواصلات فما . ثم نشطت الطرق البحرية منذ القرن الأول الميلادى عير‎ 
العرب إلى الشرق الأوسط لتوطيد وتوثيق العلاقات بن‎ Ay خطيج بنغال‎ 

هذه البلدان . 
آلهند والصين 

ثم اتصلت الصين با مند فى عصر امبراطورها دوق (۱4۱- ۸۷ ق.م) 
Gy Jad‏ -. ثم تعلم ’ ای شين ) (  ) Yichen‏ وهو سفبر من 
سفراء الصين فى عهد ملكها « يوى ‏ شی ؛ ) laî — ( Ryuech - chi‏ 
بوذا » platy‏ واحد من كبار العلماء فى الدولة وهر رشینغ لو ( (Chingty‏ 
مثه کٹاہا لبرذا , 

ويقال of‏ اأہرداخغ؛ ( 8 ) مودو شقیق EMM‏ مينغ (1۵-۵۷م) 
کان أوك من اعتنق البوذية ق اللاسرة ا اگیة الصينية ٠م‏ رغب فہا انحاه 
المللثك» ذللك الذى اوفد رجاله ق عام 1۷م إلى الهند لاستیفاد عدد من الرهبان 
البوذيين » ثم اعتنق البوذية » ومنذ ذلك الحین اصبحت البوذیة دين الدولة 
الرسمى ف الصين » ثم انتشرت ما فى اليابان وكوريا والبلاد احاورة لها . 
ومن المعروف أن الديانة البوذية هى الديانة السائدة فى هذه المناطق كلها 

حی هذه اللحظة . 
وقد شهد أول دير بوذی فی الصين فى مكان يسمى « لو يانغ » 
Loyang )‏ ) — عاصمة الصبن فى ذلك الین - وكذلك کلف هذا 
ell‏ عددا من الباحثن اة الکتب البوذية إلى اللغة الصبنية » ومبذا 

وطدت البوذية أقدامها فى الصين لتبى Wed‏ أبد الدهر , 


۱۸۵ 

الهندو Lee LS‏ عصر الآمبراطور اشوكا 

لقد واجهت المندوكية ظروفا جدیدة صعبة منذ ایام اشوکا ay.‏ 
اعتنقالبوذية وانذها دينا رسمیا لامبر اطوریته » ثم قام بنشرها فى انحاء العالم 
ile‏ فائقة واندفاع عظم . وفيا يبدو لنا أن الكهنوتية الآرية ۸ تبد أية 
مقاومة أو معارضة ضد هذه التطورات » بل قبات - کعادتہا = أهم البادی 
البوذية بعد اجراء تعدیلات ف عقيدة التناسخ . فقد اجهت إلى العقيدة 
البوذية فیا یتعلق TAME‏ » وهی الإمان محالة الركود والرودة بعد الموت 
ای لا عذاب ولا ثواب ؛ ولا نار ولا نعم . لند اتبت dal‏ لعقيدة 
التناسخ ؛ کا تفككت عرى النظم الطبقية العنصرية . لأن حرى الأمور 
والتطورات » والتفاء ا مند بالشعوب العالمية والتنقلات والرحلات الستمرة ہن 
ند OU gly‏ من جهة » وبیبا وبين بلدان الشرق الأوسط من جهة أخرى 
قم آثرت فى الديانة الكهنوتية إلى gail‏ مدى ؛ ولم یکن الناس فى ظروف 
لسمح هم بان يستمعوا إلى نصح الكهنة » ولسوا إلى جوارهم »ويتعصبوا 
لآرائهم وعقائدم iT,‏ لم یکن فى وسع الكهنة أن پنصحوا الناس بممارسة 
الاعال والوظائف وفق الاطار الذی »عددوه من قبل » بل زادت رغبات 
ناس فی الاسفار من وراء البحار لشاهدة شعوب العالم 'التقدمة والتجاوب 
معها ؛ بالاضافة إلى رغباما فى تحفیق الارباح والمكاسب اطائلة فى التجارة . 

ومن العروف أن « شند رغبت موريا » قد حط القيود الدينية الآرية كلها 
حیها تزوج من أميرة یونانیة » ثم سارع الناس إلى aisle‏ الزواج من 
اليونائيات . ومن الاكيد أن الیونانین الذين استوطنوا وادى هر اشند ثم 
اتصلوا ببلاد الہرین الجنجا والحمنا هم أيضا تبادلوا الزواج من الهنديات 
الآريات وہذا لم تبق هناك حدود معروفة للنظام الطبى العنصری . وهكذا 
انارت الکھنوتیة الآرية وضاع نفوذها وسیطرما . 

ومن ا لجمدیر بالذكر أن «حركة الباكى الى ظهرت قدعا وامدت اند 
بعقيدة اتجسد قد انتعشت إنتعاشاً کبیرا فى العصرالمورى ( أى خلال السنوات 
۲- ۱۸۰قءم واصبحت هافر و ع کشر ة؛ وکل فرع مسهاقام بنشاط هائل SAE‏ 


۱۸۹ 
الناس إلما » وفعلا انجذب الناس إلمها شوقا ورغبة لمارسة تجار ہا الروحية . 
وأهم ما حدث فى هذه الآونة أن الآلمة deal‏ لحضارة نہر اند وبالذات سيقا 
وقشنو قد الا منزلة كبيرة بفضل هذه الحركة ¢ واحتلا مکان الصدارة 
فى فلوب المنود » واصبح Lad‏ سلطان و اسع »> وسرطر ة کاملة » ثم اندحت 
فہما جمیع الآلمة بما فما براهما ‏ رب العالمين عند الكهنة ‏ وصاروا من 
الآلمة المشتركة الرئيسية لجميع الطوائف المندوكية سواء اكانت آرية أو 
دراويدية . 

ومن الناحية العقائدية احلت کذلاث -- العقائد الوثنية و التوحيدية ووحدة 
الوجود . وتجلت كلها كعقيدة واحدة تشم لكل ا+وانب » وتتفت فتح لكل 
التجار ب وهذه هی الديانة ا مندوکیة الى لمنزل نراها . 

وهذه الحركة ہی الى — كما قلنا ساہقا اعيبر فت بسيادة ا بعل ake‏ 
فى صورة (فشنو) رئيس BAY‏ » وادخلت العقائد البوذية الاساسية فى الارية 
والدراويدية على السواء بعد اجراء تعدیلاث فہا حیث لا #تعارض مع الروح. 
ا مندو كية الاصلية , 
الھندوگیہ فى موقف الدفاع 

ومنل ظهور اينية والبوذية وحتی وفاة اشوكا قد دخلتالكهنوتية الآرية 
فى موقف دفاع 56 ولکنها کعادتہا لتقم بأية ثورة ضد هاتبن الديانتين » بل 
بدأت تدافع عن نفسہا وکیانها . فقد انشأت المدارس فى داخل‌العابد وخارجها 
اتدریس کتما المقدسة مثل : الفیدا والبرهمانان واليوبانيشاد . وکذلاث نجاوبت 
مع الظر وف الراهنة والمتطلبات الجديدة » واستسلمث للنفوذ البوذى . ومن 
هنا بدأت تجرى تعديلات عديدة فى كثير من المسلمات عندها . ومن جراء 
ذلك ظھرت عندها تفسبرات جديدة لکتہا القدسة ء تلك الى كانت جديدة 
ومدهشة ومتطورة بالنسبة لپا » وهذه التفسيرات هى الى سجلت وسمیت 
حموعما سوتر أس ) Sutras‏ ) ومعناها ( الخيوط ) . وقد وجهت العنایة 
فى هذه التفسبرات لاعطاء لون جديد من الشر ح والبيان للقرابين واکٹبر من 


\AY 
ولكن هذه.‎ ٠ » الطقوس والمراسم > الأمر الذى أذهل الکهنة. احافظن‎ 
الظاهرة كان لا مناص عنہا ی مثل هذه الظروف الحرجة الى تصدت لا‎ 

الكهنوتية 5 


ومن الجدير بالملاحظة أن تقدم الحضارة منذ القرن الحامس قبل الميلاد 
ودتحول ا ند مرة أنخرى فى سباق التجارة والصناعة »> جعل الكهنوتية 
فى موقف حرج شديد . OY‏ النظام الطبق العنصری الذی صنعته الكهنوتية 
بدا يتدهور وتتداعى أركانه . وذلك OY‏ إقبال الناس على التجارة والصناعة 
قد تفاقم أمره > dy‏ تكن هناك مراعاة للقيود الطبقية الى صنعها الكهنة من 
قبل » 2( پرضوا بتحديد الوظائف SLE‏ ؛ فخرجوا من law‏ ا UE‏ 
لمارسة الأعبال بكل حرية . ونتیجة لذلك زالت الفروق الكهنوتية 'واندجت * 
الطیقات وفق مصاظھا الجديدة ومطالہا الحاضرة ؛ ومن جراء ذلك ازدهرت 
التعجارات وتقدمت الصناعة » وائصات اند مجميع البلدانالتحضرة دم 
ی dus‏ ادن ; وهده التطورات كلها بدأت تحط آمال ابکهنة ى rere‏ 
مار دمم الشخصية والرغبات المادية . فاحفضت مواردهم من جراء هله 
التطوراث وضعف أمرم م أمام الناس » وذهبت مهابتیم دون رجعة . وهنا 
سخطت الكهنوتية على تا 3 والمدنية » وحاولت إنقاذ موقفها التداعی 
امنهار بدعوة الناس إلى العساث بالنظام القروى » والابتعاد عن زخارف المضارة 
وا مدئیة . وليس ذلك تزمتاً أو رجعية » بل إنما كان محاولة لانقاذ مكانما 
المتدهورة ورفع دخلها المنخفض . ولذلاك بادرت بإصدار لفتوی ضد 
الر.حلات والاسفار خارج البلاد » وركوب السفن والبواخر للسفر 
إلى البلاد النائية والتنقل فی البلاد الأجنبية . وقد سجل كتاب « سوتراس » 
الذکور TT‏ هذه الفتاوى وا حارم كلها . وهذا هو السبب فى أن هذا ٠‏ 
الكتاب لا پتحدت مطلقاً عن المدن الى ظهرت وتقدمت بشكل ملحوظ _ 
نی تلك الاونة . a‏ 


۱۸۸ 
الصراع بين اللفتین : السنسكريتية والبالية وازدهار الفنون والآداب 
إن ظهور بوذالم یکن ثورة عارمة على النظام الكهنوق الاری فقط > 
بل کان كذلك إيذانآ بظهور العلوم والفنون والاداب ¢ والتقاء الوجدان 
والتزعة الصوفية مع العقل والعمل واحياة والثقافة واحضارة . ولم تكن ثورة 
بوذا على التقالید الارية الطبقية و دیانتها نحسب بل كانت کذلك على اللغة 
السنسكريتية الكهنوتية الى الفت ما حیع الكتب الآرية . ومن العروف أن 
اللغة السنسکریقیة ھی الی كان يتكلم ہہا الآريون فى موطنهم الأصلى ؛ ثم أتوا 
ما إلى الحند » وتکلموا مباكأى غزاة » ثم أصبحت لا سيطرة تامة على لغات 
نہر الهند » بسيب كونها لغة الغزاة الفانحين » ولکنما سرعان ما اندجت 
فى اللغاث الأصاية فى ا ند . وذلك على الر غم من سلامة هيكلها الأصلى 
الآرى و هندسة التركيب للالفاظ والكليات . ومن جراء ذلاث دخلت هله 
اللغة کلمات دراويدية كثيرة ومفاهيمها 6 وقد حدث ENS‏ تماما "كنا od‏ 
أثناء الدماج ثقافات al all‏ والهزومین فى کل عصر وزهان , وقد اككتسبث 
هذه اللغة على مرور الزمن ملامح جديدة وبدأت تتطورمن انلشولة والوعورة 
إلى البساطة والسهولة . والمللك نرى ر الرج فيدا ‏ اول كتاب آرى - قد 
all‏ باللغة السنسكريتية الصعبة ؛ لا يفهمها إلا قليل من المتخصصين ٠»‏ 
فى om‏ تلوح السہولة والنعومة نی الكتب الأخرى . Uy‏ المهامباراتا والرامايانا 
فهما مثلان قة الأسلوب وال هال اللذان وصلت إليه هذه اللغة » ولذالك تحتل 
ماتان الملحمتان »کاناً خالدا فى الدب والفن » فى حين OME‏ جانباً يسيرآ 
من النواحى الدينية الصميمة . و-بذا كتب للغة السنسكريتية أن تصبح لغة 
السياسة والأدب والفکر والشعر والمؤلفات . وال جانب‌هذه اللغة الكلاسيكية 
كانت هناك Lat‏ جات عامية » بعكم ها الناس ويتفاههون فیا بيهم . ولکٰہا م 
تتخل بعد طابعاً رمیا أو أدبياً . فقد كان بوذا مضطراً لاستخدام إحدى هذه 
اللهجات العاءية الى كان يتكلم مہ سكان بلده وهی اللغة اليالية ( نلم ) لأداء 
مهمة التبشير : وذلك af OV‏ دہائة لا تنقشر فی البداية إلا بین عامة الشعب 


۱۸۹ 

من ااطبقاث الفقيرة الکادحة وجماهیر الناس , وهذه الطبقة تکون [ela‏ بعيدة 
عن الو ان الدب والفن والثقافة . ولذلك لزم الامر مخاطبتها بلغتها و أسلو ہا 
فى كل عصر وزمان . وبانتشارالديانة اهند و LS‏ وانتشار تلامیذ بوذا وسواریه 
انتشرث هذه اللهجة أيضاً فى أنحاء وربوع شمال الهند ؛ ونالت إعجاب الناس 
فى الا قطار الجنوبية إلى سيلان . وبدأت تنافس السنسكريتية وتغزو اطتہا . 
وھکذا ظهرت لغة جديدة منافسة للغة السنسکرباية وهی البالة تلك ای 

آصیحت فى عصر أشوكا لغة الدولة Wy‏ التبشر للدیانة البوذية . 


لقد نالتهذه اللغة الرواج والشمول‌منذ اتخاذھا أشوكا لغة التبشير البوذى. 
فقد حفر تعالم بوذا على أعمدة الصخور بنفس اللغة . وهناك إشارات تدل 
على استخدامه ا حروف الفينقية لكتابة هذه tall‏ وإعطاءئها صبغة أدبية وعلمية 
ورسمية » لأول مرة فى تاریخ هذه اللغة . ومن المعروف أن اليونان هی 
الأخدرى أخذت ا حروف الفینقیة لكتابة لغها مند القرن السابع قبل الميلاد . 
وقد سميت هذه اللغة الجديدة بعدعصر أشوكا «بالى برا کرت (palipraxrit)¢‏ » 
وهى صورة متطورة ومكيرة للغة بالى الشعبية العامية الى نالت الاهمام والرواج 
من عصر بوذا . 

لقد تطورت هذه اللغة تطوراً مذهلا فيا بعد » و هی الى انتقلت عذافر ها 
ال سيلان مع الديانة البوذية ء وتقدمت وتطورت فما حى سميت (السنغالية) 
وهی الاخة الرسمية الأولى فہاالان . وأما فى ا ند فقدجرت فما تعدیلات عديدة 
على مر القرون » وإحدی لحجاث هذه اللغة هی الى تسمى OW‏ بالأردية 
وهی لغة ا ند وبا کستان المشتركة . 

ولكن الكهنة لم یقفوا فى هذه الاونةمکتوی الأيدى أمام هذه التطورات» 
بلأدخلوا لغنهم السنسكريتية فى طور جديد من الناحية العلمية والأدبية واللغوية 


وی إحدى الدارس السنسكرينية المذكورة ظهر عا م فل وهو ( بای یی ) 
painini (‏ ) ؛ ذلك الذى ألف لاول مرة قواعد تحویة وعروضیة للغة 


۱۹۰ 

السنسكريتية » مستمداً عناصرها من النصوص الفيدية القدعة ومتوغلا فى 
أعماق آدسا وأسرارها اللغوية والبيانية والشعرية . وعذا يكون : بای tess‏ 
أول من ألف قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض على وجه الأرض 
ہو چه عام عند کشر من الباحثين » تلك الدراسات الى تطورت بعده » 
وبلغت أقصى مدارج النضج والكمال والإتقان . لقد استطاع العالم العرف 
الشہر « البيرونى » فهم آغوار هذه اللغة بكل أسرارها النحوية والبلاغية 
والشعرية و سجلها ی ALS‏ و ad‏ تميق ما للهند » ء الأمر الذى يبدو لنا فى منتهى 
الصعوبة جرد فهم ما آورده الببرونی أو الوصول إلى مستوی الببرونی ى 

فهم هذه اللغة وإدراك أبعادها اللغوية ; 


لقد عاش cod shy‏ » فى مستهل القرن ال رابع قبل الميلاد ¢ 2 عصر 
« شندرغیت موریا » ( ۲۹۸-۳۲۲ ق . م ) بقلیل ؛ ثم وجهت عناية زائدة 
إلى تطوير هذه اللغة وعرضہا فی صو رة مشرقة عظيمة وجعلها لغة علمية 
Lol,‏ رائعة . وقد جد الكهنة خلال عصر شندرغبت ف البحث عن الوسائل 
العلمية لتطوير هذه اللغة . قد وجهت عناية زائدة إلى النواحی الأدبية والفنية 
فى الملحمتين الشهرة تن و المهامبار اتا » واصطياد الدرر الكامنة من أعماقهما . 
ومن css gall‏ أن الكتب السنسكريئية الذ کورة مبتدياً من القيدا ومنتبیا إلى 
هاتن الملحمتين كانت خصبة فی الفنون الأدبية » وغنية ق‌العناصر ااتى تعد 
انفوس إلى الولع بالسرحية . ان القصص الواردة فا تعد مادة خصبة جياشة 
فى إشعال الواهب الفنية لتأليف السرحیات » لأن العرض والسرد والشرح 
والحوار و التقاش والبیان وابعال الأسلونى کل هذه الأمور كانت متوفرة 
3 جمیع الکتب الذ كورة . وناهيك بالسلوب الجديد جاء به ر بوذا » 
لشرح مبادئہا وهو أسلوب الحوار السهل ا مسلسل . وبالاضافة إلى هذه 
الأمور قد ظهرت قبل عصرى الهاباراتا والرامایانا قصص عديدة تروی 
على لسان ا حیوانات » تلك coll‏ جمعت فى كتاب و AUS‏ ودمنة » فى القرن 
الثانی قبل الميلاد تقريبا . ومن هنا كان من الطبيعى أن يتطور الفن السرحی 


۱۱ 

ف بلاط شند رغبت إلى مة الحد الفنی » وأروع مثال لذلك مسرحية شکنتلا 
النى الفها کالیداس فى هله الآونة . 

وقد ظهرت كتب فنية عديدة فى السرحیة السنسکر يتية منل القرن الرابع 
قبل الميلاد ke‏ الف ر بارنريى» abs”‏ و اشتاد هبائى 4 فى الفن المسرحى 
باللغة السسكرينية » وذلاث بعد ازدهار اللغة البالية الشعبية منذ عصر بوذا . 
وقد استخدمت هذه اللغة هی الأخرى فى السرحیات ف الحوار » ولا سما 
لأداء ادوار غير الڈرین أو البوذيين . 1 

اد لهرت ath‏ خه ان کر و 2 مستقلة عن امسر حية اليو نانية .و لذلك 
عزی الاریون هذا الفن إلى الآلمة » وقالوا : إن الاهة سألت آباها أن 
يبتكر فنا جدیدا جلب السرة للعن ویرهف‌الاذان بسماعه . ومن ثم استتبط 
وبراهما ۰ - الإله الاكر د عناصر المسرحية الأربعة من كتب القيدا 
الار بعة وهی : الالقاء » والغناء »> والفن الڑمائی » والعاطفة أو الام 2 ¢ 
مزجها فى صورة فنیة جديدة . وتدل هذه النصوص على أن المسرحية الفنیة 

قد ظهرت منذ القرن ا حامس قبل الیلاد حين صعد و و پراهما » :2 
تطورت ایام جد الإله سیٹا > ذلك الذى أضاف إلى هذه العناصر الأربعة 
والرقص « أيضا . 

وكذلك دفع « پراهما » الهندس العماری القدس لبناء المسرح » لکی 
يقدم فيه پراهما عرضا عثیلیا . 

وفيا يبدو لنا أن القاعات المسرحية لم تنشأ بعد » بل قصور الملوك 
والأمراء هى النی كانت تلعب دور المسارح فی هذه tas ds BMV‏ 
المسارح | لا منذ القرن التاسع عشر الیلادی . 

وفيا يتعلق بکالیداس - مؤلف شکنتلا- فإننا نرجح الا توال الى تؤيد 
وجوده فى القرن الأول قبل البلاد وہذا یکون قد ولد فى أواخخرعصرموريا 
فى مدينة (أوجين ) نی وسط ا مند حیعا كان حکمها ملكها الشھبر (وكر ماديته) 


14۲ 
ولم يؤل ف کالیداس مسرحية شکنتلا فحسب؛ بل كذلك ألف مسرحیات 
أخرى وهی : وکرم موروشم (۲) مالويكا اجنی (۳) مروا یکھیان 2 
ولكن شکنتلا فاقت حميع هذه المسرحيات »> وسجلت مکانا خالدا بن 

. العالية‎ bm pull 


لقد قسم كاليداسن مسرحيته العظيمة (شكنتلا) إلى سبعة فصول :الفصل 
الأول سحاه الغابة » والثانى » مكان خیمة الملك فى هذه الغابة » والثالث 
الغابة الظلمة » والرابع ٠‏ أديرة الراهب » والخامس قصر ا مك ؛ والسادس 
شارع من شوارع المدينة » والسابع الطريق إلى السماء . 

قد ولدت شكنتلا فى دير فى دی الغابات حیث تبناها راهب كبير ‘ 
ورباها حتى شبت » وفاقت البنات افندیات كلهن فى العلاق والسلوك 
والجمال . وهنا شاهدها ملك » فعلقت ف قلبہ » واحترق شوقا وحبا ھا 
إلى أقصى الحدود » حتى تزوج مما بعد مشاهد عديدة من فصول الحب 
وال نمال والتضحية والوفاء والإخلاص 7 اصابت الملك لعنة أحد CUNT‏ 
ومن جراء ذلك نسہا الاك نسیانا باتا . ومن هنا تبدأ فصول الأساة فى 
حیانبا حتى تاتقى به فی السماء بن رحاب BY‏ . وهذه الرحلة السموية 
تصور أقدم أمانى الانسان وآماله فى السفر إلى السماء » تلك التی تجلت فیا 
مد عند ( دائتى ) الشاعر الابطالى الشهير ۱۲٦١(‏ - ۱۳۷۱ م ) بابلدع 
المظاهر وأروع الصور فالكوميديا ABW‏ 


العاوم والفنون 

ومذ دخول الماد الآرية فى سباق الحضارة مع الشرق الأرسط واليونان 
بدأ فہا ظهور العلوم الجديدة الى لم تنل الهند حظا موفورا منها خلال 
العصور الآرية كلها وهی : الفلك وا مندسة والرياضيات . ومن المعروف 
أن المند كانت غنية بالوجدان والتصوف والحکة والأدب والأساطر طوال 
القرون ا ماضیة . وأما هذه العلوم العقلية والعملية التطبيقية فتحتاج إلى مناخ 


۱۹۳ 

جدید و حتمم متطور مدفی : ومن أجل ذلك تکون اند قد دخلت حلبة 
السباق فى هذة العلوم منذ القرن السابع قبل امیلاد: وتأثرت بالعراق و الیونان 
ومصر فى أول الأمر إذ أنه لم تكن لها اصالة فما فى هذه الاونة » إلا eT‏ 
علورتها فبا بعد بسرعة مذهلة » وآبرزت فیا مرها وتا واصالنها حتی 
فاقت معظم بلدان لالم فما بعد » تلك الى انتقلت إلى بغداد فى العصرالعباسی 
الأول . وكذلك الطب ا رکب العروف فی مصر والعراق والیونان كانت 
تتطاب نفس الحتمع الحضارى . وقد بلغت افند القمة فى السحر والتعاویذ 
فى العلاج > وف العقاقر والأعشاب والأدوية المفردة فى الماضى : إلا آنا 
أآعذت نصیہا من الطب ال رکب المدنى منذ هذه الاونة ثم طورته إلى 

أقصى الجدود . 


وكذلك تختلف ا مند فى الفنون المعارية والنحت والتصوير منذ نزوح 
الارین وم تنشأ فم حصون ولا قلاع ولا هياكل ولا معابد ولا قصور 
طوال هذه القرون ؛ بل كانت الحياة تسير على الطريقة البدوية . ولکہا 
منذ العصر المورى التفت بالفنون اليونانية والابرانية والعراقية والمصرية على 
السواء . وسواء أكان ذلك فى النحت أو التصویر أوالعمارة . وقد و جد 
Ste‏ لاشوکا وقد نحت بعض فنانى الشرق الأوسط الذى ينسب إلى إیرات أو 
الیونان أسدا على رأس العثال وهذه تعد أ إشارة للامتزاج بين الفنين : 
وقد سيق لشند رغبت OF‏ شید قاعة کبری آو ہوا عظیا ف عاصمته ی بتنہ 
على طراز ہو فخم وجد ق قصر قصر أحد الوك الايرانيين . و ومن المروف أن 
هذا الملك كان قد أخذ من قبل من ايران فكرة توحید البلاد وإنشاء 
امير اطو رية عظبمة داخل البلاد : تلك الى حققها حفيده اشوكا . 


ومن الا كيد أن معظ م معالم الحضارة قد اتتقلت إلى ا مند بی AUS‏ الوقت 
من ایران والعراف ومصر Ob lly‏ بعلم التقائها هذه البلدان العضار دة التقاء 
حصپا 0 ولاسما alte‏ آن صارت اقلما ہونانیا 70 ہ08 ism‏ آرائل 
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القرن الأول قبل ا یلاد . وهذه الآثار نجدھا واضحة بینة فى البای وامپا کل 
والمائیل والنقود وما إلى ذلك . ۱ 
النظم السياسية فى الاسرة الورية 

ولا اصبحت الهند دولة مدنية متقدمة فى العصر الوری أخذت جمیع 
النظم السياسية والادارية التبعة ی ايران والشرق الأوسط من قبل » تلك النى 
اسةولى الاسكندر علہا . ویفضل الاتصالات الستمرة بن المند وايران ف 
هذه الآونة استطاعت الند نقل معظم تلك النظم إلى اند وتطبيقها فما . وكان 
شند رغبت أول من طبقها » ثم واصل تطويرها ونحسيها ابنه بندو سارا ء 
وحفیدہ اشوكا » إلا أن اشوك بعد اعتناقه البوذية قد اعاد تطبيق نظام 
ا حالس القروية > مع الاحتفاظ بالطابع الدنی والحضارى ادولة » وہذا 
دخات امير اطور يته إلى طور دعقراطی شمی لأول مرة . 


الفصلالیخامس 
الهند ملد القرن الأول قبل الیلاد الى القرن السابع 


لقد تول عرش المند من اليونانيين البکترین عدد من اللوك » ثم 
استولى على ا مند « ا منود الرثينيون » ؛ ثم السيكيون والکنشیون ومبذا دخات 
اند مرحلة خطرة من الاضطراب والفوضى ی هذه الاونة 1 


ومن العروف إن قبائل منفولیا البدوية الساكنة فى وسط آسیا 
شمال غرب الصين بدأت تتدفق على البلاد احضارية WA‏ عن SS‏ 
والحشائش احضراء ليولا . وهذه القبائل قد آثارت الفوضى Silly‏ 
فى عدید من ابلاد . وتشر القرائن إلى أن بعض الوجات هن هذه 
القبائل هى الى تدفقت على الهند فى هذه الآونة » وسمیت بالأسماء 
المذكورة آنا . ثم زحفت موجة أخرى من هذه القبائل عن طريق 
فتحات pba‏ کوش فى عام 4۸ م > واستولت على المناطق ال جبلیة 
امحاورة لولاية السند وبلوشستان » ثم امتد سلطانما إلى أفغانستان ء 
وإستولت على كابل عاصمها الان » واستطاعت تأسيس دو لة 
سميت ١‏ الكوشانية ۱ ( Knshan‏ ) الى بلغت قمة احد > واستعلى 
على عرشها ملكها العظم » كانيشكا) ( Kanishka‏ : ۷۸ — 
1۳م( »> ذلك الذى اذ بيشاور عاصمة له » 5 Geel‏ البوذية 
وامتزج ہالر ابب المندى . وكذلك توغل فی داخل المند إلى وسط اند 
لإنشاء شبه مب اطورية له . وهذا أول من امتلك ناصية ا ند 
واعتنق البوذية واستطاع مل امير اطوریته من أفغانستان إلى الصين 
int‏ ے ر قزوين ق الشرق الأوسط من جهة » وال کاشغر من ناحية 
الصين من جهة أخرى . وهذه الفتوحات آدت إلى التجاوب بين هذه 
البلدان كلها نى OVE‏ الفكر والدين والثقافة والفنون كا ستری فيا بعد . 


۱۹ 
وق تمثال ۸ يز ل موجودا هذا الك نراه يرتدى أزياء شممة 
بالأزياء ا مندیة للرجال فى شمال ا مند حتى OV‏ وهی : البنطلون افندی 
(البيجاما ) والصدره (الأشكن ) . وهذه آول إشارة تدل على دخول 
هذه الأزياء إلى افند الى لم تزل موضع الاعجاب لدی سکان 
الغمال فى اطند . وقد سك هذ الملك نقودا تحمل صور FAT‏ ا مند 
واليونان وزرادشت وبوذا » الأمر الذى يدل على تسامحہ مع حميع الأديان 
من احية » واتساع إمبر اطور يته الى هذه المناطق كلها هن ناحية 
آخری . وہذا اصطبغت دولته بالصبغة الدولية فى هذه الاونة . 
oY‏ الناطق 3 دخلت ی حوزته كانت حيوية جداً بالنسبة إلى التجارة 
الدولیة حیث كانث Geb‏ الطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأوسط 
و حر قزوين » والبحر الأسود . قد أشرك هذا الماك اليونانيين فى كثير 
7 الأعمال والوظائف ‏ ولاسیما فى الصباغة الفضية . وف هذا 
العصر ظهر طراز معماری جدید سمی «١‏ الغاندارا ) ) Gandahara‏ ( 
الذى امترجت فيه الفنون المندية والأغريقية فى الدرجة الأولى ثم العراقية 

و الابر انية والسورية والمصرية من الدرجة الثانية . 

ثم Corl‏ الفرص للصين أن تنضم إلى هذا الفن وتظهر فيه 
عبقریتہا منذ أن دانت بالبوذية . ومذا التقت مع افند واليونان 
للمساهمة ی تطوير الفن الغاندارى ء le gwar‏ فى المائیل والعابد الى 
تتعلقان بالبوذية . وہہذا أصبحت الكوشانية إسراطوریة عظيمة 
تشمل معظم المناطق ja‏ ية ومراکزها ig‏ > کا نشرت 
الديانة البوذية فى أنحاء وربوع هذه المناطق العالمية الحساسة > 
وتبعا لذللث إنتشرت الفنون البوذية التمثلة فى « الغاندارا » فى حميع 
هذه البلدان . 

وقد ظلت الكوشانية كم البلاد منذ القرن الأول الیلادی حى عام 
۹ءء مم فو Cte‏ الهند بغارات عنيفة علیہا من جهة هندوكوش . وكان 


۱۹۷ 
fa‏ لاء pall‏ ون مم الساسائیون ) Sassanid‏ ( الإيرانيون الذين Slew‏ 
جو مهم فى السياسة الدولية فى هذه الآونة . وقد تقوضت أركان الدولة 
الكوشانة من جراء هذة الغارات » ولکن دول الطوائف الأخرى الناشرة 
فى أنحاء اند لم تتأثر بالغارات الساسانية وسقوط الدولة الكوشانية . 
ومن المعروف أن هذه الدول قدعاشت على نفس الحالة طوال عصور 
الكوشانين تدفع لم الضراثب وتحتفظ محر ينبا واستقلالها الذالى . لقد 
دخلت اطند فی هذه pall‏ ة 7 دالة من الفوضى والاضطراب واقلافل 
من جراء هذه التطورات » وظلت على ذاك قرابة قرك تقريبا . و SNA‏ 
م تتضح لنا خلال هذه الفيرة ا حرجة القلقة dine‏ حضار اما . ثم وصات 
مند فجأة إلى قمة الحضارة وعصرها الذهی die‏ عام ۳۲۰م کا سنذكرها 

فيا بعد . 


ظهور الامبراطورية الرومانیة على السرح العالی واتصالها بالهند 

لقد ظهرت الروم كقوة عالية اتحل محل اليوناذ منذ عام 
.م > واحتلت حيع بلدان الشرق الأوسط والی كانت شحتلها 
الیونان من قبل » وذلك إلى عام ۱۸۹ ق.م تقريبا وهی : آمیا 
الصغرى ؛ ولبنان وسوريا وفلسطين . ولكن مصرق ظل ملوك 
البطالمة قد عاشت منفصلة عنها » مع توطيد العلاقات معها » ثم وضع 
أسطو ل روماق فى مياه معمر فی البحر الأبيض التوسط خلال عام 
۸ ق.م ,ولکن مصر دخخلت فیا بعد فى حوزة الامبراطویة الرومانية منذ 
عام ۳۰ ق م ۰ وظلت على ذلك ge‏ عام ۲۸4 الیلادی . وآما العراق 
وإيران والناطق احاورة شما من آسيا الصغری إلى محر قزوین 
فقد ظل عکنها بقایا ملوك مقدونیا وسیلوکیا حنی عام 44 ق.م 


تقر یبا . 


ومن ry all‏ أن مناطق وادی نہر المند وإيران والعراق Lely‏ 


۱۹۸ 
الصغری من جهة حری قزوین والأسود واجهت اضطراپات شديدة منذ 
تدهور موقف ايو فانيين فى عام ۲۰۰ ق . م وظات تتوارد علہا قبائل 
بدوية من منغوليا لٹر فہا القلق والفوضى و الفتن . ثم استولى الملوك 
البكتريون على معظم هذه المناطق » ثم نشروا فما البوذيةوالحضارة اندية » 
ثماستخلفهم بعد زمن يسير ملوك الكوشانية الذين هم أيضا ‏ وبدورمم ‏ 
قد نشروا فما البوذية والحضارات المشتركة من الهندية واليونانية والعراقية 
والايرانية . 

لقد ارتبط هؤلاء بصلات من المودة والصداقة مع الرومانين فى الشرق 
الأوسط > ول تكن تفصلهم من ناحیة العراق إلا مساحة ٥٦٠٦‏ ميل فقط » 
تلك التى ظلت فى أيدى ملوك الطوائف . وق شال العراق من ناحية 
الأناضول كانت تقع مدينة شهيرة تمثل الحضارات الممزوجة من المندية 
واليونانية وتدين بالبوذية ألا وهى انطاكية ( Antioch‏ ) , وكذلك كانت 
تقع بالمر | ( palmyra‏ )أو تدمر وهی مدينة شير ة ف المناطق الصحراوية 
بالعراق ( وهىحاليا فى سورياف غرب مر الفرات ) . وقد ظل يحكمها 
ملوك بیٹرا petra)‏ )الى عام ۱۳۰م حتی احتلتها الامبراطورية ارومائية 
وضمتها الى حوزتها كولاية لها وبهذا ظل امرها حتی عام ۲۷۳م . 

كانت الهند تلتقى بهذه الدول وعواصمها من ناحيتين : الاولى » كان 
يتصل سكان المناطق الواقعة بين نهر الهند ونهر ثربدا بالقرب من بومباى 
بانطاكية وتدمرو الاسکندرية » اذلف عل الطربق الری المتد من 
هندوكوش الى محر قزوين . والثانية : سکان جنوب الهند وسیلان کانوا 
يلتقون بها عن طريق خر العرب أو Shey a‏ مارین بعدن ٤‏ ومنها الى 
البلدان الواقعة على محرى الاحمر والابيض المتوسط » وبالأخص تدمرو 
والاسکندریة و انطا کیة . وهذه العواصم أصبحت نشيطة من الناحية التجارية 
حيث كانت تتبادل البضائع التجارية . وتأحذ طريقها الى أنحاء الهند 
وكذلك الى اوربا وأفريقيا . 


۱۹۹ 
وقد استطاعت الامير اطررية الكوشانية توطید علاقاتها مع الامبر اطورية 
الرومانیة » ونجد أثرها واضحا ف النقود ااتی سكها ماوك الكوشانية » تلاك 
التى حمل صور الرومانین . وكذلك يبدو من دراسة هذه النقود أن 

الامراطور كانيشكا قد لقب بالقيصر فى هذه الآونة . 


نطورات جديدة فى ایران والعراق خلال العصر الرومانی 

وبعد وفاة الاسکندر ق عام ۳۲۳ م قادت فى ايران دويلات كثيرة 
حکمها نوابه وخلفاؤه وسميت هذه الدولة ب ر الساوقية ) . وقد SEI‏ 
هذه اادولة مدینة سلوكية على الزء الاسفل من نہر دجلة عاصمة لها ف 
البداية» ثم نقلتہا إلى أنطاكيه ر وهی فى سوریا الآن) . وأ ملت بذلكشئون 
إيران » وتقلصت قبضة الساوقیین علباء و سرعان مانشأت دويلات حایة مثل 
دويلة فرانادارا ف إقلم فار 0 ١‏ 


وق هذه الأيام ¢ d ol‏ عام ۰ ق ٠‏ صعد جم crs sll‏ 
parthian)‏ ) ¢ وهم عر فون أيضا ek‏ 0 الاشكيين ) ( Arsacids‏ ) 
نسبة إلى ملکهم الأول و آرشك الأول » ۲۳٣ -۲٤۸(‏ ف. م ). وهم 
کانوا فى JOM‏ قبيلة من قبائل الساكا ا تنقلة نی منطقة شرق بحر قزوين . 


وی أيام ملکها العظم « میراداٹس الأول » (90١1-"؟١‏ ق . م ) 
بسط نفوذ إيران على با کثر پا ( بلخ) وبارسا ( فارس) وبابل » وخوزستان 
مساق وق مہا تاس الال ٩۷ ANY‏ ق بع ) اتسع نقود 
البارثین »> فامتد من اند إلى أرمينيا » وهو الذى ات لقب ملك الملوك. 
وق عهد فرايتس الثالث ر ۷٠‏ - لاه ق . م ) بدأت سلسلة من ا حروب 
مع روما على طول الحدود aS fall‏ » وظلت هذه الحروب 105 بصفة 
متقطعة حوالى ثلاثة قرون » OY‏ روما كانت مصممة على التوسع نحو 
الشرق » والاستفادة - أيش] -- من توسيع نطاق التعجارة ء والسيطرة على 
طريق تجارة ا حریر الذى کان طرفه الغرف جیعہ فى آیدی ond Ul‏ » وقد 


Yrs 
إلى‎ ( phraata ( » هزعة ساحقة فى موقعة ر فراءاتا‎ ysl مارك‎ of 
الأخرة‎ ) Trajan ( الجنوب من رة و 3 ولكن حملة تراجان‎ 

ضد ہار ٹا قد كلات بالنجاح . 

وبعد انتصارات مییراداتس الثانى عد البارثيون أنفسهم وارثين للاکنین 
فى الناحية السياسية فاستبدلوا حضارتهم الضحلة بحضارة راقية مستعارة هی 
فى del‏ صورها ء مزيج من الخضارة الإيرانية والإغریقیة ( الهيلباية ) . 
وقد سمى أحد اللوك نفسه ر فيلهيلين » ( أى ا حب للإغريق ) 6 واختيرت 
الأساليب اليونانية فى الحياة » كما اخشرت اللغة اليونانية ‏ فى البداية ‏ اغة 
رسمية . ۱ 

وقد أنشئت ‏ فعلا ‏ أغلب الدن البارثية » عا فہا طيسفون العاصمة» 
فیا بن النہرین ۔ وبذاك صارت إيران الأصلية تفع خارج المر الرئيسى 
للنشاط التجارى والفى . 

وكان البارثيون يتكامون لغة فارسية وسيطة . كانت قريبة فى تر كيا 
من اللغة ااستعملة فى نہایة العصر الا کییی : ويكتبونها مخطآرای یسمی الط 
الہلوی » ولازالت بين أيدينا ‏ من الأمثلة نقوش th gh‏ منحوتة فى الصخر 
وعدد هن النصوص الملوية المكتوبة » ولكن عيوب هذه الحروف البدائية 
تجعل قراءة ما کتہا صعبة للغاية . 

ويبدو أن البارثيين قد انحرفوا عن الأساليب التأثرة بالطيلينية فى التفكير 
منذ القرن الأول الیلادی » والدليل على اتخافھم هذا الاتجاه الجديد 
اختيارهم الديانة المزدية ديانة رسمية للدولة » وبذلك اكتسب ا حجوس شيا 
من القوة والعزة . 

وقد بذلت أولى المحاولات لمع التقالید الدينية وتنسيقها فى المدة الواقعة 
بین عامى ۵۰ » ۷۷ م > کا أعد Jat‏ تفسير ۱ للافستا » بأمر من اللاك 
الفارسى » ومع ذلك » فإن تسامح البارئیین نحو جمیع الأديان سمح المسبحية 
بالانتشار فى ابلزء الغرنى من الدولة ف القرن الثانى الميلادى .. 


۳۱ 
و é‏ يكن الفن العماری البارنی أصيلا أو هاما : وتوجد جمیع الاثار 
العمارية ا تبقیقرعن ذلك العصر غرلى بلاد فارس الأصلية ۰ وهی تعکس 
صورة التأثيرات ذات الصبغه الهلينية وتأثيرات بلاد مابين الہرین ٠‏ مع 

مز جهما بأساليب gall‏ المحلى . 


العصر الساسانی 

دبر ارد شير - فى حوالى عام ۲۱۱ م ثورة فى إقلم فارس > 
وق سنة ۲۲6 م قتات قواته T‏ خر ملك بارثى فى القتال الذی dob‏ 
خوزستان (Susiana)‏ » و سرعان ما سيطر أرد شير على جميع یران ماعدا 
ولایی أرمينيا وبلخ » ويبدو أن تسمية دولته الجديدة بالساسانيه مشتقة 
من لقب مارسی تدم هو ساسان ععی القواد » ولو أنه قد انقلب 
أخيرا فصار اما للأسرة . 

وقد ربط الساسانیون سلسلة نسبهم بالا کینیین عن طريق سالة 
ملو ك الفر اتادارار Fratadara‏ ( الذين ظلوا مستقلن إلى of‏ دخل إقلم فارس 
بالقرب من أويارس نحت الکم البارثى » ثم ضربوا بعد ذلك عملة فى 
اصطخر ‏ بالقرب من ہرسیولیس - إلى عهد اردشر ؛ وكان أرد شير نفسه 
حفید ساسانالذى كان موبذا رفيع لان tall‏ تام گر 


وجعل اردشر دين و مزدا » ( الزراد شتيه : ( (mazdaiom‏ دینا رسميا 
للدواة » وسرعان ما اشتبكك فى نزاع مباشر مع روها . وقد استمرت ال حروب 
المدمرة مع روما » ثم مع بيز نطة ‏ بعد ذلاك ‏ طوال العهد الساسانى جميعه » 
وكانت قوى الشرق والغرب متعادلة تقريها » رغم أن الجولة الأولى 
من الحرب قدكسبها الساسانیون مزيمتهم للاسکندر سفيروس ( Alexander‏ 
Severust‏ ) . وقد أسر شابور الأول + ابن أرد شير ٦٤٤‏ - ۲۷۱م وهو 
انى اللو له الثلاثة الکہار ی هذه الدولة — الامبراطور قالير بان ) CVaLerian‏ 
فی أثناء الحرب © وأخذہ آسر | حي تو فى عنده » وكانت أرهينيا هی 


۲ 
السبب الرئيسى للنزاع > وقد تبادلها کل من الطرفين مرات عديدة فى 
أثناء حكم هذه الدولة » والدول التالية ها . 

وقد حكم بضعة وأربعون ملكا ساسانيا »وكان نرسی ۸۳۰۲-۲۹۳ 
أقل توفيقا فى حر وبه ضد روما » فأصبح نہر دجلة — فى أثناء حكمه ‏ 
حدا ثاپتا ہن الشرق والغرب . ۱ 

وولى شابور الثانی ابن حفيد ارد شير العرش فى ۳۱۰ م . وقد 
اشتبك فى أثناء حکه الطويل ‏ الذى استغرق ۹٩‏ سنةے ‏ فى ثلاثة 
حروب مع روما ؛ وبعد وفاته اشتعلت نيران المنازعات الداخلية ‏ حول 
ساطة الملك — ہن الملوك والاشراف ورجال الدين » فاعدم ثلاله من 
الملوك على آیدی الاشراف » وأصبح اللوك التالون - فى خلال مدة 
استغرقت قرنا تقر يبا — مختارون من الأسرة الساسانيه بواسطه رجال الدين > 
وكبار الاقطاعین  .‏ - 

وقد اعاد خسرو الأول (۵۷۹-۵۳۱م) - أعظم ملك فی هذه الدولة - 
الامراطررية إلى أربعة أقالم إدارية » وفرض ضريبة حددة هى 
الأراضى بعد ما ٭سحت جمیع آراضی الدولة ونفذت مشاریع الرى ؛ 
وظفرت الزر اعة بالا هیام والعئاية » ونعمت البلاد برفاهية حقيقية . 

1 شجع خسرو التعلم > وکان هو نفسهةادرا على قراءة الیونانیه » 
فأمر بترجمة کتب من اليونانية والسنسكريتيه إلى البهلوبة » وجمعت 
القصص الخرافیه » ونظر إلى المسيحيه نظر ة تسامح . 

وقد انتصر خسرو الثانى ر 89ه ٦۲۸‏ ) م على بیز نطة ی البداية 
وبعد اختیار قسطنطين الأول التوی عام ۳۳۰ م استنبول عاصمة له » 
واسمها القدم بیزنطه » سمیت امبراطوریته بالبیزنطیه ١‏ ولکن 
الاميراطور هرقل ( Heraclius‏ ) لم يث أن أوقع به هزعة ساحقة 
فى النهاية فى مرقعة نینوی فی سنة ٦٦۷٦‏ م » فأصبح اللاك الساسانی 
فی فوضى شاملة . 


۳۳ 
ثم قاوم يزد جرد الثالث ( ۳۷ - ٦٥٦٦م‏ ) مد الاسلام التدفق 
دون جدوی ‏ وأمضى السنوات العشرة الأخيرة من حياته هاربا مطاردا . 

وہذا دخلت إيران فى حوزة الإسلام إلى الأبد . 
الحركات الدينية والعلمية فى ابران 

وق القرن السادس قبل الميلاد وهو العصر الاکمینی فی إيران 
ظهرت ديانة جديدة وهى و الزرادشتية » التى بشر ہا « زوارتشترا » 
Zorathushtra_)‏ ) ؛ ذلك oll‏ سمى فيا » بعد 8 زردشت 4 . 
وقد ولد فى وهيديا » » وهی مملكة قديمة بغرب إبراة . وصارت عقيدته 
فیا بعد الديانة الرسمية لدارا واكرزسيس وارتكزرسيس الأول . إن هذه 
الدیائة تؤمن ب و "هور امزراء على أنه له الخير . ونسبة إلى هذا الإله 
بف الديانة أيضا و المزدية » . واقترن tl‏ فہا بالصدق والنور أيضا . 
وهو lat‏ قرر خلود الروح والحساب ف يوم القيامة . وهذه الديانة فى 
فى ا حقیقة ضرب من الإصلاح للديانة الوثئية الفارسية وترمی إلى تنمية 
الحصاد » والرفق بالحيوانات المستأنسة مما يؤدى إلى توفير الفذاء . 

وقد الف زرادشت كتابا سمى ‏ الافيستا » أو « الزند - افستا » > 
وزند معناها التفسر » وافیستا » معناها قانون . 

و كانت هذه العقائد بسيطة جدا فى البداية » ولكما سرعان ماتغيرت 
فا بعد » واتحدت مع TAT‏ إيران القدعة من ناحية واختلطت بالطقوس 
الدییة لطائفة احوس الميدية من ناحية أخرى (والميدية نسبة إلى ر ميديا )) . 
ثم أصبح رجال هذه الطائفة یتوارٹون وظيفة الكهنة فى هسذ الدین 
الجدید النتشر . 

59 ظهرت db‏ إيران ر الديانة ا مائیة ٤‏ ف سا الثالث الیلادی . وقد 


أعلن مۇس سها ر a Gl‏ فى عام 1 م النبوة > 5 انثشرت aslo‏ 3 
أنحاء الامبراطورية الرومانية وآسيا > wit,‏ بالبوذية و الغنو صية 


Yee 

dhe (‏ تفسيرها قريبا ) تأثرا كبيرا » واتسمت بتعاام الزرادشتية » 
متخذة النضال أساسا El pal‏ بين الخير والشر . كانت تعاليمها روحية بن 
أتباعها الذين كانوا يأملون السعادة بعد الموت . لقد قاو ہا النصرانية 
بعنف » ولذلك قضت علہا فى القرن الخامس البلادی . 


ولا خاض شابرو الأول معركته الفاصلة مع « ثالير یا - الاءبر اطور 
الرومانی - ف عام ۸ م » وانتزع منه النصر لنفسه أودعه هو وجیشہ ف 
السجن . ولكنه فى نفس الوقت أحسن معاملة الأسری » وماحهم الحرية 
الكاملة ليستفيد مہم ؛ لانه كان مہم الكثير من الأطباء والمهندسين 
والصناع المهرة . فأترهم فى بقعة قريبة من مدينة « سوسی ۷ + ومدینة 
وتسر #0 © وأقام هم قہا معسکرا اشہر فیا les‏ عدينة ر جنك یساہور؛ 
أى ( معسكر شابور ) . وهنه الدینة هی الى أصبحت مدینة علمية عظيمة 
فيا بعد انتقلت إليها علوم الاسكندرية وافند : والتقى فما الأطباء 
والعلماء من الام اطورية الرومانية والاسكندرية والمند . كان كسرى 
أنو شروان ) ٢‏ — ۵۷۸ م) أعظم من وجه عناية بالغة إلى هذه 
الدرسة > وأعاد فما مجد الاسكندرية وا مند على السواء فى العلوم 
والفنون . 


الصلات بين الهند والروم 

إن الدو لة الكوشانية ا مندیۃ قد حاولت بکل الطرق والوسائل توطيد 
العلاقات مع الروم ء على الرغم من هذه الأحداث وااتطورات . وقد 
أرسل ملکها ر کاد فيسس الثای ¢ (Kadphises)‏ فى عام ۹۹م سفيره 
إلى ر تراجان » Trajan)‏ ) - ملك الیونان - لیقدم له adhe‏ عناسبة 
تزلية العرش . وقد رحب تراجان بأعضاء السفارة أعظم ترحيب ؛ 
وأقعدهم فى مقاعد شیوخ ا حلس فى عرشه . ومن المعروف أن العلاقات 
الإيرانية والیو نانية كانت متوترة خلال العصر ين البارئیین(۰ ۳-۲۰ ۲۲۹ف .م) 


۵ ۲۰ 
ق . م ) والساسانی ( 6 = ۲۲۹ م ) > ولذلك کان محا أن تز داد 
الروابط بين الدولتين الكو شانية والرومانية لسلامة الطرق التجارية pil‏ 4 
المتدة بين بادمما . 


وكذلك توثقت علاقات الرومان مع المملوك الآ جرين فى وادى نہر 
المد وما جاورها من البلدان وذلاك کعاداة لایر ان » والحفاظ على 
المصالح التجاريه لاروم . وكذلك نال الفن الغاندارى تقدما وازدهارا فى 
أنحاء وربوع الهند والامبراطوریة الرومانية فى هذه الا ونة . 


اقد زاد توافد السفراء من ملوك ا ند العديدين فى أنحاء البلاد إلى 
بلاط ملوك الرومان منذ الفرن الأول قبل الميلاد . وكذلك کثرت 
الرحلات والأسفار ا لتبادلة بن الروم وا مند . وقد تزاحم التجار فى كلا 
البلدين لنقل اليضائع إلى بلادهم . كان سفراء abl‏ محملون إلى ملوك 
اأروم هدايا غالية بامظة الشمن 4 وأحيانا yay‏ قيمسا . إن المدايا ای 
قدمت للملك أغسطوس كانت تتضمن الأسد ( الثعبان الكبير ) وغلام 
مقطوع الكتفين يطاق السهم من أصابع رجايه JS‏ دقة زههسسارة › 
والقوس یی رجلیه ۰ 


لقد شوهد فى بلاط أغسطوس عدد من رهبان الديانه | ait‏ وکھامہا . 
ومن المعروف أن الاسکندر هو الآخر اصطحب معه 00 
xalanos )‏ ) الراهب البی » ذلك الذى انتحر فما بعد وفق 
العقائد الدينية . وقد رأس الوفد المندی فى بلاط اغسطوس راهب جبی 
يدعى ( زارما وكيفاس) ( Zarmanochegas‏ ) . قد جاء ھنا 
الر اهب برسالة مكتوبة على الرق وبالإغريقية إلى الملك يناشده فما توثيق 
الروابط بين البلدين ٤‏ وتوفر الوسائل لرعايا الرو مان ف الهند وإعفاتهم 
من جميع الرسوم حالف ات ولکن هذا الراهب هو Vi‏ حر أشعل 
النبران ی كومة من الحطب وألق تسه فما ليحبرى على الط ريقة الحينية . 


۹ : 
ولقد اعتقد الرهبان الحينيون SUT‏ أن الانتحار على هذا الوجه يضمن 
النجاة ots‏ فی الا شرة . 


وقد بی له ضریح ف الیونان » کتب عليه ما یی نصه : ر وهاهنا 
برقد زارمانوکیفاس » الهندی من سکان بلدة بار غوسا » ذلك الذی 
قدم نفسه قربانا لنيل الحلود وفق تقالید بلاده . 

وهذه الظاهرة تدل بوضوح على أن الدیانة الحينية قد أصبحت 
معروفة فی الروم ؛ وذلك بالإضافة إلى البوذية التی انتشرت فما والت 
مكانا کہرا منذ أيام مجد الیونانیین . 


جنوب الهند فى مجال الحضارة واتصاله بالروم 

لقد ذكرنا من قبل اتصالات جنوب الهند محضارة سر الاد 
ووجود دويلات بدوية عديدة فيها أيام محنة راما إذ كانت منفاه 
حرئذاك . ولکنہا ازددرت فما بعد ازدهارا كبيرا وقامت فى أواخر القرون 
قبل ايلاد دول کری ذات حضارة متقدمة وهی شولااس وسيراس 
وباندياس . ومن المعروف أن سكان هذه اننطقة كلهم من الأصل 
الدراویدی - السكان الأصليون للهند -- واتسموا باللونين الأسمر 
والأسدرد منذ القدم . وسيب وجود هذه المنطقه على البحر من ناحیتین » 
أولاها فى الغرب على جر العرب ؛ وثانهما فی الشرف على لیج بنغال 
ازدهرت العلاقات التجارية بینها وبين بلدان الشرق الأوسط إلى درجة 
كبيرة Te‏ . فقد نشطت‌الر حللات التجارية وأسفارها ہن هذه البلدان خلال 
العصر الیونانی » ثم زادت وتفاقم أمرها فى العصر اليوناف . 

dy‏ عصرملوك الأسرة الباندية أرسل ملك pled‏ ۲۵ ق .م سفيرا 
له إلى مللك الرومان آنذاك وهو ر اغسطوس ابن الأخ لقيصر. وقد ظل 
هذا السفير فى بلاطه قرابة أربع سنوات . 


۳۷ 


الاسکندرية وجنوت الهند 

لقد أصبحت الاسكندرية منذ القرن الأول البلادی مدينة عالية ثانية 
بعد ٹینیس venice)‏ (— عاصمة الروم - ق شمال ايطاليا » تلاث الى 
اصبحت مدينة أولى عالمية فى هذه الآونة . وأما من الناحية التجارية فقد 
صارت الاسكندرية المركز الأول ف العالم دون نزاع . لقد كانت 
صور و وصيدون» رف .نان ) مركزان تجاريان دولیان طوال جد 
الفینقین — أى العرب فى سوريا ولبنان وقد انتقلت الآن هذه المركزية إلى 
الاسکندریة . وازداد ترددالقوافلالتجارية بن الاسكندرية وجنوب الهندمن 
میناءمالابار على ر العرب . كانت الفلافل الهندية وتوابلها والعاج والأطواس 
والقرود وأحجارها الثمینة موضع الاعجاب فى بلاد الشرق‌الاوسط وأوربا . 
وكانت تحمل هذه البضائع LK‏ هائلة إلى الاسكتدرية » ومنها کانٹ توزع 
وتشحن إلى البلاد الأخرى . لقد عرف الملاحون فى هذه الاونة طبيعة الرياح 
الوسمية المؤدية إلى dl‏ فاستخلوها لتسهيل المواصلات إلى امند . كانت 
» موزیریس ) (Muziris)‏ فى و کرانغانور » ) (cranganore‏ فی 7 مالابار 
al‏ میناء حيث كانت ترسو فما السفن العالية بإعدا ضخمة جدا . 
توفير الاسياب و تیسر السبل والسيطرة على الرياح ا موسمية ae‏ 0 
السافات الطويلة من ايطاليا إلى ٭الابار فى ظرف ستة عشر اسبوعا . ومن 
الجدير بالذكر أن نفس المسافة بدأت تقطع فى عام ۱۸۳۸ م من خمسة إلى 
ثمانية اشهر ۰ وذاك على الرغم من تقدم احضارة ‏ وسيطرة العالم Gall‏ على 
اللاحة العالية وتطویرها . لقد اصبحت آوربا الآن على صلة وثيقة با مند 
وتفربت لہا إلى أقصى الحدود . م نشطت الطرق البحرية من مالابار إلى 
کرانثی ف محر العرب > يسبب كثرة ارتيا د التجار والزو ار والرحالة من 
الشرق الاوسط و آوربا و لقد الف فى هذه الآونة ملاح ہونائی — اسکندرای 
للولد — وهر و بلیی ٤‏ ( برمنتم ) نى هذه الاونة کتابا عن الرحلات 
الہحریة عبر حری الاجر والعرب طوال سواحل اند المتدة من مالابار إلى 


۳۸ 

ر اند . وقد أعرب عن اسفه الشدید من تدفق خزائن الشرق الاوسط 
و وذهاما إلى اند عن طریق الرو مان » وقدرها مايون جنیه gd pel‏ وفق 
تقديرنا الحديث وذلك سبب اقبال أوريا والشرق الاوسط على شراء 
البضائع الهندية . 

و Vb‏ ضافة إلى ذلك تشمر وثائق ا مند الجنوبية المكتوبة بلغة (Tamil), jo‏ 
السجلة فى هذا العصر أن الرومان قد أنشئوا مستعمرات عديدة لهم .فى 
انحاء سواحل اطند الغربية المتدة من مالابار إلى نہر ا ند بالقرب من 
کراتشی . وقد وجدت ستعمرات رومائية کثرة فى میناء «کرانغانور » 
فی مالابار » ومدورا فى مدراس وبوکار على نہر الكاويرى فی مدراس 
نفسها . وقد تغنی شاعر مدراس فى هذه الاونة بلفته التاملية از دهار 
بلادء وظهور مدينة « موشيرى» وتحمل فلافل مدراس إلى الشرق الاوسط . 

دم تكن هذه المستعمرات لسكان الروم فحسب بل عاش أيضا مع 
lee eles J‏ جنب الصربون أيضا من أهالى الاسکندرية والسوریون 
واللبنانیون . 

ويعتقد أن هذه المستعمرات كانت شبمة بالمستعمرات الى انشأهاالير تغاليون 
فى القرن الثامن عشر الیلادی لتفس الأسباب على طول الساحل الغرنى المتد 
من مالابار إلى سورت فى مومبای . 

وكذلك تشير الدلائل إلى أن کشر من المتعلمين الرومان والأميين مہمقد 
توظفوا فى بلاط ملوك مدراس فى شئون عديدة . وقد دخلت بئات 
الروم فى حرم هؤلاء ا ملوك ملکات وأمبرات؛ کا دخلت من قبل ابنة لك 
الیونان فى حرم الامبراطور شند رغبت موریا بعد عودة الاسکندر مباشرة 
منا ند فى طريقه إلى بلاده . وكذلك توظف الرومان فی الحرس الملكى 

.فى مدراس لسلامة ارواح الماوك من المؤامرات ومن الاغثيال . 
وبالاضافة الى تجار وسفراء hl‏ الجنوبیة كثر توافد نجار wal‏ على 


۳۹ 
الاسکندرية من المناطق امحتلفة . يقول 0 دیوکر یس توم »( Diochrysostom‏ ) 
وهو مخطب فى جماہبر الاسكندرية ¢ وذلك 5 ی Age‏ املف الیو نائی «تر از col‏ 
Trazan )‏ ۲۷ آنی آری بینکم جنسيات عديدة من ن الناس الو افدين 
۰ من اليونان وايطاليا وسوریا ولیبیاو سیل سیا( Cilicia‏ )واثيوبيا وبلاد yall‏ — 
وبا كتر پا( ہلخ ( واسکیٹیا ( (Scythia‏ وایران والهئد (دهم 5 یلو ل بالنسبة إلى 
المذ کورین ( 5 
ومن ا حتمل جدا أن يكون هؤلاء ا منود الوافدون إلى الاسكندرية من 
سكان أحد الموانى الهندية الشهيرة الممتدة من «الابار إلى کراتشی 
ظهور dad‏ دولية شعية ف الاسكندرية 
يقول « راولینسون ؛ : إنه قد ظهرت فى الاسكندرية أغة مشتركة دولية 
لال القرن الأول الميلادى وذلك نتیجة للاختلاط والاه تزاج Gu‏ الاجناس 
ا ختلفة من الناس . وكانت هذه اللغة تستعمل ف فى أسواق الاسكندرية للتفاهم 
وت الزوار والرحالةوالتجار الأجانب الوافدين من شتی انحاءالأارض. 
وهذه الأموركلها هیأت الاسكندرية أن تصبح المركز التجارى الأول فى 
Stal‏ اجمع . وان ظهور هذه اللغة الدارجة المشيركة كان طبيعيا نظرا إلى 
الظر وف واللابسات ا حیعلة بالاسكندرية فی تلك الاو نة . 
الهنت وبلاد العرب 
کانت السفن ا مندیة تير دد من ساحلها hy Bes pall‏ احایج العربی du‏ 
أقدم العصور ۲ وفی ها العصر أصبح ميناء باريغازا Barygaza‏ على 
الساحل الغرلى المندی هزة الوصل بن اند والخلیج العر ی۔ وکان Mia‏ الیتاء 
على مقر Ay‏ من بومياى » ولذلك کان پر بط Anas‏ ون وسط الهند وشماضا 
طرق برية آمنه ممتدة . كانت القوافل الریة تأخذ طريقها من هذا الميناء إلى 
«أوجين « Ujjain‏ فى وسط الهند » وما إلى « بتنه » العاصة الهندية 
للوك وريا( وی OY‏ عاصمة ولاية بہار ) مارة بالمدن الانية : فیدسا vidisa‏ 
وباروت( Barhut‏ ( وکاوسامی ) Kausambi‏ )وہر ایاجا ( Prayaga‏ ) . وعل 
ضفاف ہر النجافی الملکة المورية le y—‏ مقربة من مدينة کلکتا الان - 
انشی ء میناء ء کیمر لاسفن التبجار یةالمتنقلة بن الھندوالصین وسیلانعر خليج lay‏ 


۲۰ 

مجد الديانة البوذیة كديانة عامية اولی 

منذ أن دان الرومانیون بالبوذية وم احتلاهم للمناطق الممتدة من حر 
قزين إلى الصين تتخللها بلاد الشرق الأوسط والهند كسبت البوذية الشهرة 
العالمية وأصبحت دين الدولة الرسمى لعظم هذه البلاد » وظهرت باسمها 
الفنون والآداب . ومن المعروف أن الدبانة البوذية كانت تتمثل ى عقيدة 
التجسد فى هذه الونة ء OY‏ « كانيشكا الیو نای » أمبراطور الکوشانیة اعتنق 
ال 45 وفق عقيدة الجسد ؛ وآمن بان الاله فشنو قد تجسد. فيه . lng‏ 
العقيدة هی الى أصبحت سارية الفعول فى هذه الناطق كلها . وہہذا تکون 
البوذية قد مهدت السبیل للمسيحية اارومانية التى امتصت حیع الحصائص 
البوذية العالیه وحلت لها فى الشرق الأوسط كله » ثم آعذت طریقها إلى 
آوربا . ونتيجة لذلاك فقد أعطى الرومان للمسيحية نفس الکانة والتقدیر 
والصفات الى كانت تتمتع بها البوذية من قبل . وبپذا یکون الرومان قد 
عرضوا السید المسيح بتفس صورة بوذا » والسيحية کصورة طبق الأصل 
yl‏ ذية العالمية . 

ومن ال مدیر بالملاحظة أن نظرية نجسد الاله العظم فشنو قد الخدت صبغة 
عالمية منذ القرن الأول الميلادى » وتجلت فى أبدع مظاهرها فى البوذیة فى 
طائفة المهايانية کا قلنا . ولقد احتل الإله الاعظم « فشنو » - الدراویدی 
الأصل - مکاناً بارزاً فى الديانة الآرية والدراويدية على السواء منذ القرن 
الأول » وحل محل ر براهما » إله الالهة للبراهمة » وتجلت هذه الظاهرة فی 
کتاب هندوكى ظهر ف هذا العصر ١‏ الماغاواتا » ( Bhagavata‏ ) الذى مجد 
الاله فشنو ويفصل نظرية التجسد كما أورد لنا هذه التفاصيل السفيز البونائی 
فى بلاط ملوك الهند فى هذا القرن وهو م هيايو دور وس( Helodorus‏ ) . 

كانت الدولة الكوشانية ( ۳-۷۸ ٠.‏ م ) آخردولة فى الهند » تدفق 
الساسائيون على افند وظلوا محکمون السند إلى عام ۳۲۰ م » ثم قامتالدولة 
المورية واستمرت إلى عام ۵۳۵ م » وضعفت البوذية فی هذه الآونة › 


۲۱ 
إلا ہا انتعشث فيا بعد منذ عام 505 م حیمما قامث لها دولة فى شيال الھند 
سمیث ر هاراشافاردانا) ( Harshavardhana‏ ) واس تمرت جی عام ۷٦٦م‏ ‘ 
ثم ظهرت لها لها دولة أخرى فى بنغال نحث امم « اسرة بالا ) (pala)‏ : 
۵ 6۱۵۰ ), لقد قلنا أن البوذية صارت الديانة الرسمية فى الصين مند 
القرن الأول الميلادى ؛ كذلك آصبحت اد انة اارسمية فى الیابان خلال عهد 
اضر « شوتوکوتای فى « ( ٦٦٦ — ۵۷۲ :) Shotoxutaishi‏ م( ۱ 

لقد اشهر رجل فی سوريا فى القرن الثالث الميلادىو هو , باردیسانیس» 
Bardesanes (‏ ) الذى كان من الأصل LU‏ . فقد رغب هذا الرجل فی 
الديانة البوذية . وقد أتيحت له افرص لعرفة هذه الديانة er‏ وفدت على 
سوريا سفارة هندية خلال عهد ملكها الشهير ر الاغابالو س » (Elagalaeus)‏ : 
۲۲۲-۸ م ) » فتعلم مہم البوذية . لقد كان Wye‏ من قبل بالتصوف 
ووحدة الوجود . وهذا الاتصال بالسفارة الهندية أثار رغبتہ فی هذا ا حال 
إلى أقصى الحدود . ثم لم یتالك إلا أن شد الرحال إلى الهند لمشاهدة الہ ذیةنی 
موطها الأصلى و زار كذلك الأغوار الشهيرة الى شيدها البوذيون وخلدوا 
فیہا الفن الغاندارى المعمارى البوذى . لقد سجل انطباعاته كلها ى هذا الصدد 
فى كتابه . ولقد صرح بأنه وجد فما تمثالا للاله سيقا - الھندی الأصل من 
حضارة مر الهند ‏ مع UT‏ التناسل منصوبة فما على الطبيعة . وكذلات 
عرف هذا الرجل كثيرا عن الديانة الهندوكية . وقد كان لانطباعاته و آرائه 
صدى کبیرا فى الشرق الاوسط ؛ ونال احتراما بالغا ی عهده من جماهير 
الناس . ۱ ۱ 

إن فشل الديانة الكو نفوشية فى تحقیق آمال الشعب الصیی أف التقدم 
والازدهار ساعد البوذية فى أن تغزو هذه البلاد وتحتل ى قلوب الناس 
ولکن هذه الدیانةسرعان ما امتزجت بالروح‌الصينية الأصلية وألتقت بالديانة 
التاوسية ( (Taoist‏ الصينية وأصبحت صينية محضة فى طبیعها . ولكنها 


واجهت الصعوباتحیا ازداد زحف البدوين على الشيال وإحدامهم القلاقل 


1۲ 
والاضطرابات فی البلاد . ولكنها استعادت قوما مرة آحری منذ القرن 
الخامس الیلادی . وق هذه الاو نة ترجم معظم التراث البو ذى من اللغات 

الهندية إلى الصينية . 

ومن العروف أن الصين قد تلقت الديانة البو ذية المسماةبالمهايانيةمن الهند» 
تلك الى عرضت بوذا فى صورة الإله الذى نحسد فيه قشنو » ولكن الصين 
سرعاذما مزجت البوذية بتراثها القدم . وعرضتها ف ‌الصورة الصينية البحتة» 
وذلك منذ نہایة القرن الرايع ا میلادی . 

لقد لعبت الصين دورا كبيرا فى نشر البوذية فى كل من اليابان وكوريا . 
وقد دخلت البوذية كوريا مجھود الرهبان البو ذین الصینیین خلال السئو ات 
۲ ۰۲۸ م ؛ وكذلك دخلث اليابان فى عام ۲ھ : ولکما امتزجت 
فى هذه البلدان أیضا بتراٹھا الحلى وحضارما » واستقلث عن الروح الهندية 
الأصلية » وكذلك عن المزاج الصیی ومميزاته . 


الهندوكية فى آسيا الصغری وسوريا 
لقد تأثرت المدرسة الهيلينسية الیونائیة المنتشرة فى آسيا الصغری 
بالبوذية خلال القرن الأول الميلادى . واحد من زعاء هذه الد رسة 
فى هذه الاونة وهو « أبولونيوس » Apollonius)‏ )الذى اشہر بالكرامات 
قد سافر إلى تاكسيلا ليتعلم الديانة الهندوكية من كهنوت » فعلمه هذا 
الكهنوت . كانت تا كسيلا مدينة مشهررة على ضفاف نر الهند ہن 
بنجاب وہشاور . ۱ 
مشکلات الرومانیة ومصائبھا 
ما بلغثالهند قة الحضارة والتقدم منذ القرن الثالث الميلادى تدهورت 
الأمور فى الأمبراطوریة الرومانية من جراء ا حروب والأمراض الوبائية 


۳۳ 

وغارات القبائل البدوية من الٹمال . ولذلك فقدت الروم سيطرتما على 
الملاحة العالمية فى البحر الأحمر » الأمر الذى أدى إلى تدهور التجارة 
العالمية فى الشرق الأوسط وضعف الاسكندرية ونقدالما مکانتبا العظيمة ف 
هذا احال . وقد ظهرت إير ان على مسرح السياسة العالية منذ عام ۲۲۹ م » 
وأصبحت سيدة ارقف حتى القرن الحادس الميلادى » کا ظهرت الحبشة 
واليمن كذلك فى هذا ا حال وأصبحتا مهيمنتين على الملاحة العالمية فى البحرین 
ال حمر والأبيض التو ۷ وتفرضان ضر اب بادظة على السفن الى تار دد 
على میناء عدن وا موانی الأخرى . ومن هنا انجھت ا مند إلى موالی المند 
الشرقية فى خليج بنغال لتوطيد علاقاتها مع بلاد جات شرق ا 
أن الطرق البرية المؤديه من هندوكوش إلى حرى تزوین والأسود قد 
استأنفت نشاطها لتكو ن على صلة وثيقة بالروم . وكذلك توجهت سفن NAL‏ 
من موانہا الغربيه إلى اخلیج أ رف مباشرة لتعفی نفسها من دنع الضراثب 
الباحظة للعرب الیمنینی عدن . وهذا الطريق البحری الجديد ساعد على 
ازدهار موانىانخليج Gall‏ وازدهار مدینة تدمر ى شمال شرق سوریا فى ا جال 

التجارى منذ عام ۲۷۳ م . 


و هله ااعوامل السياسية والاجتاعية خلقت الاضطراب واليأس والتشاوم 
فى نفوس سکان الامبر أطوریة الرومانية . ومن هنا زادت الميول إلى العزلة 
ووحدة الو جود وازدهار الاتجاهات السلبية فى نفوس هؤلاء السكان . 
نظهرت وحدة الوجود فى أبدع الصور وأروع الأشكال لاخجفاء الدموع 
وتغطية الأحزان والآلام فى ستار هن العزلة النفسية والحياة الرهبانية . 


وا أن الاسكندرية قد صارت مركز الحضارة الرومانية منذ قرنين 
تھریبا فتد تأثرت إلى آقصی الدی من هذه الأحداث والتطورات . ولذيك 
نبعت فما جميع هذه الفلسفات الساریة والاتجاهات المنشائمة کی ثم صدر مها 
إلى الہلدان ay sll‏ لها ی الا سراطررية الرومائیة . 


1٤ 
الفلسفة الغنوصية واتصالها بالبوذية‎ 

وف العصر الميلينسى ( Hellenstic Age‏ ) — وهو عبارة عن القرون 
الثلا ثة الى تلى وفاة الإسكندر . تلك الى انتشرت خلاھا ال لحضارۃ 
اليونانية فى العالم أجمع ‏ ظهرت « الغنوصية » ( Gnosticism‏ ) » 
وهی ۳ الأصل نسبة إلى و غنوصیص »© أى المعرفة . وهی حركة فلسفية 
ودينية نشأت فى العصر امیلینسی » وأساسها : إن الخلاص یم بالمعرفة 
اکر ها يتم بالاعان والأعمال الخيرة . ویقول الغنوصیون بالثنائية » أى 
بالتمييز بن الجر والشر العترین عنصرین آساسیین للوجود ٠‏ وأدمجوا 
ف تعاليمهم شیئا من السحر والشعو BD‏ ۰ 

وقد دخلت هذه الفلسغة المسيحية dis‏ البداية » ولذلاك نيذت المسيحية 
الغنوصية الأولى » الأسس Lo sell‏ للمسيحية » وكذلك العهد القدم . 
ونادت فى القرن الثانى الميلادى بأن احلاص یم عن طريق الحكمة ( أى 
الصوفية ) : وقسمت الناس إلى ثلاث طبقات : gall‏ صيين » وخلاصهم 
بالإعان » ومن عدا هو لاء وأو els‏ هالكون . 

ومذا تكون الغنوصية الفلسفة الشرقية فى غطاء يونانى قد AA‏ 
مركزها الاسكندرية وذلك قبل ظهور المدرسة الافلاطونية الحديثة ى القرن 
انثالث الميلادى . 

لقد كان من أبرز رواد الغنوصية فبا « باسيليديس » ( Basilides‏ ) 
المصرى الأصل » وكان أكر معاصر له ی مصر ST‏ هو « هاردیان » 
( ۱۱۷ - ۱۳۸ م) ۰ ذلك السلی اقتبس الحكم الشرقیة لمرجها 


كان هاردیان ماشانا جدا فى الحياة . فقد حبره الالم وانوف 


۳۱۰۵ 

اللذان یمانم‌ما الانسان » ولا یتخلص منہما ولعاه أول من فسر آسباب 
تقد م ا واحھم - بإذن من اللہ — تضحية لانقاذ البشرية من الویلات 
والالام . وهذه فكرة جينية تماما . لأن الحينيين قد اعتنقوها منذ البداية. 
لقد وجد من قبل أن الاسکندر قد صحب معه راهبا جينيا من الهند » 
ذلك الذى أحرق نفسه اعتقادا ونه بأنه يقدم نفسه تضحية للبشرية . 
وهذه النظرية دخلت فى البوذية أيضا فيا بعد » ولذلك مارس AS‏ من 
الرهبان البوذين هذه cul pil‏ » کا ad‏ هذه الظاهرة تتکرر فى عصرنا 
هذا ہن Pale‏ بن الرهبان لو ذیین ی یتنام ضد السياسة الأمريكية 
فما . ومن هنا اعتقد المسيحيون أن السيد السیح ضحى بنفسه ہالصلب 
لإنقاذ البشریة من الآلام والعذاب » وذلك بعد تفسير « هارديان» هذه 

الظاهرة مبذا الشكل + وى غطاء من الفلسفة الغنوصية . 


وأما معاصرہ ( باسيليديس ۾ تا پشرح کامان الاسکندر ائی السیحی 
( ۱۵۰ - ۲۱۲ م) مذهبه : بأن الروح قد ارتكبت الذنوب ف الحياة 
السابقة » ولذلك تنال جزاءها فی هذه الحياة الثانية . ومن ثم يجيز 
التضحية بالأرو اح فى سبيل النجاة ly‏ حلاص . وهذه نظرية التناسخ تماماء 
تلاك الى آمن ما « باسيليديس » وفسرما ذا الشكل ف إطار الدين 
السیحی . وكذلاك تأثر بالبوذية فى قوله : إن الروح ايست لها صفات 
ميزة » بل هی متصلة الا لام والعواطف والانفعالات » وأن الله لا مكن 
رژیته أو Lal‏ که » بل هولا يكاد یکون موجس‌ودا . وأن السيد 
السیح قد دخلت روحه بعد وفاته فى حالة المرودة أى الترفانا وفق 
العقيدة البوذية . 


هدرسة الاسکتدرية 


Aa}‏ صارت الاسكنارية مزل الثر ن الأول المبلادی م العلوم و مهد 
الثقافات ¢ وملتق الحضارات Sar gil‏ الم سا gal‏ س » و تشد إلہا 


لوحة (Yo)‏ 
اثنان من الرهبان البوذیین 


لوحة ا( ۲۹ ) 
ثلائة من الرمبان الهندوس على طريقة الیوجیین 


۳۸ 
الر حال > وتلتقی فما المقول والوجدان . بقول راولیسون : إن بولس 
الرسول ١‏ الذی استشهد فى عام ۷ م ) ال ترحابا جارا فى مدرسة 
الإسكندرية . لقد تلقاه ر اریوباغوس » ) Lys ( Areopagus‏ محفاوة 
ونال فا الراهب البوذى « باريغازا » ( (Barygaza‏ نفس التقدير والترحاب . 
وكان هولاء الزوار والرواد بتفاهمون ويتناقشون باللغة العالية الدارجة الى 

تكونت فما فى ذلك الین . 

وبالإضافة إلى هذا اللقاء ء AB‏ تردد على الأسكندرية كذلاك کثر.ن 
الحينيين والبرذیین وهم ف طریفهم dl‏ الروم . وهئاك وثائق عديدة 
تشير إلى مثل هذه الزيارات ومن هنا يعتقد راوليسون أن الاسكندرية 
كانت على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند وفرقها ونحلها . 


اللقاء ببن امسبحية و 43531 فی الاسکندربة 

كان « تيتوس کلمان » ( Ce ۲۱۸ — ۱۵۰ : ) Clement‏ 
لاهوتيا يونانيا ولد ف أثينا من أبوين وثئيين » واعتنق المسيحية 
وتتلمذ على « بانتاینوس » رئيس مدر سة التعلم الديبى بالاسكندرية . 
وقد هجر الاسکندرية فى عام ۲۰۲ م فرارا من الاضطهاد الذی شنه 


« سیتمیوس سفرو س » على المسيحيين . 


وکان هذا العالم الجليل ملما جدا بالبوذية . وذکر فى بعض کنبه 
ob‏ الیونانیین سرقوا البوذية وهم لم بزالوا فى الطور البدوی . وهذا 
آول عالم سیحی صرح بوضوح بالبوذية » والبوذیین الذين أسبغوا 
على بوذا صفات الألوهية ونصبوه لها من الا لهة . ولعله بقصد 
بذلاث عرض بوذا فى صورة فشنو الالهة التجسد فيه . وكذاتك ذکر 
هذا العالم عقيدة التناسخ وهیکلا للبوذيين على صورة الأهرام الصرية 
ووضعوا تحته رفات بعض أوليائمهم » وذلك كرمز وتقدیس لهذا 


الپیکل . 


۳۹ 

ویری راولبسرن ( Raulion‏ ( على ضوء هذه التصر Slt‏ 
وجود ملامح متشامة بین القصص البوذية وبين قصص بعض 
الأناجيل مثل ولادة کل من بوذا والسید المسيح ء وأول وعظ لبوذا 
فى بنارس © وا وارین الإثى عشر . 

لقد وردت هذه القصص البوذية فى كتاب بوذی يسمى »لا لیتافیستاراء 
Lalita vistara )‏ ) وهذا يدل على اقتباس السيحية هذه الامو رامن 
البوذية بسپب کونا متأخرة جدا بالنسبة إلى البوذية ما یقرب من خمسة 
فرون . وناهيك بالدوی الذی أحدثته البوذية فى العالى الرومانى قبل ظهور 
السید السیح وبعده . 

وی کتاب جاتاکا » الذی یتضمن قصص بوذا ومعجزاته 
وکراماته نجد قصة. جاء فبا أن واحدا من gael‏ أتباعه مشی على 
سطح الاء me‏ کان فى حماسة العقيدة عن بوذا . ولا طغی عليه 
السرور وابهجة والخفضت عقيدته فى بوذا بدأ یخرق فى الاء 
ومن المعروف أن المسيحية هى الأحرى تنسب قصة AB‏ إلى 
أتباع المسيحية . ۱ 

وبالإضافة إلى ما أورده كلمان فقد آورد ر ميك کربندل mecrindle (١‏ ) 
تصوصا تدل على اتصال الاسکندر ية السیحیة بالبوذية ی هله 
الآونة » وان المسيحيين فا قد أعجبوا بقصة الملكة مایا البوذية 
إلى أقصى الحدود . وقد حدث کل ذلك خلال القرنبن الثانى والثالث 
الیلادین . 

وكذلات اتصل بالتصوف ا والبوذية « آموئیوس ساکاس 
Ammonius Saccan )‏ ) ذلك الذى دحتمل أن یکون من موالید 
المند ( المتوق عام ۲4۲ م ) فى الناطق اليونانية فما . لقد درس هذا 
العام Ais”‏ الا فلاطو نية ید a‏ فى الاسکندرية » وکا اتصل pal‏ ف 
المندى والبوذية العام السیحی اش ٹہر ( أوريجين ( ) origen‏ ( 


۳۲۰ 
التوی عام 584 م ) ذلك الذی عرض الکنيسة السيحية بصورة منظمة 
وملسقة لأول مرة . 

وعلاوة على الامور الذ کورة فقد ترکت الرهبانية الهندية وحياة 
العزلة والاستغراق LAT‏ بالغ الأعمية فى السيحية فى سوریا . ویعترف 
هذه الظاهرة جمیع الباحشن دون استثناء ومن بينهم «میکنیل » 
( انعم . 1ا . ۳ ) ذلك الذی لابرضی الاعتر اف بأثر ا ند فى المسيجية 
JS‏ صراحة وبرحابة صدر. 

إن الظروف الی واجھہّہا المسيحية فى الاميراطورية الرومانية كانت 
a‏ جا رگشرت ار © ناه اوا Cop‏ ار 
قل ارده ا رفت TAN‏ فنا pial any ce‏ ای 
سک eh‏ لاقرات هن 'البودية” الد ى الى شط 
والتجاوب معها والإستفادة مہا . 

ویری راولیسون أن المسيحية فی الإس>ندرية قد انخذت من الما HS‏ 
واليوجية ووحدة الوجود المحندية معظم خصائصہا وملاعها البارزة مثل 
السبحة واتخاذها رمز التقديس والهابة والبالغة فى الرياضات البدنية 
والرهبانية والعزلة . 

وقد قامت بعثة فرنسية من الارساليات برحاة تبشرية فى عام 
۲ م إلى ل ظاساء عاصمة التبت » الواقعة على رأس المملايا » 
واندهشت إلى أقصى الدود Ge‏ وجدت تشایها کبرا فی الراسم 
البوذية وطقوسہا وبين السيحية الكاثوليكية . لا شاهدت فى الاديرة 
البوذية فى Ope Lb‏ الأسقف » وتاجه » ورداء الکاهن على نفس 
الطريقة الکاٹو LSS‏ . ذلك وجدت صورة ماثلة لما فی جوقتن 
للمنشدين فی المكان المقدس » وفی الأناشيد» والتعاويذ » و البخرة 
ا مربوطة مخمس سلاسل ٤‏ ومنح البركة للمصلین على جبینہم بالید المنی 
للکاهن » وكذللك كانت السہحة وعزوية ة أكلر وس ماثلة الکاثو ليكية ۲ 


۳۳۱ 
وناهيك بالتشابه الکامل نی حياة الرهبانية والعزلة عن الدنيا » والاعتکاف 
والصیام والملواکب الدينية 3 والابتہالات ورش الماء المقدس 5 


ومن العروف أن cull‏ لم تكن على صلة مباشرة بالشرق 
الأوسط » بل عاشت فی عزلة تامة عن الدنيا ماعدا اند . لقد 
انتشرت فما البوذية قدعا عن طريق الحند » وهذا الأمر يؤكد اصالة 
البوذية فى هذه الأمور الطقوسية كلها » تلاك الى كانت منتشرة ومعروفة 
فى آناء العالم البوذى نى ذلك Ob!‏ > وبصفة خاصة فى العالم الرومانى » 
ومن هنا دخلت محذافيرها إلى المسيحية فى الاسكندرية ی العهد 
الرومای 

ویری بعض الباحثين الافرنج أن السيد السیح قد جاء یف صورة 
طبق الأصل لبرذا . ومن هنا سمی ( توماسا کیمینس @ ( Thomasa‏ ۔ 
Kempis‏ ) ر كتابه « حاکاة السیح « ) gmitationob christ‏ ( يقصد بذلك 
اکاته لبوذا . 


ویری باحث pl‏ وهو « ادوارد کرنر » ( Edwar dConze‏ ) أن 
السيحية تتفق مع البوذية فى عقيدة الآخرة هی GB Wy‏ » » أى برودة 
مطاقة لا حياة ولا موت ؛ ولانشور ؛ ولاعذاب ولاجزاء . وھنا 
يدل بوضوح على أن المسيحية كانت فعلا صورة مكررة للبوذية 
التمثلة § المهايانية 

ومن ناحية أخرى Ob‏ ظهور الکنائس المسيحية وسلطانها ونظمها 
فى البداية شبہة بالبوذية إلى درجة كبيرة جدا . لأن البوذية فى 
عصر بوذا انشهد معبدا ولاديرا » بل عاش بوذا حياة التنقل 
والتجول دون سکن له أو مأوى . ولعل إنتشار الأديرة البوذية ف 
etal‏ العام بعد بوذا بقرون » وق الشرق الأوسط بالذات أيام الإغريق 
أعطى المسيحية فكرة إنشاء الکنائس على منواها . 


۳۲۲ 
يقو ل كاتب انجلیزی مشهور ف الرحلات والأسفار وهو « انغیبورغ 
وودكوك ؛ ( Woodcock‏ ) بعد مشاهلته أروع آيات الفن والجمال ف 
المعايد البوذية الهندية فى أغوار اجتنا وألورا : ألما تشبه المسيحية من 
كل الوجوه . oY‏ تعالم بوذا كانت بسيطة للغاية وحياته فقيرة جدا 
و يكن له معبد ولادير ولا مسكن . ثم نشت هذه الأشياء وتطورت 
إلى أقصى الحدود و أصبحت تثل آروع OUT‏ الفن والحمال فى الهندسة 
العمار & و التصویر والئحت والرسم > کا أن حياة بوذا » من خلال تمثاله 
عرضت فى صورة فخمة ء كأنه عاش حياة البهجة والترف والزخارف . 
وشس ماحدث بالنسبة إلى المسیح والمسيحية أيضا . OY‏ حياة السیح 
فى البداية كانت شبيهة ببوذا » وتعالیمه هی الأخرى اتسمت بنفس 
البساطة . الاآنبا عرضت فیهما بصورة فخمة بهيجة مزخرفة ال أقصى 
الحدود . ویری الکاتب أن الديانة البوذية التمثلة ی العقيدة الهايانية 
تعرض بوذا منقذا GI‏ الانسان من ویلاته وآلامه » وآوجد حلا له 
وهو نفی الذات وتخقیف اللذات GUY,‏ ومارمة الضغط علیها . 
كذلك اذ السیح آلام الانسان ومصائبه Ty yt‏ أساسياً لتعالیمه » الا 
أنه ضحی بنفسه من أجل انقاد البشرية وخلاصها من الشکلات 

والالام کحل نہائی » وهذا هو الفرق الدقيق بینہما . 


الاسكندرية مركز الثقافة فى العهد الرومانی 

.ولا توق الاسكندر عام ۳ لم تكن لٹغر الاسکندرية 
al‏ أهميه . ولكن بطلیموس الأول (#«ام  YAO‏ ) هو الذى أنشأها 
واتخذها عاصمة له » وأعطاها المكانة الدولية . لقد كان بطليموس 
الأول صديق اسكندر ورفيق صباه » وشريكا له ف جمیع غزواته 
فى آسيا الصغرى . ولا ءات الاسكندر حکم مصر بالنيابه عنه وأنشاً 
هذه المديئة » ودفن فيها رفات الاسکندر » وأنشأ ما الفنارة إحدی 


۳۲۳ 
عجائب الدنیا السبع » وأنشأ متحفا ومکتبته . وکان حکم ابنه بطلیموس 
فیلاد لفوس ۲٤۷-۲۸۵‏ ق .م اءتداد لحكمه » ثم بلغت الاسکندرية 

ذورة مجدها فى ظل حکم بطليموس الثائث ۲١۷‏ - ۲۲۲ ق .م . 
كانث أثينا فى اليو نان مركز الفكر والفلسفة قبل فتوحات الاسکندر . 
ولكن مکانتها ومیزاتہا قد انتقلت آنذاك الى الاسكندرية . كانت 
فلسفة أثينا قبل ظهور مدرسة الاسكندريه تتمساث بالفكر الیونانی » وم 
ترض التجاوز عن حدوده» ولکٹھا فى الاسكندربة انسعت للتجاوبه مع جمیع 
الأفكار والفلسفات العالمية . وقد حملت الاسكندرية لواءالفکر والعلم فى القرن 
الثالث قبل الميلاد حي أنشئت وظلتمحمله الى القرن الخامس قبل الميلاد . 
لقد تميزت مدرسة الاسكندرية فى بداية عهدها بنزعتها العلمية » 
خاصة العلم الرياضى » ولكنها سرعان ما اشتغات بالفلسفة منذ القرن 
الأول قبل الیلاد > وأحذت jas‏ فى فلسفة الادیان بوجه بخاص 
بعد ظهور المسيحية ومنذ حدوث الصراع الفكرى بينها وبين وثنية 
الیونان والرومان وديانة المصرين القدماء » بالإضافة الى الديانات 
الشرقية الشهيرة : البوذية واليهودية والزراد شتيه والمانوية . وق 
خضم هذه التيار ات الفكرية والدينية ظهر فی الاسكندرية « الفیثاغورية 
الجديدة » تحاول التوفيق بن OLY‏ » ومنها Cad‏ جماعة Ol etl‏ 
الصفا وخلان الوفاء فی القرن الرابع الهجرى عند السلمن . 
وظهرت كذلك فی الاسكندرية مدرسة الافلاطونية الحديثة ی محاولة 
التوفيق بين أفلاطرن وأرسطومع ميل إلى الأفلاطونية وقد حمل لواءها آخر 
کبار all‏ سفة ی ااز من القدم وهو افلو طبن 0٥‏ ے ۲۷ 1 
كان هدف آفلاطین من الدرسة أن تکون راسا ہدی النفوس إلى 
التقوی و الصلاح وا حر . فکان بصرف تلامیذه عن الاشتغال بأمور الدنياء 
وحملهم على حياة من الز هد ونو صل إلى شفاء النفس بالتجرد عن جميع 
العلائق sly‏ سائر الشهوات . وکان ہو نفسه مهملا آمر جسده uae‏ 
اياه lanes‏ عن أكل اللحوم . وقد اسو ت هذه التعالم کثبر ا من التلاميذ حى 


YYé 
اله و عبیده والقابہ؛‎ gel که و‎ Sul عن‎ J3 روجاتیائوس » عضو الشیوخ‎ val 
مد حی أصبح لايا كل إلا مر ة واحدة کل پومن. وکان‎ jl وسار ی طریق‎ 

و الناس — رجالا ونساء - فيه اعتقاد عظم حى اہم عندما كانت تحضرهم 

الو فاة بعهدون بأبنامهم ٠ rks‏ وما علکون إلى رعایته وو صایته » فکان 
منزله یعج بالصبیان والبنات وکان لذلك يقوم بتعلیمهم الدب والشعر » 
ویأخذ بیدهم إلى طریق الفلسفة : و بحتفظ بأموا مم لا عسها حى يبلغوا مبلغ 
الرجال وسن الرشد ۰ 

كان أفاو طين plotinus‏ منشىء المدرسة الأفلا طونية الحديئة Neoplatonic‏ 
01ط مو لعا بالفلسفة المندوكية » و هذا هو السبب فى أنه صاحب ( غورديان ) 
Gordion‏ ف مهماته العسکر ية ضد ساجور Ells)‏ ابران ) ف عام 1 م 
لکی تتیح له الفر صة للاتصال الشخعی بالهنود من مدارس وحدة الوجود 
والباكتية والیوجة:وادخل مبادیء هذه الفلسفات كلها فى الافلاطو نیةالحدیثة , 
و لذلاث تجلت فاسفته فى صورة مشامة للہا کتیة واليوجية ووحدة الوجود 4 
واستطاع تفسير الروح على الطريتة ال مندیة بأنها تنحل فى Abell‏ فى القوة 
الحقيقية المطلقة العالية وهو الله . 1 

كذلك تاثر بالبوذية والخينية ومن جراء ذلك امتنع عن ذبح ا حیوانات 
IST,‏ لومها. 
معالم الحضارة البوذية والهندوكية 

م تكن توجد العارات و ا لعابد والنمائیل والصور فى عصر بوذا : ولذاك 
م يصنع أجل لبوذا مثالا ف عصر ه أو صورة له » بل م يشهد هذا العصر 
الفنانن الذین يستطيعو نا حفر والنعت hes‏ بل هناك دلا ثل تشير إلىمعار ضة 
بوذا لجميع آنواع الفن والتصو بر و الز حارف لا تعارض تعالیمه التى تدعو 
إلى البساطة والز ہد فی الحياة. OY‏ مثل‌هنه الأدواتالحضارية لا مكنتوافرها 
eng‏ الشعب . ولذلات كانت العارات بسيطة » تشيد WL‏ امحفف بالشمس . 


Yo 

وفیا یتعلق بتذ كار بوذا فقد احتفظوا بالأما كن التى ولد فما » والشجرة 
التى نال Lt‏ النور والضیاء » و شجرة بيبل وز هرة لو تفس > و کل 
ذلاك كان رمزا لقداسته » ها و ضعوا تذ کارات و اریہ الذين إلتفوا حوله 
ولازهوه على الدوام فى کل مکان ٠‏ ول یکن النحاتون نی عصره یستطیعون 
نحت أو حفر صورة وما يستطبعون إلاكتابة وحفر الأسماء فقط ء و اذلك 
۔وجدت أسماء بوذا وحواريه منحوتة کا وجدت ا ماءکثیر من TAY‏ دون 
و جود صور أو تماثيل لهم ۰ 

وقد وجدت أو اثل النماذج للفن‌البوذی فى كارلى النی تقع على مقربة من 
بومبای من ناحية ال حضبة الغربية . فقد ازدهرت هذه المدينة و دخلت التاریخ 
منذ عصر أشوكا . وقد شيدت فہا أوائل عاذج للمعابد البوذية خلال 
القرن الثانى قبل الميلاد عنتهی البساطة دون ظهور لون من الا لوان الحضارية 
و زخارفها علها وذلك وفق العقيدة المينا يانية الى نشس‌ها أشوكا » تلك الى 
تعرض بوذا كبشر ومصلح عظم . ول يعرض بوذا فى هذه الآونة فی 
صورة إله متجسد فيه فشنو » کا عر ضته العقيدة المهايانية فيما بعد . إن 
معبد كارلى يقع عل قمة جبل » ويبدو بناؤه من خلال أعمدته ails‏ 
قناطر » و کل ذلك فى منتهی البساطة . وكان الرهبان البوذیون يعتكفون 
غيه قبل ألفين سنة . وعقابل هذا العبد البوذى العترق قد شید آیام جد 
اس حضارة ال مندوکیة معبد آخر للاله سيمًا » وفيه فرجه منصوبا فى صو رة 
آکلیل من الزهور » وذلك رمزا الخصوبة . ومن الجدير ہالذ کر أننا 
لانجد ی هذا العبد VRE‏ لبوذا » بل انما نجد رموزه على عدة صور 
وأشكال . 
الفاندار! مدرسة الفن العماری البوذی الجدید 

ولا النقت الحضارات العالميه كلها فى ساحه الشرق الأوسط والهند 
عقب غزوات الاسکندر وانتصاراته » امترجت ثقافات هذه البلاد كلها 
فى شى الجالات وأبرزها الفن المعدارى رصناعة التمائیل والنحت . 


۳۳۹ 

وقد اشتهرت کل من مصر والعراق فی اصالهما ی الفن المعماری, 
والفنون الجميلة كلها منذ القدم » ثم ah‏ بت معه] جمیع البلدان ف الشرق 
الاوسط . ومن العروف ان الهند قد قد تخلفت فق هذا الميدان مزل سقوط 
حضارة نهر ااهند واستيلاء Cul‏ على مقالید الامور 3 البلاد ۰ ولذلك 
ظهرت بوادر الفن المعمارى فيها dus‏ عصر شند رغبت موريا ¥Y¥\‏ — 
20 .م © ثم تطورت هذه a‏ » ودخلت فی تطور جدید cha‏ 
اعمدة الدعايات والاعلام 59 ؛ ونحت تال بوذا على هذه الأعمدة dally‏ 
اليالية وبالحر وف الفينقية ) لغه سوريأ ولبئان الساهية ) . ومن المعروفه 
أن البهو القصرى العظم الذى شيده جده كان على غرار بهو ماوك ايران . 
وبهذا يمكن of‏ یکون قد 3 شتغل ی بلاطه صناع اير ان واليونان ومم‌رتهما. 
ولكنه مدل سيطرة العنصر اليونانى على مناطق الحضارة 2 الهند وامتداد 
نفوذهم الى محر قزوین من جهة » وال الصين من جهة آخری حدث Sail‏ 
دو ی oy‏ هذه البلدان ء وتبعا ANU‏ ظھرت فنون ممزرجة حمل صفات 
حضارات هذه البلدان كلها وممیز انها 0 ولعنی بذلك حضار اث ااشرق 
الاوسط واليونان » ثم الرومان والهند والصين . ولكن الصبغة الهندية 
واليونانية كانت غالبة علیها . وهذا الزیج من الفنون يتضمن الطراز 
المعماری و صناعة الثمائیل والنحت والتصوير وسمی( الغاندارا « (Gandara)‏ 5 
وف اثناء عملية الاحفار فى و تاكسيلا » على نهر الهند قد لوحظ أن أثر 
اليونان فى هذه الفنون كان Tye‏ جدا . 

وعثل أعظم تقدم فی فی مثال 0 بوذا ) الى قام بصنعه كل من مهرة 
الهند والیو نان الفنيين : وہذا ترکزت المهارة اند 4 و gall‏ نانية و عبقر يتهما 
فى بوذاوآ اره » لأن کلاهما کانا بقدسانه إلى آقصى الحدود » وها 
اللذان نشرا البوذية من الصين إلى الشرق الاوشط . 

ley‏ ضوء هذه الحقائق يكون الفن الغاندارى قد ظهر منذ القرن 
الأول قبل الیلاد ثم تطور وبلغ أقصى غاية النضج والكمال عام ١١٠٠م‏ 


ينف 
تاور فن الغاندارا 

لقد ظهر فن الغائدارا بالمعى الحقيى من عصر الدولة الكرشانية ‏ 
وف أثناء الحفريات فى تاكسيلا عثر على إفريز مز خخ رف بأنواع ot‏ 
الزخارف » وتلوح فيه آثار اليونان بکل وضوح . ولكن الغانداری 
يطلق على تمثال بوذا الذى صنعه كل من الفنانن الهنود واليونانيين . 
yest py‏ هذا الفن باليونان والهند فقط » ومع أن الفنائن الإيرانين 
والعراقيين قد ساہموا ى هذا الفن . وبانتشار البوذية فى أنحاء العالم قد. 
انتشر هذا الفن » وانتقل إلى بلدان الشرق الأوسط إلى غاية بحر قزوين. 
والبحر الأسود من جهة » ول الصين واليابان وسیلان من جهة أخرى . 
ومن المعروف أن أصالة الفن الغانداری لا مكن استمرارها بسبب هذا 
الانتشار وااشیوع الذى ناله هذا الفن فى آنحاء العالم » ومن هنا كان عتما 
أن پمترج هذا الفن بالطوابع ا حلیة لكل هذه البلاد و عتص میزانها ويظهر 
بشكل ممزوج جديد » تلوب فيه أصالة الهند والیونان . 


قد صنع أول تمثال لبوذا فی الدونة الکوشائیة . يرتدى بوذا فى هذا 
المثال كساء الرهبان العادى . و لكنه بعد تقدم فنون النحت والقاثيل عرض 
بوذا ى غطاء فضفاض أنيق ممتاز » وهذه الظاهرة واضحة all‏ الم 
الائیل الى صنعت له فى الصين . كان تمثال بوذا فى الدولة الكوشانية قد 
حفر على صخرة حم اء . ۱ 
مائودا 

تقع ماثورا ( Mathura‏ ) فى شمال الهند بالقرب من و آغرا» 
موقع التاج محل . وقد عرفت هذه المدينة منذ القدم ونالت شهرة فائقة 
ودخلت فى الأساطير بسپپ كو نها مسقط رأس «كرشنا » صاحب الجينا . 
و بزل فہا صم لاله داراويدى قديم ذى شعر ری 1 

لقد انضمت هذه المدینة منذ القرن الثانى قبل الیلاد إلى الامير اطورية. 


YYA 
المورية الى أنشأها أشوكا . ومن هنا انتقل الفن الغاندارى من الدو لة‎ 
الکوشانیة وتطور تطورا كبيرا . وقد حفر هناك تمثال بوذا بصورة متقدمة‎ 
حجم كبير وعل صخرة طويلة » الأمر الذى يدل على تقدم صناعة‎ ds 
الهاثيل فى هذه المدينة على أيدى الصناع المهرة . ولکنها مع ذلك لم تصل‎ 
» إلى مستوى كبير فى الصفاء والنعومة » لأا لم تزل فی طور متوسط‎ 
اذ م يصل إلى القرن الثالث الیلادی . وهذه الماذج هی الى الت التقدير‎ 
فى عصر غبتا منذ القرن الرابع الیلادی » ثم تقدمت تقدما ملحوظا‎ 

فیا بعد . 
وكذلك نحتت ف UTI gh‏ تشبه حوراء فى la‏ وق منہی الرقة 
Bully‏ » ولابظهر جسمها النحيف إلا إلى حقوها فقط » وذلك على 
الأعبدة وا واجز . وهذه عينات رائعة تمثل دقة فن النحت ورقته 

ورشاقته وحماله . 

ويوجد فى هذه الدینة معبد بوذى شید فى القرن الأول الیلادی . 
ولكن مما يأخذنا الدهشة أننا نجد على tall‏ تضاریس كبيرة وهی عبارة 
عن نقش منحوت MW‏ الهندية القدعة عارية النظر » مكشوفة الفرج 
مشرة للشهوة والغرائز الجنسية » بارزة الثدى » قائمة على إنسان » شکله 
Gus cg TIS‏ من ید عناقید العنب ومن bles‏ ار 
ویقترب ما رجلان فى UE‏ الشبوة لعانقمها وهی على شرفة ونحاولان 
مداعبتها ومغازلها . ولاندرى كيف دخلت هذه الإلة الشرة للغرائز 
الشبوانية فى معبد پوذی مقدس ؟ ومن احتمل جدا أن الدراوديين فى هذه 
المنطقة لا إعتنقوا البوذية أدخلوا آمهم القدمة فى العقائد البوذية 
وطقوسها » وببذا ظهر فى هذا القرن خليط من الديانة البوذية 
والدراويدية الى طغى عليها الطابع البوذى . 

» دخلت هذه الدينة فی حوزة إمبراطورية أشوكا فى البداية‎ ad 
ثم إنضمت إلى الدولة الكوشانية وأصبحت عاصحتها فی فصل الشتاء‎ 


لوحة (YA)‏ 
تمثال بوذا الصنوع خلال القرون الثانى 
الخامس GOL‏ وفق yall‏ الذانداوی 


لوحة (YY)‏ 
بوذا بستحم ویفسل ثيابه فى نهر ترنفائا بعد 
جهاد نفسی شاق استمر ست سنوات » ثم سحه الى الشجرة 
التی اعتکف فى ظلها حتی حصول الئور والعر فة ( تمثال من جاوا ) 


۲۳۰ 
يسبب مناخها الجميل فى ذلك الحن . ومن هنا إمترجت فما الفنون 
امندية والإغريقة » وظهر مزيج من هذ الفن التقدم ء الذى نعتقده 
بدون شائ صورة متطورة ومتقدمة للحضارة الکوشانیة . وقد ظلت 
هذه الحضارة تنمو وتزدهر قرابة خمسة قرون » أى منذ القرن الأول 
الميلادى حى القرن الحامس الميلادى . 


وتمثل العقيدة الهايانية البوذية فى جميع هذه الفنون ء کا tal‏ 
دخلت فى مرحاة التقدم والازدهار فیا بعد بسبب رعاية غبتا الذى كان 
من أغظم الملوك المنود . ویجری فى هذه الدينة نہر الحمنا الشهیر » 
ویقع على شاطیء مقابل هذه المدينة وعلى مسافة ستة أميال مہا 
مدينة تاريخية أخرى تسمى « برندابان » . وهی مسقط رأس « کرشنا» 
ومرتعه فى صباه . وهنا ظهرت معجزاته الى تلسہا إليه الأساطير 
وقد ظهرت هذه الدينة منذ بداية العصر الآرى فی التاريح ثم نالت 
إعجاب الناس بسبب صلا بكرشنا » وأخيرا إحتضنت البوذية 
وترائها الحضاری . ولکننا لانجد الآن فى هذه المدينة إلا أطلال معابدها 
القديمة : 

وبالاضافة إلى هذه الدن إزدهرت مدن كثيرة على وادى 
هر ا ند بفضل البوذية وانتشارها . إن GUM‏ البوذية البنية بالطوب 
فى وادی السند على الرابية — وهی انقاض واطلال حضارة موهنجودارو 
بوهارابا -- يرجع WA‏ إلى انقرنین الثانى والثالث الیلادیین . وخلال 
هذه الفترة إزدهرت المبانی والعارات بصورة متطورة جدا. وعلى 
جوار هذه المبانى تقع أماكن مقدسة حیث كانت تؤدى المراسم الدينية . 

2 إنتقل مركز الفن الغاندارى إلى « سانڈی » ( Sanchi‏ ( وسط 
الھند بالقرب من وبال . وهنا شیدت الناذج الأرلى للهياكل 


۳۳۱ 
#لبوذية أو معابدها الى سميت ستوباس (Stupas)‏ أوشايتيا ر عونعطه ) 
لأداء العبادات والطقوس وعقد ا حالس والندوات . وق نماذج لعبد من هذه 
العابد تلوح لنا بوضوح الفن الرومانی. وكذلاك احتفظت لنا هذه الدينة بأول 
عوذج لمعید افندوکی . ويتراءى لنا من رؤية هذا العبد أوأعمدته 
أنه قد شيد على الطراز الرومانى خلال القرن الرابع الیلادی » وف 
.بداية عصر غبتا . وبعد مرور الزمن على هذه الماذج بدأت تتجلى 
«العبقرية الهندوكية نى معابدها الشاهقة وهياكلها الناءٰحة السحاب . 
.لتقد تطورت العابد الهندوكية منذ نہایة القرن الرابع البلادی » وبلغت 
القمة فى الثرن ا حامس البلادی ٤‏ وشبه معابدها فى هذه الاونة 
صورة مكعبة الشكل وعلی رأسها آلهة قديمة وشرفة عالية مثل 
«الرج » والطرق اللحنية حول العبد ويتخالها أحيانا طريق ضيق 
«وعلیه سقف ملحن . 

وهنا إستطاع الفن الغانداری أن يدخل ى طور جديد من 
الابداع والاتقان > وخلق ذاتيته . ولذلاك لانکاد نری ملامح 
الیونان ی آارها البوذية, 


UT‏ البوذية الاخری والعملات 


des‏ المناطق المتدة من السند إلى داخل فتحات هنلو کوش 
عثر علماء الأحفار على عملات وآثار بوذية تمثل أوائل تماذج 
الفن الغانداری وعيناته الاو ی » وإن تاربٹھا برجع من عام ۱۰۰ ق.ءم 
إلى عام ۲۰۰ م . ويبدو أن هذه العملات قد سكها الرونانيون . 
.وكذلك محت هؤلاء التمائیل للشخصياث البوذية العظيمة مبتديا 
دمن بوذا ومنهيا إلى حواریه واشبر الرهبان والأولياء من 
:آتباعه الذين ظهروا خلال هذه القر ون . ومن tH‏ پالذ کر أن 


Bye Pigg 
کیہ نم موي‎ 


سس 


ره 


لوحة (۲۰) 
۔ البوابة الشمالية من هذا المعبد . وف الافریز الأول ری شبحرة 
Qed‏ رمل ال واقة وکا ولسو له :من اله فة تحت ظلها م وعلن بحت 
الافريز الأسفل نرى عجلة وهی رمز الوعظ الاول لبوذا الذى عتبر يمثابة 
القوانين البوذبة , Glog‏ العمال نجد الهة لاکشمی بن الفیلین وهما برشان 
عليها ماء نهر الجنجا الثدس ۰ہ وبھذا يشير ددذا العند الى خلط بین العقائد 
البوذية والهندوكية . 


۲۳ 
آلیونائیین قد استوطنوا هذه ا لمناطق منذ فتحها الاسکندر فى القرن الرایع 
قبل الیلاد » ولکمم سرعان ما اعتنقوا البوذية وامتزجوا بالفکر ا مندی 
وترائه » وکا انتشر التزاو ج والتناسل بن العنصرین ا مندی والیونای ؛ 
الأمر الذى أدى إلى ظهور نسل خليط من هذين العنصرين ومیزاتهما > 
ون كان الطابع الیونانی واضحا على ملامحهم بسبب الاتصال اوثيق 
المباشر الذى ثم بن هذه الناطق والیونان خلال هذه القرون الثلاثة. ومن هنا 
لا يصح نسبة هذا الفن إلى اليونان كلية » و إن كان دور الهند فيه يسرا » 

يسبب تخلفها فى الفنون ا حضاریة منذ نزوح الا رین إلا . 

وتلوح للباحثين ‏ فی نفس الوقت — ملامح الهند والصين واضحة 
بصورة ملموسة خلال بعض الآثار البوذية من هذا النوع والى يرجع 
تاریخھا إلى القرن الثالث الميلادى . والسبب فى ذلك انتشار البوذية فى أنحاء 
هذه البلدان من جنوب شرق آسيا واتخاذها الصبغة الرسمية فہا > وعناية 
ملوك الكوشانية مبذه الفنون » وذاك على الرغم من »یو لهم الشديدة إلى 
النواحى التجارية والاقتصادية » وذلك لب النافع المادية و الرفاهية الشاملة 
لبلادهم وتطويرها فى هذا المجال إلى أقصى الدود . 

كانت سيلك ( (Silk‏ ى شمال الكوشانية حلقة الاتصال بن 
المضارة الكوشانية والصين من جهة » وبیهما وبن إيران والعراق وآ سیا 
الصغرى إلى غاية البحر الأسود من جهة أخرى . وعلى هذا الطريق وصل 
الفن الغاندارى إلى الصين ومنطقة الشرق الأوسط . 
آغوار اجنتا ومعابدها 

تقع أغوار اجنتا ( هنهددة ) على مسافة سبعين ميلا من مدينة 
آورنخاباد فى وسط الهند من ناحية الهضبة النحدرة الائلة كلأفعى من 
خلال الوديان الضيقة وتتخللها الناطق القفراء الصحراوية الى تشر إلى 
وجود عەران عظم فى هذه المنطقة قبل بضعة قرون . وأن بع اندها 
تشر إلى آنا قد شيدت ف أوائل القرون اللميلادية » ولكما ارتقت إلى 
القمة منذ القرن اللحامس ووصلت إلى الذروة فى القرن السادس الیلادی. 


لوحة ( (V1‏ 
معبد ۱ لشمس فى كورانات 


تمتا 
۳ 


۔ فی 
4h J‏ ~ 
= 


a 
تت‎ 


9 
ند 


ہلمع ۹ متار تقر Ls‏ 


3 
aa 
J 


حة ' 
بوذ 


(fF) 
شید حدث‎ | 
بال‎ 


1 


۳۳۸ 
ولعلها بدت تأخذ مكاتها انلطرة ف التاریخ البوذی بعد م شانشی » 
مباشرة » ثم وصلت منبا فنونما العظيمة ا حالدة إلى آغوار « الورا 4 
الى تلہا مباشرة . 

إن الفن الماری فى هذه المعابد الى حفرت ف الصخور تدل بوضوح 
على أنها تمغل العقيدة المهايانية الروذية الأو لی . وفيها ہو عظم فخم شید 
اعبادة والطقوس » يشد أنظار الشاهدن من ۲ فاق ال مند لرؤيته والوقوفه 
أمامه إعجابا وتقديرا . ۱ 

Ul,‏ التقوش ا حفورة فى هذه الأغوار والصور النقوشة على جدران 
معابدها Jolly‏ النحوتة فى كل جانب فهى تصور الواهب العظيمة 
والعبقرية الفذة ف التصوير للفتانن الهنود . قد سجل كثير من الرحالة 
انطباعات مشوقة ومغرية للغاية بعد مشاهدتهم الألوان والجمال فى هذا 
النحت والرهم تلك ای تشد أوتار انقلب » وتثير العو abl‏ والوجدان و عزف 
فى النفوس نغمات موسيقية حلوة» وتدفع المواهب الشعر یةللانفجار والتدفق . 

ومن ناحية أخرى فان هذه العاہد فى هذه الأغوار من هذه الماطقة 
القفراء تشر إعجاب الباحثين » WY‏ لانجد ما يدل على قيام دولة بوذية 
فى هذه المنطقة إطلاقا . ولعل التفسير القنع فى هذا الصدد أنها کانت نقع 
فى طريق الحج للبوذین » کا آنها عاشت فى ظل الدولة البوذية لمدة سبعة 
قرون » تلك الى قامت فى عصر أشوكا » ثم تفككت عراها فى صورة دول 
الطوائف واستمرت على ذلك ردحا طويلا من الزمن . 


إن بوذا d‏ يعرض فى هذه العابد ف صورة فخمة وق مظهر مادی 
ممتلىء بحياة الہجة والزخارف ؛ کا عرض فى الفنون الغاندارية الى ظهرت 
بعد اجنتا 7 عرضت حياته فبا على ضوء العقيدة المهايانية فى منبی 
البساطة والسذاجة . وأن alsle‏ فبا هی الأخرى ہسیطة للغارة » لازخارف 


فہا ولا روعة فنية ولا فخامة ولا إبداع . 


۷۳۹ 

آفواد الورا ومعابدها 

إن آغوار الوراء (Bllora)‏ الواقعة فى وسط الهند من ناحية الغرب PE‏ 
آروع OLT‏ الفنون البوذية وقة محدها . وى هذه الأغوار حفرت الصخور 
لنشیید معبد بوذى فخم ومعاہد أخرى كثيرة يبلغ عددها ثلاثين معبداً . 
أما أقدم معبد فہا فقد شید خلال القرنين السادس والسابع المبلاديين ۔ 
ولعل هذه المعابد تعد مرحلة متطورة و متقدمة للفن الغاندارى العظم الذى 
ارتی مدارج pl‏ فى « سانشی » حتى القرن اللحامس الیلادی . وهنا 
امتزجت البو ذية المهايائية بالحضارة الدراويدية الزدهرة وآلػہا الشهيرة 
سيقًا وفشنو وا مة الار ين مثل برا ما وفسفا کار ام ) Visvakaram‏ (_ 
al]‏ الصناعات والفنون المعمارية ‏ ولذلك تلوح لنا البوذية ی هذه الأغوار 
مزوجة بالعقائد الدراويدية والآرية » واحتلت هذه EY‏ مكاناً بارزاً ف 
المعاہد البوذية . 


ولعل سببه فى نظر نا أن عصر غبتا الذهبى منذ القرن ا حامس البلادی 
قد أثر فى الديائة البوذية إلى أقصى مدی . لأن المندوکیة استعادت قوتہا 
فى هذا العصر وتجلت فى أبدع الظاهر وأروع الصور وبروح متساحة جدا ب 
وقد أصبحث البوذية فى مثل هذه الظروف مضطرة لتجاوب مع الديانة 
الهندوكية ولذلك ظهر تراما الفكرى ہذہ الصورة المزوجة . 


وإن معظم المعابد البوذية قد شيدت بالصخور » وتبدو لنا من أول 

وهلة آبا كتل من الصخور المنحنية والائلة إلى الأرض > ولكن معابد 
الورابالذات قد حفرت فى جبل منحن بدلا من الصخور . ومن هنا تلوح 
لنا هذ لعاہد — إذا ألقينا نظرة علہا من فناء الدار — ما تكاد تختفی تحت 
سطح الأرض »© ويلبغى اشاہدہا الصعود إلى الشرفة من أسفلها . وعلى 
واجهة هله المعابد وعلى جدرانہا وآعدنها نجد حياة الالهة مفورة 
Ale JS,‏ ء 


Yes 
وق معبد هنا يسمى ر دومارلینا » نری أربع قاعات كبرى » تبدو فى‎ 
¢ للاله سيقًا القدم‎ ks اجیاعها على شکل الصليب . وهذا العبد قد بى‎ 
وأن واءجهاته العديدة تشكل صورة رائعة أرقص الباليه الشهور ی عصرنا‎ 
من حیث الروعة والحمال والإبداع . وهذاأروع مارسمه يراع الكهنة‎ 

الآريون فى لبان جد حضارتمم فى عصر غبتا . 

ولکن معبد «کایلاسا » رعععلنه 1 ) عثل قة الفنون الهندية المعمارية 
والحفرية والنحتية ى ذلك امن » وليس هذا الصخر عثل جزءاً من 
المعابد ؛ بل هو معبد كامل رف . al,‏ قائم عل أرض يشبه 
الزاوية المستطيلة ء غارقا فى باطن الأرض » يبلغ عمقه مائة قدم . وهذا 
المعبد آیضا عثل العقيدة الهايانية البوذية الممزوجة بالأفكار الآرية 
والدراويدية » وحتضن 00 الآلهة . وقد استغرق حفر هذا العبد على 
هذا ا حبل الشاهق مدة قرن أو أزيد منه بقليل » ورفع من نحت هذا العید 
مايقر ب من ثلاثة ملايين قدم مكعب من الصخور ؛ وأن جميع أعمدتہ 
وجدرانه وأجنحته وسقوفہ وسرادقه قد حفرت فی الصخور الهائلة فصار 
کالطء ود العظم . ول يبن معبد وس من هذا النوع فى تاريخ الهند فيا بعد. 
وان داخل العابد پسودها الظلام فى بعض الما کن بسپب ضخامة سقوفها 
الصخرية » ولذلك یضطر الانسان إلى اشعال شمعة لااقاء نظرة فاحصة 
على روعة هذه الصناعة وتقدمها المذهل فى الصخور وال بال . 

ویبدو أنه قد أنشىء عليه فیما بعد برج شاهق جداً . ومن العروف 
أن الأبراج العالية ۸ تزل تعتبر رمز خالداً للمعابد الهندوكية » وهی 
تثبه فی مظهرها البروج فى الكنائس الأوربية ببعض الوجوه . 
الیفنتا 

إن الیفنتا ) Elephanta‏ ) جز پر a8‏ تقع على مسافة ستة 4 أميال من ہومہای 
فى الهضبة الغربية من ناحیة ا حنوب .و تصون بومباى من العواصف انلطبرة 


۲ 
لبحر العرب والتى تعصف على ساحل بومباى : وقد صارت هذه المديئة 
مركز الاله سیٹا وهو al]‏ حضارة ہر الهند منل القدم : وف القرن الثامن 
الیلادی قد وجه أمر اء « راشراکوثا » ( erie ) Rashtrakuta‏ 
الخاصة إلى هذه الحزيرة » وحفروا معبداً كرا فى الصخور الوجودة فما 
لتیدو شبيهة بأغوار اجنتا والورا . لقد أفل of‏ البوذيين فى هذا العصر 
واندثرت دولهم فی أنحاء البلاد » واستعادت الديانة الار ية قوتها ومحدها 
مرة آخری ؛ ولكن UIT‏ الآرية مثل برها وإندرا قد فقدت مکانہا 
فى هذه الآونة » واستعيد مجد الآلهة الدراويدية » ولا سيماً فشنو 
وسیٹا » وحلت محل الآلهة الآريين » ولذلك تعتر معابد اليفنتا » 
تمجيدا لهذه الآلهة القدعة . ومن بين کثر من العابد افورة فى هذه 
الحزيرة 0 يستكمل بناژها الكامل إلا معبد واحد فقط وهو « غانیش 
غبتا ( Ganesh Gupta‏ ) و يهم هذا العبد ہو 1 فخما يغطى مساحة 

أربعين مرا مربعا . ۱ 


ثم انتقل هذا gall‏ المعمارى إلى ولاية أوريسا فى القرن الثامن 
الميلادى ؛ وظل يتطور فم) إلى القرن الثااث عشر الیلادی . وقد شيدت 
فبا وم معبدا فخما خلال oda‏ القرون عثل أروع فن معماری 7 


الدقة والروعة والجمال . ومن أهم المعابد فها معبد شید فی مدينة 


۰ » مپونسوار‎ ٩ 


وكذلك يعتير معبد لشمس ف و کواراك » من أعظم العاید فيها : 

وكذللث انتقل هذا الفن منذ القرن الثانى الیلادی تقریبا إلى جنوب 
الهند واشتہرت مدینة امراوانی فى هذا الجال بعد أن صارت مركز 
الديانة البوذية فى هذه pall‏ 3 من الزمان . وقد حفرث فوش رائحة على 


المعابد البوذية فما فى منبى الرقة و الدقة والجمال والنعومة . 


(Yo) لوحة‎ 


الاله 


a 
3 


وبا 


رواتى زوجته فى معبد 


الورا 


لوحة ( ۲6 ) 


$o 

بنسارس 

وقد ظهرت بنارس (الواقعة فى اتاربرادیش) فى التار يخ فى القرن الثامن 
قبل الميلاد Le‏ دخات افند الآرية فى الطور Gall‏ والحضاری لأول مرةء 
م تحددت معالها منذ قيام الدولتين الكبيرتين أولا ها ر کوسالا » فى ولاية 
اتاربرادیش وثانہما و حدا » فى ولاية بہار . وقد الى بوذا أول وعظه 
فى هذه المدينة . ومن هنا نالت هذه المدينة مكانة التبجيل والتقديس لدى 
افندو س ey.‏ زاد من قدسيما لدى المتدوس أن نہر الجنجا المقدس Sot‏ 
وسط هذه المدينة » وعلى شاطىء هذا النهر شید اعظم عبد درک ف 
القرن الثامن عشر الميلادى : وہذا تكون هذه المدينة قد نالت اعجاب 
الحندوس وتقديسهم من حيث العام الحضارية خلال القرون الأخيرة فقط. 
وقد اصبحت‌هذه الدينة منذ ذلك ا ہن كعبة الهندوس وقبلہم حي ثيتوجهون 
إلہا من کل فج میق من ا ٰند لإداء شعاثر ا حج وفق التقاليد المندوكية . 
عصر شندرغبتا موريا الذهبی 

( eove ۳۲۰ [( ۱ 

وهذا رشند راغیتا مورپا الأول ؛ Chandra Gupta Maurya‏ الى ار تی 
العر شف عام( (oV‏ وهو شبيه جدا بسلفه شند راغبت موریا( ۳۲۲ 
۸ ق. م .) المذكور من قبل ذلك الذى رفع مكانة ا ند إلى القمة ف 
العلوم والفنون . وهذا الملك العظم اللی نکتی من OW‏ پذکر جزء من 
اسمه وهو وغبتا) — كا تعود کثر من الؤرحین امنود ۳ وكان أعظم 
ملوك ا حند الذين تولوا عرش اند حى الان . وهو الآخر قد tat‏ أعظم 
امعر اطور ية فى ا مند تشمل معظم اجزاء ال مند ولكنه LAL‏ ر بنغال » عاصمة 
له ¢- - فى حين امحل سلفه ر deed a ay‏ عاصمة له ¢ ثم امتدت رقعة 
أمير اطوريته إلى المناطق الممتدة كلها الواقعة على ضفاف التبرين الجنجا 
والحمنا » ونعنی بذللك إلى غاية « دفی » العاصمة ا حالیة للهند . ولا توق 
ey‏ ) ق عام err‏ خلفه ابته و سامودرا  (Samudra-Gupta) 1 KE‏ 


Ye" 
.) م‎ EO ۸۰۸۰ ۳۸۰۱م ( ثم حفیدہ ر شاندرا غبتا موريا الثای»(‎ -۰ 
انحد وذروة العلا فى جميع الحالات »وانسعت‎ ab لقد بلغت المند خلال قرن‎ 
رقعنها رویدا رويدا من خليج بنغال إلى محرالعرب من ناحية ء ومن ا ھملاپا‎ 
OW إلى جنوب ا مند من ناحیة أحرى » ولكن ا ناطق ا جنوبیة التى تكون‎ 
مدراس ومیسور وکرالا وآندرابراديش لم تدخل فى حوزة هذه‎ GLY, 
. الامبر اطورية مطلقا بل عاشت منفصلة عنها ا سنذكره قریبا‎ 


ول تكن هذه الامبر اطورية الشاملة على غرار الامبراطوریات التی 
ظهرث ف الشرق الاوسط تلك التى كانت حکم البلاد كلها مياشرة وتصدر 
أوامرها من العاصمة لتنفيذها حرفيا » بل حاول هؤلاء الاباطرة ضم هذه 
الدول فى صورة فيدرالية تقريبا » واكتفوا بارغام جميع اللوك الصغار 
على ore]‏ الولاء للامراطورية والاعتراف باللحضوع والطاعة ها على أن 
يدفعوا لها الضرائب ويرسلوا الا مثليهم » وهم يرحبون بدورم بمندوی 
الاباطرة فى بلاطهم . وما عدا هذه الأمور فإلہم يتمتعون بالحرية الكاملة 
و الحكم الذاتی المطاق داخليا فى حدود مملكنهم ا يشاءون » دون تدخل 
من الامبراطورية . وهذا النظام الجديد الذى اعترف بكل من المركزية 
واللامركزية فى صورة فیدرالیة سهلت الأمور إلى أقصى الحدود » وأزالت 
جمیع العراقيل والوانع عن طریق اتساع حدود الامبراطورية من جهة »۽ 
وابقاء الدول الصغرى من جهة أخرى » وتبعا لذلك اختفت جميع العوامل 
والبواعث التی تدفع الدول الصغرى إلى التمرد والعصيان وشن اطحروب 
الأهلية والثورات ضد المركز أو الامبراطورية , 

وليست لدينا وثائق تدل على ممارسة الاباطرة ضغوطهم على الملوك 
الصغار وشنہم حروبا شعواء ضدهم لاخضاعهم لسيطر مم . وليس من 
المستبعد أنمهم قد مارسو! الضغوط وشنوا ا جروب ولکنها كانت قليلة الغاية 
فما يبدو لنا ‏ » وذلك على حسبما تقتضیه الضرورة » وف داية الأمرفقط» 


4۷ 
ولكنهم استطاعوا إعداد جيش جرار قوى اثار الهابة واحوف فی نفوس 
الملوك الصغار و اقنعهم بالاعتر اف ہالامبراطوریة بالطرق السلمية . 

لقد ساد الأمن والسلام أنحاء البلاد لأول مرة بعد اشوكا » راستقر 
النظام والقرار » ول حدث شىء يعكر صفاء النظام والاستقرار للبلاد عدا 
حادثة al je‏ فى عام ۰ م وهی تعرش البلاد لغارات القبائل البدوية 
المتدفقة على الشمال والز احفة من ناحیة ایر ان والتى سمیت ر افثالرت هونس» 
(Ephthalite Huns )‏ » ولكن سرعان ما قضى عليها ووضع الحد لا ارثکہت 
من الفوضى والقلاقل حتى عاد النظام والسلام . 

ومما يثر الدهشة لدى الؤرخین استتاب الاءن والنظام فى افند فى 
هذه الآونة بالذات فى حين اشتد الصراع والمنازعات فى العالم العاصر 
للهند وبصفة خاصة فى الشرق الأوسط والصين. وقد مت البلوى 
ily‏ 33 والاضطراب هذه البلاد كلها فى هذه الفترة ٠ن‏ الزمان . 

وہسبب استقرار الأمن والنظام دخلت اند أعظم مر دلة علمية فى 
تاریخ ا مند قاطبة . ولذلك اجمع المأورخون كلهم على تسمية هذا 
العهد بالعصر الذھی فی تاريخ ا ند قاطبة . 

لقد تقدم ا حتمع المندى تقدما كبيرا فى جميع OVA‏ ومرافق الحياة » 
سواء أكان ذلك ف الدن أو القرى . كان الاباطرة بتساحون إلى أقصى 
الحدود مع جميع الذرق والاتجاهات والميول والتزعات » ولي يفرضوا 
عقيدة معینة على آحد ؛ ولم يرغموأ أحدا على اتبا ع مذهب فكرى معين . 
ولذلك تمتعت جمیع الملل و النحل با حر ية والساواة. و من ناحيةالتنظم والإدارة 
فقد کائت الحکومة توفر التسهيلات للفلاحین وم ترغمهم على دفع ضرائب 
باهظة »وكذلك لم يمارس الا قطاعیون الصغار أوملاك الأرض ضغوطاً شديدة 
على هو لاء . كانت القرى تتمقع بنفس ا حریة والنظام القروی القديم الألوف 
ولم تكن هناك ماكر ولاقضاء للبت فى قضاياهم > بل احالس القروية المنتخبة 
ھی التى كانت تمارس جميع هذه السلطات . 


YEA 

وف عصر غبتا الثانى زار المند رحالة صيى شهر وهو وفاها سيان » 
Fa hasien (‏ ) ذلك الذى أشاد بالهند وأغرق فى ثنائه على الحرية والمساواة 
و النظم والإدارة والرفاهية فبا . 


لقد ظهرت تنظیات شعبية عديدة فى القرى والدن داخل المعابد والأديار 
حتی تتمتع بكامل الحرية فى مناقشة الأمور وإصدار الفتاوى والأحكام بدون 


وعلى الرغم من ظهور کثر من الطو اثف والفرق لم تنشب بینہا الخلافات 
المذهبية والصراع sf‏ النافسات » لأن مثل هذه fal gall‏ قد أخمدت ف مهدها 
ووضعت قوانن صار مة القضاء على مثل هذه الامور وحددت وظائف هذه 


الأمررو ظائف هله الط اثف بو ضوح ودقة 2 


ويرى الباحثون أن الديانة المندوكية الآرية قد تحولت فى هذه العصر إلى 
ديانة عامة وسميت بالهندوكية » وم یکن هذا الاسم معر وفآ من قبل : 
تدوين الشريعة الهندوكية 

des‏ الرغم من تسامح أباطرة أسر ة غبتا مع جمیع الأدبان والطوائف 
كان عهدم ف الحقيقة عهد ار تفاع لحد الطوائف الارية وتقاليدها ودیاتہا 
واعلاء شأنہا وتمجيدها وتقدیسہا وعر ضها فى صورة جديدة . و-بذا أفل 
نج البوذية فى الهند كدين رسمى للدولة وحلت محلها الديانة الكهنوتية الآرية » 
ونالت التقدير والاحترام ميكاها الجديد وملاعها الشرقة بعد إجراء 
تعديلات على ضوء تطور الامور و اللاسات وان هنا صار دزن الهند 
الرسعى لأول مرة ف تار حها ہذہ الصورة التوسعية a}‏ أن الهند صارت 
فى هذا العصر أكبر امير اطورية لأول مرة ف تاريخ الهند الطويل د 

ومن المعرؤف أن الكنهة قد وضعوا أول كتاب تشريعى فى القرن الثانى 
قبل الیلا د وهر و مائو — Gy‏ ا manu simirti-)‏ ( الذي کان وتضمق 


لوحة ( ۲۷ ) : 
اول معبد هندوکی فى عصر غبتا 
على طراز رومانی 


Yor 

الأمور التشريعية للديانة الهندوكية . وقد عرض الكهنة هذا الكتاب على أن 
[ مائو ۾ أقدس قديس لهم ~ و هو عثابة آدم 7 دیانات الشرق الأوسط ج 
قد تلقاه من الههم العظم « برا ما » » ee‏ :فثك ذاك این بدأ هذا 
الکتاب ينتقل شفوياً من جيل إلى جيل حى ثم تدوينه فى سجل ف القرن 
الثانى الميلادى . و لكنه وفى خحلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى هذا الكتاب 
(ضافات کثر ة ىشى الو ضوعات الدينية و تضحم الكتابق مهمو نه ومحتوياته 
إلى درجة كبر ة . وأن هذا الکتاب بعد ظهوره على هذه الصورة ال جدیدة 
منذ القرن الثانى الیلادی نال مكانة التقدیس والتبجیل لدی الا رين . ولعل 
سیبه ظهور الديانة الهندوكية ف طور جذید 7 هله الآونة وتقلیل Jobs‏ 43 
ونخفيف حدتما وجاستها وتراجعها من ميدان السياسة رویدا رویدا . وبعد 

هذا التدوین لم تضف إلى هذا الکتاب (ضافات جديدة . 

ley‏ ضوء هذا الکتاب ظھرت فیا بعد تفسر ات جدیدۃ للتشریع الهندوكى 
۱ وظهرت أربع جموعات جديدة ۰ وقد دونت هذه احموعات see d‏ 
غبتا وسميت « ددارما شاسير اس ) (Dharma -shastras)‏ . وأن هذه 
٠‏ الشریعة تبى على الصادر الا تية : 

)1( کتب‌الفیدا وشروحها (۲) التقاليد الهندوكية وعرفها » ونجارب 
رجال الدين والكهنة والقديسين عبر القر ون (۳) التجارب الفردیه و قوانن 
الملوك والحكام ىكل عصر وزمان . 

لقد ظلت هذه التشريعات تسيطر على عقول المندوس ووجدامم عير 
القرون » واستلهم منها جميع الملوك أثناء إعداد تشريعاتهم وقوانيهم فى 
كل عصر 4 ily‏ آثار ها جمیع الهندو س دون إبداء معار ضة صر عة 
ف أى ا ولم محاول أحد مہم أن پہدی أية غضاضة » بل Lr ga pol‏ 
غاية الاحيرام وذلك axel‏ دا منهم ial,‏ صدرت من 17 براهما ( إله الاهة ¢ 


۲ 

نطور الديانة الهندوكية منذ الفرن الأول البلادی 

ومن الجدير Ul‏ أن الديانة الارية هی الأخرى سارت على 
نفس طريق الشرق الأوسط فى مجال الحضارة حبها نسبت کل طور 
من الأطوار الحضارية إلى إله من الآمة . لقد وجدنا مثلا فى أرض 
اأرافدين إستعلاء «كانة all‏ الشمس فى عصر السومرين > والإله ماردوك 
فى عصر البابلين » والاله آشور فى عصر الآشورين . وكذلك نسبت 
الحضارة ا ندیة المتمثلة فى الدیانة الآرية إلى بعض الآلمة مثل الإله إندرا 
فور نزوح الآريين إلى الهند . ول براهما منذ القرن الثامن قبل الميلاد» Shy‏ 
الإلمين الدر اوديين شنو وسیٹا منذ القرن الأول الميلادى إلى القرن السابع 
الیلادی . لقد ارتفع شأن الإله فشنو خلال هذه القرون واضمحل أمامه 
الإله Liaw‏ . وان علو مكانته عثلها الكتاب ا مندوکی الشہیر و المباغاواتا » 
الذى ألف نى القرن الأول الميلادى . وكذا بلغت شهرة الإله شنو 
الذروة حي تجسد فيه بوذا وفق نظرية المهايانية » وانتقل عن طريق البوذية 
إلى العالم الحضارى كله dy.‏ مبراطوریة غبتا إزدهر شأن الاله سیٹا 
وإنتشرت الحضارة المنسوبة إليه » ونال مكانة عظيمة ف المعابد والطقوس 
والمراسم لدى dale‏ الناس . ومن أجل ذلك نراه يحتل مكان الصدارة فى 
العابد التى شيدت ف امبراطویة غیتا فى عبای وأوريسا . وبالإضافة الى 
هذا الإله الشامل الحاوی فى عقول افنود نی ذلك الین » ازدهر J‏ 
بنغال عاصمة غبتا زله على وهو و ساكتاس » ( saktas‏ ) وارتقع 
als‏ ما 

ومن المروف أن الإله سیٹا هو أصلا إله حضارة نمر افند ى 
موهنجودا رووهارابا تلك الحضارة الى كانت على منوال حضارة الشرق 
الأوسط ق تقدمها ومحدها. وهذا الاله الأعظم فى تلاك الحضارة قد 


سيطر على عقول الناس وفرض سیطر ته علہم ؛ وأرغمھ على الاعترات 
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بسلطة الملوك على أمهم خلفاء اللہ فى الأرض . وهذا هو السبب فى أن‎ 
هذا الاله الحضارى لما استعاد مجده فى امبر اطووية غبتا قضى على الدول‎ 
المستقلة أوملوك الطوائف وأجيرهم على تسام اقیادة العلیا لامرکز‎ 
وقائدہ الامعراطور باى شكل من الأشكال ولو كان ذلك فى حدود‎ 

الحكومات اللامركز بة أوالفيد رالية . 


بوراناس 

لقد ذكرنا الكتاب ر الباغاواتا » الذى ظهر ف القرن الأول الميلادى 
مجد الالہ شنو وتجسده فى شتی الأشخاص . وهذه النظرية ظات تتطور 
وتنسج Up‏ الأساطير وتحاك القصص وتنناقلها الألسن ردحا طوبلا 
من الزمن حى ثم تدوين جموعة كبيرة ما یق عصر غيتا . وهذا 
الكتاب يعطى الکانة الأولى لكرشنا » ذلك الى تجسد فيه مشنو » ثم 
تنسج قصص وأساطر كثيرة تتعلق بظهور الكون وفق هذه النظرية ؛ 
ومحتل فا فشنو کان الصدارة . 

ولكن كتاب bly‏ أو بورائاس puranas)‏ ) ومعناه : الراث 
القدم » ظل يتطور حى القرن العاشر الیلادی ویبذا حتو ی هذا الکتاب على 
مجموعات كبيرة ومجلدات ضخمة عديدة ويشكل موسوعة كبرى فى الديانة 
الهندوكية . 
ظهور الرونة فى الهندوكية 

وبسبب سياسة الرونة والسماحة بين اللوك وجمیع الطوائف 
الهندوكية قام الكهنة بإجراء تعديلات فى العقائد الهندوكية » وجعلوها 
آکتر مرونة لتستظل فى کنفھا۔جیع الطبقات مبتديا من الفلاح ال جماھل 
ومنتهيا إلى الر اهية - الطائفة العليا ‏ . وأصبح الدين الھندوکی مشوفا: 
ومغريا. est‏ الطبقات وحی للدراو بدین > oY‏ الههم القديم «فشنو. » 
قد عون يحل . الإله برها إله الاریین: ». وتكذلك نال إله آخر لهم وهو سيقا. 
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مكانة مرموقة فی المعابد الهندوكية كلها . ولذا أصبح الدين الهند وکی 
مستساغا وملائما. لأحاسيسهم وعواطفهم وعقرلم . 
سبب انسحاب البوذية من مكان القيادة 

لقد قلنا إن الديانة البوذية قد دخلت مسرح السياسة والعلم والفكر 
منذ عصر اشوکا » 9 تحولت من البساطة والسذاجة إلى القوة وا حد » 
clay‏ لواء الحضارة والثقافة للانسانية clue‏ ردحا طویلا من الزمن . 
ون الز خارف الدنية وأنوار الحضارة وطغیان المادية وساطان النفوذ والقوة 
الى عاشت فہا البوذية زمنا طویلا أغرقت رجالا الدینین ف حب ال لاہ 
والال والولع ale‏ الترف والبذخ » ثم حوات أديرتهم ومعابدهم إلى قصور 
من النعم وا جنان . وهله القااهرة هى الى تدفع کل مة متقدمة نحو اأزوال 
والاحلال ثم إلى الامبيار والاندثار » وکذلاث شأن کل ديانة وحضارة . لأن 
رجال الدين والقديسين إذا استبدت ہم المادية والأطماع وإستولت علہم 
الشہوات واللذات آسرع الوت والفناء لیم و إلى كل المعالم الحضار ية عندهم. 
وهذا ماحدث للبوذية فى اند » ومن نتيجة ذلك إنسحيت من معار لك 
الحياة وإنعزلت لتعيش فی داخل جدران معابدها و آدیارها إلى الابد . 
انتشار الحضارة الهندية فى جنوب شرق آسیا 

لقد ازدهرت الثقافة واضارة ی عصرغبتا بصورة مذهلة فى أنحاء 
ا مند وانتشرت من أقصاها إلىأقصاها » م تخطت حدود المند وامتبت 
إلى GUT‏ جنوب شرق آسيا » وأثرت ف الصين والیابان وكوريا والبلاد 
الأخرى تأثر ا قويا ومن المعروف أن الاك غبتا لم مخض معارك دامية 
ضد الاوك سواء أكان ذلك فى داخل الهند أو خارجھا » ومع ذللك 
فاق عصرہ جميع العصور فى dle‏ الحضارة والثقافة . وكذلك لم يكن غيتا 
متعصپا للديانة اند وكية » ومع ذلك أصبحت الدیانتان البو ذية والمسيحية 
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ولعل ازدھار التجارة فى هذا العصر کان ST‏ باعث لانثشار الحضارة 
ا مندیة وثقافتہا فى الدول المجاورة للهند ذا الشکل المدهش . ومن ادير 
بالذكر أن الطرق التجارية من الناحیة الشرقیة الجنوبية نشطت إلى أقصى 
الحدود فى هذا العصر » واصبحت بلاد جنوب شرق آسيا ولا سما جزر 
اندوئيسيا وماليزيا على صلة رشيجة بالهند » ومتفاعلة معها إلى أقعبى الحدود 
فى الثقافة والحضارة . 

لقد النقت الصين بالحضارة اهندية العظيمة ا متکونة من العناصر اليونانية 
والرومانیة والعراقية والإيرانية منذ القرن الأول الميلادى عن طر يق البوذية . 
ثم انتشرت الحضارة ا مندیة والديانة البوذية عن طريق الصين فى اليابان 
وكوريا والناطق احاورة لها . ومن نتیجة ذلك تدفق سكان هذه البلاد 
على الهند لزيارة الاماکن المقدسة لبوذا فى ولایة بہار ی طريق خلیج 
بنغال مارين ممدن بنغال التصلة بولاية بہار . وقد اصبحت سجلات 
الرحلات لبعض أعظم الرحالة الصینیین وغير هم خلال هذه القرون من آکر 
وثائق تاريخ المند السياسى والثقای مه الفترة من الزمان . وكذلك انتشرت 
هذه الديانة فيا بعد فى جزر ملايا واندونیسرا و' ند الصئیة وتایلاند 
وفلباين وبورما . 

ولا قامت امبراطورية غبتا فى القرنين الرابع والحامس الیلادیین » 
ازدهرت الديانة ا مندوکیة بصورتہا الجديدة »فأصدرت الکهنودتية فتاواها 
فى تأييد الاسفار واارحلات خارج البلاد » وذلك تشجيعا للتجارة والمجرة 
والرحلات مخلاف تزمہم فى القرن الثالث قبل الميلاد حا وقفوا ضد 
هذه الأءور وحرموا الاسفار والرحلات خارج البلاد لتوطيد مکانتهم 
وانقاذ حالتهم المالية الندهورة من جراء التطورات المؤسفة ضد مصاحهم . 
وأما فى هذه الفترة من الزمان فقد قام البراهمة أنفسهم بعدة رحلاتتجاء ية 
إلى جزر مالايا وبورنيو وإندونيسيا وبورما . ومبذا اتصلت بلدان جنوب 
شرق LAT‏ بالهند اتصالا وثيقا »واستوردت من الهند Yel gat‏ الثقافیة المتقدمة 
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من جراء امتزاج الفئون اهندية والرومانية وخراتیا الفنية المتبادلة . وهذا 
الالتقاء وما ترتب على ذلك من تبادل الزيارات بين سكان البلدين أدى إلى 
انتشار الثقافة الهندية فى هذه المناطق وتبعا لذلك كان انتشار الديانة ا مندوکیة 
التمثلة فى الإله نيا . ذلك الذی أصبح رمز الحضارة الحندية فى 
امبراطورية غبتا . 

وكذلك بدأت السفن افندية تتجول فى بلاد افریقیا فى هذا العصر . 
ولقد شوهدت سفما فى سواحل Old gull‏ وغینیا واثروبيا » واستوردت 
هذه البلاد من الند ا حہوب الغذائية والفوا که »ثل ا موز والأدوات الحضارية 
الا حری . ومن العروف أن اند كانت على صلة وثبقة pat‏ فى عاصمما 
الرومانية و الاسكندرية ) . 

تول الژرخون إن السفن التجارية ا مندیة لا قامت برحلاتما الأولى 
زر جنوب شرق آسیا كانت هذه البلاد تعيش فی حالة بدویه للغاية » 
بعيدة عن مظاہر الحضارة والثقافة » تمارس الزراعة کهنة اساسية بالاضافة 
إلى الملاحة فى يحارها المحيطة مما وکان الأرز من أهم محاصيلها الزراعية . 
وان تردد السفن ا مندیة وسكان الهند إلا قد صار موضع الإعجاب 
والدهشة للم » لأنهم واجهوا أمة حضارية جديدة لم تتصورها عقولهم 
فى ذلا این . فارست سفن الهند فى سواحلهم واتصل الهنود بسکاما 
وصدروا إلهم بضائعهم وتزوجوا من نسالہم » فارتبطوا مهم ارتباطا 
وثيقا » الأمر الذى دفع هؤلاء إلى التجارب مع الهند فى الفكر والثقافة. 
وہذہ الاتصالات والصلات غزا الهنود قاوب هؤلاء جميعا » فانتقلت 
ll‏ ودیاتہم إلهم مخذافبرھا . لقد كشفت علیة الاحفار فى هذه 
المناطق آثار اللغة السنسكريتية وآدامها وانتشارها فى انحاء تلك البلدان » 
ونيلها المكانة الأولى فى الأوساط الحكومية والشعبية على السواء . ولماكانت 
معظم بلاد جنوب شرق آسيا ‏ عدا الصين واليابان وکورپا - قد اتصلت 
بالهند منذ عصر غبتا فقط » ثم اتصلت ما اتصالا وثیقا واستوردت مہا 
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الأدرات التجارية والحضارية ؛ فقد اعجب أهلها بالطبع بالديانة 
الهندوكية التمثلة فى الاله al] » Vw‏ الحضارة الذى يفرض سيطرة BM‏ 
على الشعب كله : وەن هنا اصبحت الدول القائمة فى هذه ابلزر مسيطرة 
على سكانها لأول مرة » وسلم زعماء القبائل - من جراء هذه الأمور 
والتطورات — زمامهم للإله سيا » وتبعا LUA‏ اعترفوا بسيادة الاوك 
والقانون والنظام على نظمهم القبائلية الطائفية ا شتتة . 


العلوم والفنون فى pat‏ غبتا 

لقد تقدمت العلوم والفنون تقدما كبيرا فى هذا العصر ؛ بل بلغت 
ia‏ ا حد والعلا : ومن هنا اشہر هذا العهد وسمی بالعصر الذهى لدی 
مؤرشى الهنود والافرنج على السواء . 

ومع ذلك 2 يشهد هذا العصر أى تجدید أو أصالة فى محال الفكر 
والدين » بل جل ا حاولات تركزت فی تأليف الشروح والتفاسر للکتب 
القديمة مثل كتب' الفيدا دون اضافة جديدة إلى أصل النصوص القدعة . 
وكذلك وجهت العناية إلى حفظ النصوص القديمة وتناقلها شفويا من الاستاذ 
إلى التلميك » وذلك تقديسا وتيمنا . وقد ساد الاعتقاذ حتى فى هذا 
العصر يأن العلم لن بأنی: الا" بعد التتلمذ على الأساتذة » وأشذ أسراره 
مہم اعیادا على الذاكرة والحفظ . ومبذا ظلت العقيدة الهندوكية محافظة 
دون حدوث تجديد جذری فما : 
اللفڈ السنسكريتية 

لقد قلنا إن ظهور البوذية کان رد فعل Cage‏ ضد الفکر الاری 
وتراثه كله . فقد سارت البوذية فى حط معاد سافر ضداللغة السنسكريتية. 
ومن هنا ازدهرت لغة ١‏ بالی » ثم برا کرت ب إحدى اللهجات 
الشعبية فى ولاية بہار — وصارت مناوئة dal‏ السنسكريتية » وظهسرت فہا 
الآ داب والفٹون بعد ذلك : ولكنها اختفت من السرح السیامی والفکری 
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والأدى فى عصر غبتا » وعادت اللغة السنسكريتية إلى مجدها ورونقها‎ 
ونشاطها » وألفت ہا الکتب الدينية والأدبية والقصصية كلها وأصبحت‎ 
لغة التخاطب والتفاهم والبلاط والجهات الرسمية » کا سكت ہا النقود‎ 
والعملات . وان ازدهار هذه اللغة بعد اختفائها من المسرح السیامی والشعی‎ 
قرابة ماعائة سنة یعتر معجزة عظيمة طذه اللغة وترائها الحالد . وف‎ 
نفس الوقت ضعفت لغة براکرت البوذية واندثرت تماما » ولکہسا‎ 
احتفظت بکیانہا ومجدها بعد انتقاها بكامل هیکلها إلى سیلان » وم تزل‎ 
. فما اللغة الرسمية الأولى ؛ وهی التى تسمی الآ ن فی سیلان « السنغالية»‎ 


لقد تقدمت الاداب تقدما ملحوظا ۰ ونالت الملاحم افندية الشبيرة 
كالرامايانا والهاماراتا مکان التقدیس والتبجيل » کا أضيفت للہما 
(ضافات کرد ف علا العصر . زن اف البطرلية السسواردة قينا 
و مشاهدها ار ائمة Lowel‏ موضع التقدیر و العر والموعظة للقواد والضباط 
و لذلك کان الکهنة پر تلونہا فى الناسبات البطولية للبلاد . 


وکذاك وجهت العناية لقراءة الکتب القدسة مثل القیدا والجيتا للعبرة 
و الوعظة نفسها » وبذلك عادت ھا ا حباۃ مرة أخرى . 


ومن الناحية اللغوية فقد واصات ا جھود من جدید لتطویر الدراسات 
النحوية والشعرية من حرث البديع والعروض » تلات الى بدأها « بای‌نیی» 
خلال القرن الثالث قبل الیلاد . قد أضيفت شروح وتفاسر إلى آصول 
و بای نينى » وتضخمت الدراسات فى هذا الجال . وليس معی ذلك أن 
الدراسات اللغوية والعروضية ل تنل أى اهام قبل عصرغبتا » ولکن 
مجر کہا كانت بطيئة طوال السنین الألف الاضية حى انفجرت کبرکان یف 
عصر غبتا خلال القرنن الرابع والحامس . وهذه العناية الكبيرة باللغة 
السنسکر A‏ هى الى دعت الأدباء doy silly‏ هذا العصر إلى إعداد أول 
قاموس سنسكريى ولأول مرة فى تاريخ الهند . وهن الجديد بالذكر ان 
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هذه الدراسات اللغوية والعروضية الجديدة النقدهة والمتطورة للسنسكريتية‎ 
على دراستما بحذا فيرها واستفاد مہا إلى اقصى‎ da ntl هی التى عكف‎ 
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لقد اشنپرت الهند فى مجال الطب منذ القدم . ولكن طہا حتی‌قیام 
الحضارة كان مفردا بسيطا ء يعتمد على الأعشاب والعقاقير والسحروالتمائم 
والتعاويذ . ولما انتقلت الهند الى الطور الحضارى be‏ القرن الرابع قبل 
الميلاد ظهر فہا الطب الرکب وهر عبارة عن ظهور الأدوية المركبة وفق 
اصول الکیمیاء من عناصر عديدة » وظهرت العملیات واکتسب أطباء 
الهند خيرات واسعة نى هذه الجالات كلها » وتطور الطب من جراء 
ذلك ال أقصى الحدود منذ القرن الاول الیلادی وحصلت لها الذاتية 
والاصالة فيه . ۱ 


ولقد مر الطب الهندی الحضاری بطورین فى حياته . الاول منذ القرن 
الاول الميلادى الى القرن اا راع . وهذا يسمى ر شارا کا « ) Charaka‏ ( 
ولا نجد فى هذا الطب الدقة أو النظام بل تسوده الفوضى والخلط وسوء 
التنظيم وذلك ف كل من جداوله وقوائمه التی glad‏ ق بالعلاج والمواصفات 
والادوية وو سس ات دغل و۱ طور جديد يسمى « سوس زوتا ) 
و عاسعده ‏ . وق هذا الطور ا ثائی اتسم الطب بالتنسیق و التنظم 
فى كل الامور » وزال الخلط والزج والفوضى كلية . ومن هذا العصر 
وات الهند فى مرحلة متقدمة ق‌الطب وانتج اطباژ‌ها إنٹاجا ضخما تسم 
بالاصالة والتجديد . Way‏ الطب قد اعترف بالعملیات وادخلها کجزء 
اساسی فيه » واذن عزاولة اعمال التشريح للجثث . ومع أن التقاليد والمراسم 
الجنائزية قد عارضٹ تشريح الجنث أشد المعارضة » وحاولت دون تقدم هذا 
العلم واحرازه انجازات عظيمة . 


2 
علم CURT‏ والهيئة 

لقد ازدهر هذا العم منذ اتصال اند باليونان » ثم استفادت اند من 
تجارب إير ان فى ظل الدولة الساسانية » ونتيجة لهذه الجهود استطاعت خلق 
أصالة وذانية فى هذا العم . ولکن الباحثين يرون أن عم الفاث لدى الهنود 
فى هذه الاونة كان مخلوطاً بالرياضيات . 


وقد ظهرت الرياضيات منذ ظهور العابد ومناراتها الشاحة . إن 
المذابح والقرابن فى المعابد هی التى كانث عاملا أساسيا لظهورها » لہا 
تستند إلى الحساب . وكذلك دعت الضرورة إلى معرفة حركات الشمس 
وحالات ال مو والطقس فأدی إلى ازدهار هذا العلم ازدهاراً كبيراً . وقد 
ظھر آکر dle‏ رياضى یف عام £44 7 وهو (Aryabhata) » ULL yl»‏ 
ذاك الذى أجرى تعديلات عديدة فى الرياضيات واہتکر نبا ابتكارات > 
وهو الذى يرجع إليه الفضل فى ظهور الأعداد والأرقام التی نستعملها الوم 
فى اللغات الافرنجیة » وهذه الأر قام هی التى انتقات إلى العربیة فی العصر 
العباسی » ثم تطورت ف آوربا على الشكل الذى نراه الیوم . وكذلك 
عرف هذا العال م استخدام النظام العشرى والصفر ويعتران من آم 
الاہتکارات ف العام اارياضى التى ظهرت فى بابل فى القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد . ثم انتقلت إلى العواصم الحضاریة لتتطور وتتقدم حى وصاث 
إلى الهند لتبلغ القمة . 


ومن الحدير بالملاحظة أن ا حتمع الهندو کی لم یتمتع في هذا العصر 
بالروحانية فحسب وفق ILL‏ الصوفيةالبنية على نفی الذات ووحدة الو جود» 
بل زخارف الحضارة وأثوارها البديعة دفعت کثر؟ من الناس إلى #ارسة 
حياة الرف والبذخ والشهوانية المغرقة إلى حد 7 . ويبدو فى ظاھز الأمر 
آنهما متناقضان جداً » ولكن abt‏ الحضارية مهد السبيل لکلا اللونن 
من الحياة فى کل عصر وزمان . ۱ 


۳۹۰ 
بداية عصر الظلام منذ سقوط امبراطورية غبتا الى الفنح الاسلامي 

لقد عاشث هذه الامبراطورية قرنن ونصف فرن من الزمان حياة 
حافلة باشحد والعظمة صاعدة وملتوية ومرتفعة ومتساقطة حى کتب لها 
ازوال مند عام ۵۷۰ م وفق ستة الحياة وسر احضارة منذ ظهور هذا 
الکون . وإذا وصلت أية حضارة إلى قة احد وذروة العلا وجدناها من ذلك 
الین تنجہ إلى الانیار ثم السقوط نبائيا . لن الحياة الحضارية المفعمة 
بالمادية تجلب آنواعا من الأضرار » ومن شأنها أن یتناوب جسدها السلم 
ألوان من الأضرار والعلل » تشل قواه وتضيف إلى الحسد المريض وهنا 
إلى وهن حى تبلغ حد الشیخوخة وتموت إلى الأبد » ثم ينتقل لواء الحضارة 
إلى أمة جديدة لم تزل تتمتع بالصحة الموفورة بسبب ممارستها الحياة البدوية 
وبعدها عن زخارف الحضارة وأنوار المدنية » ثم تنفجر شحنات هائلة من ! 
الطاقات الروحية من نفوسها الکامنة » فتندفع هذه الآمة لتنشر رسالما 
الحديدة » زتبعا لذلك تستولى على قيادة الحضارة الإنسانية . ونفس ماحدث 
حرا انفجرت طاقات الهند الكامنة بفضل بوذا ورسالته السامية » وحينما 
ارتفعت حضارة غبتا فى الوقت الذی وصلت فيه الحضارة الرومانية إلى 
طور الشیخوخة . ولا et CIT‏ الحضارات الانسانية إلى الزوال بعد 
حدوث أمراض الشیخوخة فما » فجرت الحزيرة العربیة منيع الرسالات 
السموية فى الشرق الأوسط فى کل عصر وزمان - شحنات جديدة من 
الطاقات الروحية ٤‏ فظهر الرسول العرنى محمد عليه السلام وانطوت تحٹ 
لوائه جميع ا حضارات الإنسانية حينذاك وصارت بلاد العرب مركز 
الحضارات الإنسانية مرة آحری . 

انپارت امبراطوریة غبتا منذ عام ۵۷۰ م کا قلنا بعد إصابها عرض 
الشيخوحة من ناحية » وتدفق بعض القبائل البدویة على الشمال من تاحية 
ثانية » وتفكلك عرى الوحدة أو الفيدرالية من ناحية ASE‏ ء الأمر الذى 
أدى إلى ظهور ملوك الطوائف » وكثرة المنازعات والمنافسات والصراع 


۲۱٦ 
فيما بيهم > فسادت الفوضى أنحاء الهند » وابار النظام والأمن وحدث‎ 
خلل هائل فى ميزان القوى الداخلیة . وتبعا لذاك انتشرت الافات‎ 
رحشية على‎ ime المذهبية . وما زاد الطن بلة أنه قد تدفقت أمواج‎ 
” . الهند » وحطمت معالم الحضارة فى المناطق التی قامت فما الدولة الکوشائیة‎ 
وهی ف الحقيقه كانث‎ . ) Huns ( وهذه تسمى بالقبائل الهونية‎ 
إحدى الموجات الهمجية التى زحفت من شمال الروم : ولكنبا فى نفس‎ 
' ن٠ الوقت لم تكن من الأصل الهندى الأورنى . فقد جاست هذه القبائل‎ 

أقصاها إلى أقصاها الأمر الذی sof‏ إلى انہیارھا إلى أقصى مدى . 
ثم عاد إلى الهند شىء من الطمأنينة حینما استطاعت الهند التقاط 
أنفاسها بعد تجمع بعض قواها المهارة فى الشمال فى أوائل القرن السابع 
الیلادی » وإنشاء دولة ميت ر هارشا ) (Harsha)‏ وهو اسم 
ملكها الأول . وهذه الدولة راعت كلا من البوذية والهندوكية » تم قامت 
دولة أخرى مناوئة لها من ناحية جنوما فى نفس المنطقة وهی ر الولاکشتیة » 
pulakeshin (‏ ) © وهی الأخرى سميث باسم ملکھا الأول » وزاد 
' پینهما التنافس والنازعات فی بعض الأحيان إلا أنبما ge USE‏ صرانة 
استقلالهما وحرین‌ما قرابة نمانن سنة . ثم زاد الصراع والنازعات بين 
أمرائهما . وفی هذه الآونة دحل الإسلام هذه المنطقة الشالية الى ظلت 
تتصارع وتننازع ؛ فقضی علہما القائد العری محمد بن القاسم وضم هذه 
الأراضى الفتوحة من ولاية السند إلى الدولة الأموية فى دمشق وذلك 
بالتحديد فى عام ۷۱۲ م . 


استقلال جنوب الهند عن الشمال حتي ف العصر الاسلامی وازدهار حضارته 
لقد كان جنوب الهند على اتصال وثيق بالشرق الأوسط والأمر اطورية 
الرومانية تما قلنا . ومن هنا Coal‏ له فرصة عظيمة لتطوير حضارته و تقدمه 


۳۹۲ 
إلى أقصى دود بعدقيام الدولة الاسلامية ف الشمال. OY‏ الفتوحات الاسلامية 
لم متد مطلقاً إلى حدوده » اللهم إلا فى القرن السابع عشر الیلادی حبعا قامت 
دويلات إسلامية ف ولايتى ٠يسور‏ ومدراستلك الى سرعان ما سقطت 
فى ايدى الا نجايز بعد سقوط, دلی » العاصمة بزمن يبلغ نحو نصف 

قرن . 

وی هذه المنطقة علا نم امه م القديم « قشنو » ذلك الذى نجسد فی راما 
و کرشنا ‏ فى بوذا » لقد 7 نشلت کے ساوت فى هذه المنطقة باسم الاله سیٹا 
إله الحضارة وا حد عندم 1 
إن الهند الجنوبية البی تتکون من أريع ولايات وهى : مدراس وميسور 
وآندرا براديش وكير الا م تدخل فى حوزة ایة امبراطورية قامت فى شمال 
الهند ی أى عصرمن العصور . كان العنصرالداراویدی يشكل أغلبية ساحقة نی 
هذه الولايات منذ قدم ااتاریخ . ولذلاث لم عتد نفوذ al‏ امبراطورية إلى 
حدودها . ومن 9 عاشت هذه المنطقة بعيدة عن الشمال تتمتع حر 4 كاملة 
واستقلال تام وی انفصال مستمر . وفی العصر الإسلاى Vast‏ عاشت هذه 
المنطقة منفصلة انفصالا تاماً » ذلاث OY‏ الفتوحات الإسلامية م تصل إليها 
قط » ولذلك أصبحث هذه المنطقة مزدهرة ومتقدمة خلال جميع العصور 

تتمتع بکامل حريتها وتطوير حضارتہا . ومن هنا انتقل أواء ال لحضارةۃ 

ne‏ كية من الشعال إلى ا جنوب فى العصر الاسلامی . ولکن ال جنوب فى 

نفس الوة فت فتح صدرہ للاسلام ليغزوه بالطرق السلمية وبالتبلیغ . لقد قام 
پذه الأدوار الرائعة فہا التجار العرب والجاليات العر بية الموجودة فيه و صفوة 

من pall‏ فية والصالین . 

ومن العروف أن الجنوب و موانیه الشهر ة كانت غاصة بتچار العرب 
ف .کل العصور » وظل على اتصال وثيق دام مباشر ببلاد العرب » ولذك 
دحل الإسلام هذه المنطقة قبل دخول الجيوش الإسلامية فى المناطق الشمالية 
الى تشكل الآن باکستان الغربية وهى ولايات السند وبنجاب وبلوشستا 


۳۹۳ 
والمناطق الجبلية . ومن هنا ظهر ت جمیع حركات التجدید فى الديانة 
الهندوكية ی هذه المنطقة إبان مجد الاسلام فی الشال : وظهر فا جددون 
ومصلحون؛ ونجاو ب هؤلاءمع تعالمالاسلام والتجار ب الصو في ةالإسلاميةالتى كان 
صداها ير ددفی أرجاءجنوب الھند وأدخلوها فی الديانة الهندوكيةلأول مرةء 
ومن أبرزهم سانکارا ( —VAA : ) sankara‏ ۸۲۰م ) ذلك الذی أعاد 
عو الديانة الهندوكية على ضوء التصوف الإسلامى مستمدا عناصرها 
الأصلية من تعالم کتب القيدا الأخيرة > ولا سپا الر انان والیوبانیشاد 
اللذان أعطيا للعالم لأول مرة نزعة ة التصو ف ووحدة الوجود تلك التى HE‏ 
فى UT‏ ع مظاهرها فى مدرسى القنوصية و الإسکندریة کا قلنا . وقد میت 
حركته الإصلاحة الهندوكية بالفیدانتیة ( Vedant‏ ) . وهذه الحركة هی الى 
أحذت طريقها إلى الثمال فیا بعد ونالت الاحترام والقبول فيه . وہذا تكون 
راية الدين الھندوکی الاری التقلت ولأول مرة من الشمال إلى الجنوب . 
وكذلك الحركة الہاکتیة الداراويّدية فى الجنوب تجاوبت مع ءبادی* 

الإسلام التو حيدية والتصوف الإسلامى ونجلت فى مظهر جديد . 


فنون الشرق الأوسط فى الجنوب 
لقد ازدهرت صناعة النحت والفائیل ازدهارا كييرا فى منطقة البحر 

الأبيض ا تو li a‏ ن الثانى قبل البلاد . وأصبحت gal‏ الما ومصنوعاتما 
فى هذا الصدد من al‏ مظاهر التجارة فی تلك الاو نة الى كانت تتلى 
ترحاب التجار » وتنتقل عن طر يقهم إلى جمیع بلدان العام . كانت 
الأسواق الرومانية تتزعم هذه الصناعة وتلك النجارة » Yay‏ كانت تصدر 
إلى البلدان لآخریِ ی بکیات هائلة . و مدا أخذت هذه البضائع طريقها 
إلى ا مند أيضاً , لقد بلغت العلاقات التجارية بين الروم والهند إلى 
0 منذ القرن الأول الیلادی كا قلنا . وأنشأ اما سرامم 

جالیاتہم على سواحل الهند الشرقیة والغربیة على السواء . وقد أنشأوا 


(YA ( لوحة‎ 


معبد مدوری بمدراس 


۲۰ 


کلاكۓۂ معاپدهم 


وجدت هذه المعالم فى مديئة ( باندشری » بالقرب من مدراس ء تللك ا مدیئن2 


asl‏ رة على قاعات واسعة للجاوس وعقد الندوات 4 وقد 


الى احتاتها فرنسا فى الفرن الثامن عشر اليلادى ولعل بعض الشخصيات 
الكبرة قامث بانشاء هذه المعالم أأرومانية فى مدر اس 8 


وهذه الفلواهر كلها قد أدت لی خلق مواهب فنية ذانیہ فى الهنود 
تلاك الى انفجرت فيا بعد » ودفعت هله الصناعات فى الهند إلى 
التقدم والإزدهار 

لقد دخلت مدراس فى ا جال اللاضارى منك القرن الأول قبل الميلاد . 
وفى عصر شولاس فى هله الآونة قد انشىء أعظم معبد فى « تانجور » 
وذلك خلال القرن الحادى عشر الیلادی » وفى عصر باندیاس فى 
مدوراى . Teh,‏ وصلت المعابد الهندوكية إلى القمة فى معبد Bye‏ 
بورم ال ی شید غل صخرة واحدة . 

ومن المعروف أن معابد مدراس هى الأخرى قد شيدت اتکرم الإله 
Ue‏ إله الحضارة . وقد بی أول معبد فى كانشى بورم خلال السنوات 
للا ۷۷۰م 


معابد مدوری 

وهذه مديئة شهيرة فی ولایة مدراس قد اتصلت بالا pa‏ اطوریة اارومانیة 
من القرن الأول البلادی وأقيمت الجالیات الرومانية با مسستعمرات فى عهد 
ملوك پاندیاس . وقد آشاد مها العلماء ار ومانیون الذين زاروها فی القرن 
الأول الميلادى أمثال ر بلینوس الأ کر )( pliny‏ ) : ۵۷۹-۳۳ ) ذلك 
الذىكان من أشهر علماء الطبيعة . قصد يومباى من نواحى بركان القيسون 
عند انفجاره لينقذ بعض أصدقائه فات بالغازات الكريتية . صنف هذا 
الما کتاب , لتارضی الطبیعی » وهو مفید جدا AW‏ عل 
معارف الأقدمين . كذلك آشاد ر بطلیمرس » ( ptolemy‏ ) : 


۳۹1 
التوی بالقرب من الاسکندر بة ف اكااولاكا Ce‏ وهو صاحب مولفات 
عظيمة فى Ny tall‏ باضة وا حغرافیا والطبيعة . 


وقد حکمها ماوك ناكياس منذ القرن السادس عشر الیلادی وشیدوا 
فہا معابدهم لمجید الاله سیٹا . ویقال فى تسمية هذه المدينة أن الاله سیڈا 
أن فتاة ۔حسناء ذات عيون سميكة اسمها الأمير ة مینا کشی وباسمها 
سميت المدينة » ثم حدث فيه تغیبرات و حریفات إلى أنسميث « مدورى ». 
لقد اشترات شركة ا ند الشرقية الإنجليزية التی استولت على اند هذه 
المدينة فى عام ۱۷۳۲ م » ثم توغل الإنجليز عن طريقها إلى Jol‏ الهند 
للإستيلاء علہا . 


مھابالی بورم 

لقد شهد هذا المعبد العظم الذى يطل على خلیج بنغال ملوك بالافاس 
أولئلك الذين تولوا عرش مدراس منذ أربعة قرون » وہذا يكون هذا المعبد 
قد بنی فى القرن السابع عشر البلادی » حینا بلغ الفن الماری الهندی قة 
ا ید وذروة العلا . ولذلك يعتير هذا ا لعبد آية الفن والجمال day.‏ 
الحقيقة لقد بى ملوك بالافاس على ناصية هذا البحر ا جمیل سبعة معابد 
شاهقة تناطح السحاب » ولكن موجات البحر وعواصفه الطاغية قد 
ظلت تنقض عاہا بقسوة عاوال القرون الثلاثة » وأحالت مغظمها إلى 
أطلال » فلم يبق مها الان إلا معبد واحد فقط ينافس العابد الهندوكية 
كلها فى روعة الفن وعظمة البناء . ويرجع خلود هذا المعبد إلى دقة الفن 
العماری الذى حفره على الصخور الشاة » وف أسفله أغوار عميقة تشر 
دهشة الزوار والرواد حینا يتخيلون مهارة الأيدى العاملة التى وصلت إلى 
أعماقه بكل جدارة وشجاعة . 


ویبدو أن الدراوديين فى هذه الآونة قد أصبحوا أصحاب تأثر 


Ge‏ قوى للأسراطورية غبتا تلك الى اندثرت فى اية القرن السادس 


۳۷ 
الیلادی 4 مع Ul‏ الى رفعت جد الاله سا 7 معا بد‌ها . ومع آن مدر اس 
قل رفعت راية الإله قشنو من دخو لھا 3 dle‏ التاريخ والحضارة 
والفكر » إلا أن معبد مها بالى ہورم قد شيد لمجيد الإله سیٹا . نا 
نرى نى هذا المعبد تماثيل رائعة وصوراً عظيمة للالهة » ومن بيا صورة 
نزول الحنجا من الساء إلى الأرض » وهی الى تحتل مکان الصدارة . 
وتبلغ هه الصورة 1 ارتفاعها ثلاثين قدما ٠.‏ وطو لها سین قدما 
وكذلاك جد صورا رائعة للحیوانات و التدیسین والاو eld‏ . ومن بينها 
مشاهد رائعة لالهة الماء الى تشاهد ارجنا - بطل ملحمة الها-باراتا س 
والاله سیٹا الذى يختفى عن الأنظار فى زيه السحرى . وكذلك نجد صوراً 
جميلة للأفيال النی تتدفق وتندفع إلى الأمام كأمواج هائلة » وعلى رأسها 
Oli gle‏ سمویة تصعد إلى السماء ww‏ مشاه رائعة من الرقص والطرب . 
الختام 

نذ کر فی انلتام بعض الحوانب الحيوية الهامة الستمدة من TIM‏ 
الهندية القديمة والق لم تزل حية ونابضة » وأصبحت موضع الاعجاب 
والتقدير لدى الشعوب العالمية بصفة dale‏ والشعب العربى من الخليج dl‏ 
ا حیط بصفة نخاصة سبب صلتها الوثيقة بالھند منك أقدم العصور كا عر ضها 
هذا الكتاب ‘ 
اللفات العدايدة 

ان لغات الهند الحديثة كلها وان کر عددھا واختلفت IST‏ 
وأشكالها ‏ تنحدر فى الحقيقة من ثلاث لغات قدعة رئيسية وهی : 
السنسكريئية الآرية » والبالية البوذية والتاملية الدراويدية . إن معظم 
Old‏ شمال الهند ولا lw‏ لغات بہارواتارہرادیش و یجاب قل تفر عث 
bel te log‏ على مرود الز من وفق قانون اللغات بی کل عصر وزمان : 


۸ 
وقد استمدت بعض لهجات اتاربراديش طاقات هائلة من ااوقود فى 
العصر الاسلای من اللغتين العربیة والفارسية » ثم مخضت هذه المظاهر 
عن ظهور لغتن . أولاها الأردية التى دخلت فہا الكلمات العربية 
و الفار سبة 4 هائلة مم سلامة هيكلها GSI Wl‏ وهندسة تركيها 
وقواعدها اللغوية . وهى الان اللغة المشبركة العامة ف کل من Aryl‏ 
وباكستان . والثانية الهندية الى تحاول حكومة الهند الحالية اعطاءها 
الصبغة الرسمية للبلاد كلها » وهی نفس اللغة الأردية » إلا آنا تكتب 
بالحروف السلسکریتیة القدعة - فى حن تكتب الأردية با حروف 
العربية ‏ وتغلب فما الكلمات السسكريتية على نفس مقدار الكلمات 

الفارسية والعربية فى الأردية . 

وأن لغات بنغال وآسام وججرات وبومبای كلها كانت لهجات شعبية 
أصيلة لتلك المناطق ء إلا YT‏ استمدت من اللغة ااسنسكريتية کلماما 
ومفاهيمها وحروفها وهندسة ترکیہا منذ امبراطورية غبتا » ولذلك بحسن 
نا ot‏ نعدها من آسرة الق السفسكريتية , 

إن اللعة التأملية الدزاويدية الى ازدهرت منذ القرن الأول الیلادی 
آمدت اللهجات الدارجة النتشرة فى جنوب الهند بکمية كبيرة من القوة 
الگ الذی stele‏ هلة الهجات العابية هل OF‏ تصبح لفات مستقلة منذ 
القرن العاشر الميلادى وهى : الملاياام لغة كير الا » ولکری لغة 
ميسور » وتیلوغو لغة آندارا براديش . وان كل لغة من هذه اللغات 
ترخر بعشرات من اللهجاث ؛ ولکنها لاتستخدم فى الكتابة » بل لا 
فى التخاطب فقط . وعلى أساس هذهاللغات قسمت جهورية الهند الى ولايات . 


الرقص 
وقد دخل اارقص فى صمم الدين الآرى منذ أقدم المصور > وأصبح 
عنصرا هاما من عناصر الطقوس الى کائت تقدم بين يدى الآلهة . 


۲۹ 
إذ كانت تغنی أناشيد القيدا أثناء الطقوس وتعزف الموسيى ويقدم الرقص . 
ونفس هذه الطقوس كانت تؤدى أثناء حفلات الزواج والناسبات السارة 
الأخرى . 9 انقطعت عذارى حسناوات طاهراث عفيفات للحدمة الالهة فى 
العاید » وأصبحن مثل الراهبات ؛ وكن يقدمن أنواعا من الرقص بن 
بدی AVI‏ كعبادة ومناجاة . 


إن الر قص الکلاسیکی الهندی يتميز باعاءات تعبيرية رائعة تشبرك فما 
الأرجل محركاتها الحفيفة وا ثیثة فى نظام ودقة وتتناو : الحفقات والدر ات 
ويساهم الوجه والعیون وأصابع اليد بنفس الإشارات والاعاءات تعبيرا جما 
تختلج به النفوس وتخفيه الصدور من الأحاسيس والمشاعر . وکل هذه 
الأمور تسير مع الإيقاعات الموسيقية الرائعة والنغمات الغنائية الجمياة . 


لقد تمخض هذا الرقص التعبری عن ظهسور أربع ٭دارس 
)١(‏ مدرسة اراتا نانیام( BharataNatyam‏ ) ومركزها وتانجور » ممدراس 
(Y)‏ وکاتا كالى ( Kathakali‏ ) ومركزها مالا بار بكر الا )٣(‏ وكاتاك 
Kathak (‏ ) ومركزها شمال الهند (4) ومانيبور ومركزها آسام ف 
شرق الهند . 

أما الرقص الأول فهو تحتل مكانا بارزا هن بين جميع الرقصات الأخرى 
لأنه صعب للغاية » ويتعلق بالعابد > ويقدم بن يدى الالهة تقديسا لها 
وتبجیلا . ون المران عليه واتقانه یتطلب زمنا طويلا تقدر بعشر سنوات ؛ 
وإن عرضا واحدا مثه يستغرق ما يقرب من أربع ساعات متواصلة دون 
توقف أو فاصل . 

والثانى يشبه الرقص البالى الأوربى إلى حد كبر . وإن التمثيل حتحل فيه 
مكانا بارزا . ويقدم هذا الرقص فى مكان مفتوح ویستمر طوال اليل . 
إن الموضو عات لهذا الرقص تختار من بين الأساطير القدعة » ولاسیا النواحی 
الانسانية العظيمة منها . ویضاف إلہا أشياء ہجدیدة رائعة للاثارة والتشويق 


۲۷۰ 
وجذب الأنظار والقلوب . وجل العناية فيه توجه إلى الزينة والرخارف 
واختبار أحسن الألوان » واستخدام أجمل الأذواق » ويغطى وجه الراقص 
بقناع لعرضه فى شکل جميل جذاب يفوق التصور » ويبدو أنه خيالى أو من 
العام del‏ . وهكذا يبدو الماكياج خياليا جدا بسبب التغالى والتصنع فيه 
إلى أقصى الحدو د . وكذلاث التقاليد والعادات التى تعرض من خلال هذا العثيل 
غزيرة SILL‏ » وبعيدة عن الواقعية » إلا أن الفرقة الموسيقية التى تصاحب 
هذا الرقص تكون dole‏ » وكذلك VY‏ الموسيقية لا تتجاوز الطبلة 
والصنج والمغنين 5 وهذان المغنيان یتحاوران وجها لوجه 6 فى حین حا کہما 
الراقص فى رقصه الجميل وحركاته اليدوية البارعة الرائعة . ويعتمد كل 
من الابداع والروعة على مهارة الراقص وذكائه ا حارق وتمثيله الرائع 
البديع . إن السماء والأرض تلعبان دور المسرح فی هذا الرقص . ولهذه 
الأسباب كلها أصبح هذا الرقص أقرب إلى قلوب الشعب ووجدانه منه إلى 

الكلاسيكين المثقفين . 


والثالث رقص مغولى من شمال الهند ازدهر ف العصر الغول الاسلامی 
فى بلاط الاباطرة الغول . ولذللك یزخر بعناصر الفرحة والسرور والهجة 
والتعة . ولیس هذا الرقص مغرقا فى الاعاء والتعبير والتصنع . al‏ مامتاز 
به هذا الرقص هو النشاط وا حیویة . و هذا الرقص هو الاخر يستمد أصوله 
وعناصره من منایع تقاليد الهند القدية . وفيه ناحیتان بارزتان:(۱) حرکات 
الأرجل (۲) والاعاء التعببرى . ويسر کل مما وفق الایقاعات الموسيقية 
و عنتهی البراعةو الصفاء والليونة دون اقتراف غلطة صغيرة » وذلك وفق 
مهارة الراقصة وبراعتها الفنية . إن قصة القدیس رادها کرشنا هی التى 
خلقت هذا الرقص واضفت عليه من مادنا انلصبة البکرة . وکذلاث 
اضیفت إليه مادة أخرى من خلال الحياة الريفية و تقالیدها . وهذا الرقص 
محتص بالراقصات فقط . 


۲۷۱ 

ells‏ محتص بعشاق الطبيعة والفطرة » ويقدم هذا الرقص فى 
مناسبات عديدة وفق تغيبر ااواسم والفصول ؛ وحلول الصيف واشتاء» 
وشعور الرودةوالرارة وتناوب السحاب والغيو م و الاشراق والظلام؛ وتغيير 
الطقوس والاجواء ؛ وتأثرها فى النفوس والوجدان . وهذا هو السیب 
فى أنه أصبح فنا شعبیا جماہبریا » تقبل عليه جمیع الطبقات والاجناس 
دون عییز فى كل الوامم . وهذا الرقض له علاقة بكل من «كرشنا ء - 
الإله المتجسد ‏ و ر رادها كرشنا  )‏ القديس الشهدر ‏ . وقد خصص 
فى کل قرية وفى كل معبد مکان لتقدم هذا الرقص ی تکرم الشخصيات 
الدينية البارزة . ویشترك فى هذا الرقص کل من الرجال واللساء » 
ویقدمون أروع OUT‏ الروعة والبراعة والهارة التى اکنسبوها , وتعكس 
المرايا رقصاتہم مع کل جمالها واا وتتضاعف روعما وجمالها 
وسحرها من خلال رؤيتها فى تلاك المرايات ٤‏ وما يلوح لنا خلالها 
من الأنوار والأضواء . وتعزف الوسيقى بآلات عديدة » ومعظمها ریفی؛ 
وعلى وحى من ایقاعالہا ونغمها oe BE‏ الرقص أو ترید » 
وتتمايل الر اقصات ويتأرجحن ويقفن ويتحركن . إن الوجوه البارزة 
فى هذا الرقص SB‏ من الريف والناطق الجبلية . وتلعب أروع الأدوار » 
ولا نجد من بينها إلاراقصا واحدا فقط يلعب دور «کرشنا ) . 

و بوحی من هذه الرقصات القدعة ظهرت مدارس جديدة من الرقص 
ومن أهمها « يوداى شانکار Uday shankar ya‏ ( الى jhe‏ بروحها 
المد عة وعر ضها الفی الديد وتنم بالطهارة والليونة والصفاء 0 

وكذلك تو جد هناك رقصات شعبية عديدة مثل الرقصات اتی تقدمها 
الفلاحات أيام احصاد » ولاسیا ی « غوا » (Goa)‏ ورقصات الجبلين 
كرقص الناغا ( (naga‏ ورقص اللاما ( وسدا ) وما إلى ذلك . 

ا اوسیقی وال 
إن الموسيى والغناء کانا Ol pins‏ من صمم الدين و طقوسه منذ عصرالفیدا۔ 
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لوحة ( ۲۲ ( 
رقص بها راتیاناتام 


لوحة ( 1۲ ) 
حکارة عاطفية تعبر عنها بالأبدى والعیون فى رقصة شعبية 
من ولاية راجستان 


لوحة ( 11 ) 
رقص دار fle‏ الشعبی 


لوحة ( ۷ ) 


لوحة ( 1۸ ) 
العاب JULY‏ فى العید 


( 1٩ ( لوحة‎ 


لوحة ( ۵۰ ) 
رقص قبائل EU‏ الشعبی فى آسام 


لوحة ( ۵۱ ) 
رقص یقدمه فر قة ہوداشانکار 


لوحة ( ۵۲ ) 
رقصات بالیه تقدمها فرقة فى Shay‏ 


YVA 
ومن المعروف أن كتب القيدا قد ألفت بالشعر السذکریتی » وأبيات مؤتارة‎ 
. نها كانت ترتل بين يدى الا اثناء أداء الطقوس فى نغمات موسيقية حلوة‎ 
وببذاكانت الموسيقى والغناء يسيران جنبا إلى جنب مع الرقص , وف العصر‎ 
البوذى أيضا نال كلاهما نفس التقدير والارحیب . ومع ذلك فقد ظل کلاما‎ 
یتناقل بالألسن » وتحفظه الصدور وينتقل من جيل إلى جيل . وكان الاعتقاد‎ 
السائد فى ذلك امن أن هذه الفنون الدينيةلاتأقى إلا بعد التتلمذ على الأسائذة‎ 
.وما کانہم فبا » وحنظهم إياها عن ظهر قلب » بعد تلقہا عن ألستهم‎ 
Je القدسة . وقد دونت هذه الأ مال الفنية لأول مرة فى عصر غبتا‎ 
» القرنین الرابع وا حامس حيما نقدمت الاداب والفنون . وکان و بهاراتا‎ 
أعظم فنان فى ذلك العصر » ذلك النی دون أتماله الوسيقية انلالدة . ومن‎ 
. هذا الیوم دخلت الوسیقی فى طور فى متقدم‎ 

وکان العرض الوسیقی يتدم فى العصور الساحقة فی قصور اللوك 
.والأمراءوذلك إعانامهم بقداسةهذا الفن » ورغبة فى تسلية أنفسهم ی ساعات 
العزلة أوالفراغ ٤‏ لتمتل قلوہم بالفرحة والہجة والتعة الروحیة . وكذلك 
ححصت ت لها أجنحة فى المعابد لتقدعها oy‏ يدى الالهة لإثارة النشوة و اللهفة 
والحب والحنان فی قلوب العباد تجاه الآلهة . ولكنها لم تدخل فی هذه UM‏ 
إلى احالس الشعبية وندواتها لاثارة الجماهير ؛ ولم تخد Tell‏ شعبيا عاماً . 
ومن هنا ظهرت جماعات انخذت الموسيقى والغناء مهنة خاصة » واحتكرتها ۱ 
دة طويلة . 

وتمخضت هذه الروائع الفنيةالعتيقة الحالدة عن ظهور مدرستين عظيمتين 
وهما مدرسة شمال الهند » ومدرسة الكرناتك ال جاوىیة . وأما الأولى فهى ‏ 
حقيقة — خلاصةالموسيى القدعة الحالدة : بالإضافة إلى العناصر البناءة الحالدة 
من الموسيقى الفارسية والعربية الى امتزجت ما فى العصور الإسلامية 
وہذا نكو ن هذه الموسيقى مثلة الطابع الشر J‏ العالى » ومميزات الروح 
الشرقية كلها » أى : الهندية والفارسية والعربية . والثانية هى الموسيقى الهندية 


aft beh 


لوحة )00 ) 
يعرف على UT‏ الشھدائی الموسيقية 


YA\ 
الأصيلة دون امتزاج بأى عنصر من العناصر ا حارجیة ؛ ومركزها مدراس د‎ 
وەن الغريب جدا أن العالم الغری لم يستطيع حى الآن فهم الوسیقی الهندية‎ 
الشرقية الأصيلة على 7 من فهمه النواحى الهندية الأخرى الكثيرة . وف‎ 
حين تغز وا موسيقى الهندية  من خلال أفلامھا — البادان الشرة قیڈ كلها والى‎ 
بالتناقضات ومتأخرة ومتزمة للغاية . والسبب الرئيسى‎ ake lb بعتقد الغرب‎ 
فى ذلك إختلاف الطبائع الشرقية والغربیة وامزجتهما ف التجاوب مع‎ 
النغمات والذر ات والإيقاعات . وهذه الأمور كلها خارجة عن نطاق العلم‎ 
, و القو اعد » ومتصلة إتصالا و ثیقا بالأذواق والطبائع‎ 

ون الالا ت الموسيقية الهندية کشر ة جدا » بعضہا قدم وبعضہا جدید . 
وقد ظهرت ف العصور الاسلامية بسپب عناية اللوك السلمن بالوسیقی 
إلى درجة كبيرة مثل : ینا ( (Vina‏ وهی آلة قدعة » والستار ) Sitar‏ ( 
وااشهنای ( Shabnal‏ ) وهما ظھرتا فی العصور الاسلامیة WIS te FT‏ 


آلات مو سيقية شعبية 2 كثيرة ۵ © 


السرح والتمثيل 

لقد قلنا إن الفن السرحی قد تقدم فى الهند مند القرن الأول الیلادی 
وبلغ القمة فى مسرحیة شكنتلا . وظل الآم ركذلك یتقدم ويتطور . 

وكان هذا الفن يتطلب أن پسر معه الرقص والتئیل جن إلى جنب ٠‏ 
وكانت المسرحيات تقدم صورا رات حي نابضة بالأساطير الى تعبر عن 
الجوانب الروحية والفلسفية . لقد وجدت كلمات للتعہر عن المسرح مند 
البداية » وهی لم تزل تستعمل فى نفس العنی فى شى لغات الهند ومن بينها 
اللغات الدر او یدیه کالتأمل فی مدارس ؛ وهی مثل : ر ناتيا » (Natya)‏ أو 
۾ (Nataka ( ) Sl‏ . وتطلق على الرقض کلمه ر نرتیا » ) CNritya‏ . 

ومن المعروف أن الرقص والوسیقی والغناء كانت عناصر هامة 
للمسرحية منك القدم , کات المسر. حيات تتضمن الجوانب الروحية كلها . 


YAY 
ولم تكن تشمل المأساة أوالتراجيديا فى بداية الأمر » ولذاك لم تكن‎ 
المسرحيات السنسكريتية فسيحة ا جال » متسعة الافاق » تنطلق إلى ميع الأجو اء‎ 
دون قيد أو شرط . كان اختیار الوضوعات وتطبیقها آم جائب فى الفن‎ 
المسرحى السنسکریتی . لقد وجدت - وفق الوضوعات - النواحی الساخرة‎ 
والهزلية والجدية والعاطفية والرمزية حذافرها . و م تكن الناظر الطبيعية‎ 
للمشاهد ا حیة موجودة » ولكن المثلين كانوا يعوضوما عهارتهم الفنية‎ 
وبراعهم العثيلية وحوارهمالشرق الاب 0 ولغهم الجميلة.؛‎ J 11 وذکائہم‎ 
عن الأحاسيس الرقيقة والشاعر القوية الجياشة ع ركات‌الأيدى‎ pe وكذلك‎ 


والوجوه والعیون بكل براعة ورقة ودقة . 


ولا آلت الامبراطوریة ا مندیة إلى الزوال بعد انقراض عصر غبتا » 
اضمحلالفنالمسرحى فی بلاط الملوك » ولكنه ظل نشيطا متحفزا فى الأوساط 
الشعبية . وأصبحت اطند الجنوبية ەرتعا خصبا لتقدم السرحیات من شى 
الأنواع فى كل من بلاط الملوك وا حالس الشعبية ونحافلها . وكانت هذه 
المسرحيات تقدم فى كل من القصور الماكية والأمكنة الفتوحة تحت سقف 
السماء ماهر الشعب . وكانت الفرق المسرحية تتكون من اير فنن أو من 
هواة المسرحية » وتنقل من قرية إلى قریة ء وتعيش tle‏ النجول والتطواف 
دود وجود مقر دائم ھا 5 


ومنذ قيام الدولة الإسلامية فى اند لم تعد ها مكانة فى القصور وبلاط 
الملوك ء OF‏ المسلمين لم يرغبوا فہاء إلا نبا عاشت فى قلوب‌الشعب الندوکی 
وازدهرت ف قراه وريفه فى صورة متجولة . وهذه المسرحيات الشعبية 
كانت تختار الصادفة والمفاجأة Tye‏ أساسياً لوضوعانها » وذلك لإثارة 
نفوس الشعب ووجدانه » وأسر قلوبه وعواطفه وشد انتباهه إلى الوضوع 
على الدوام ليكون ف انتظار المشاهد المقبلة المثيرة المفاجئة فى طفة وشوق . 
كانت اطفلات تیدا عادة عند منتصف اللیل وتستمر حى انفلاق الصبح » 


YAS 
ویکون العرض مستمرا دون توقف . وكانت الأضواء الساطعة من الكشافات.‎ 
والنجوم والقمر تضی الألوان والز خارف والأشكال البديعة على الأشخاص.‎ 

والأدوار والمشاهد فى صورة طبيعية دون تصنع على الإطلاق . 

ولم تزل هذه المسرحيات الريفية تلعب دور كبيرا فى حياة ااشعب 
المهندوكى » وتستمد موضوعالہا ومشاهدها وخيالها الخصب من خلال الملاحم 
السنسكريتية الحالدة ا مھا۔ہاراتا والرامايانا . 

ومنذ القرن التاسع عشر دخات السر حيات الهندية فى طرر جدید حم 
امتزجت بالفن المسرحى الأوربى . وقد تم أول امتزاج من هذا النوع, 
ف مدينة کلکتا عاصمة بنغال » الى انخذھا الإنجليز مركز الثقافة الأوربية 5 
لقد جاوبت المسرحیات البنغالية فما مع المسرحيات الإنجليزية إلى حد بعيد » 
واستمدت مہا الموضوعات والأفكار والأدوار والقثيل . ولعل قصة يوليوس. 
قيصر أول مسرحية أوربية عرضت ف كلكتا . ثم شارك کشر من الکتاب. 
بنصيب وافر فى إدخال الجوانب الإنجليزية الحية العظيمة وموضوعانم! 
الحالدة فى المسرحيات الہنغالیة » كما ألف عدد منهم بوحى من الثقافة الغربية 
مسرحيات بنغالية عديدة . ثم ظهر عدد من مؤلی المسرحيات ء ومن أبرزهم 
« دواركانات طاغور » جد طاغو ر الشاعر العظم > ثم طاغور نفسه . 

ومذا انتشرت السرحیات فى آغاء اند تمثل ابلانبین المندى والأوری 
على السر اء . 

الاعیاد الهندو AS‏ 

إن الا ste‏ ا مندوکیة كلها مستمدة من الأحداث الاضية و أساطر‌ها . 
وهی تحتفل إما بذ کری الا ٣ة‏ أو أبطاها الحالدین . وہذا کثرت الأعياد Tove‏ 
اشندوس وبلغت ما یقرب من سبعين عیدا . ولکن 2 لیس مشپورا» 
بل هى محلية » أو مختصة ببعض الطرائف ؛ ومحتفل ہا فى مناسبات عديدة 
سارة أو حزينة فى ذكرى الخالدين . وكذلك هناك أعياد تتعلق با حرکات 
القمرية والنجومية مثل عيد ليلة البدر الكامل . 


YAo 

ومن بن تلاك الأعياد الكشرة اشّہرت ستة أعياد فقط تلك التى بحتفل 
ہا على المستوى القومى فى معظم أنحاء البلاد . وهی : ١ل‏ ديوالى 
أو ديباوالى Deebavali or Diwali)‏ ) وهو عيد الشمع . تشعل فيه شموع 
gh‏ يتية وهی عبارة عن السلاطين الطينية الى توضع فما الزيوت ٠‏ وتشعل 
النار فى قطعة من القماش فہا » وتوضع ف کل مكان باعداد كبيرة » على 
واجهة الدار وفنائها وااطرقات والشوارع والخدائق والروضات . وتضاء 
البلاد نی هذه الليلة Wary‏ الأسواق وتغطى أنوارها وأضواؤهاكل مكان : 
البيوت والأسواق و العابد والطرقات والشوارع . يقع هذا العيد فى شهر 
أكتوبر من كل عام وختلف يومه مع اختلاف التقوم ا مندوکی . وهو 
حتفل فيه مناسبة عودة « راما» ‏ بطل ملحمة الرامايانا ‏ من منفاه إلى 
وطنه . وتبداً الاستعدادات هذا اليوم قبل أسبوع تقریبا » وتوجه السيدات 
عناية خاصة إلى تببيض المنازل وترتیب أدواتها وتنسيق أمورها . وى 
الصباح Ul‏ کر لەوم العید پستم كل فرد » ویلبس ملابس جديدة نظيفة 
.وفخمة على حسب غناو وفقره » ویزور الأصدقاء > ويتعائق کل واحد 
مع غير ہ ويتبادل الناس الهدايا . کا توجہ العناية إلى إعداد أحسن VST‏ 
والشروبات . ویعتر JULY‏ هذا العيد أسعد يوم فى حيامم » فيذهبون 
إلى الأسواق لشراء آنواع من الفرقعات والصواریخ النارية ويطلقونها وهم 
فى غاية السرور والبجة . وف المساء تتجمع كل عائلة فى منزلها لتقدم 
الصلوات إلى و الإلمة لاكشمى » تلك التى تمنح الركة والسعادة . وهلا ی 
شمال الهند . وأما فى بنغال فتقدم الصلوات للإة كالى . وكذلك تختلف 

هذه الصلوات فى الهند الجنوبية باختلاف الملل والنحل فما . 

۲ راخی ) (Rakhi‏ أو ) را کشاباندهان) ) Rakshabandhan‏ ) : 
وصتفل ہذا العيد رمزا للمودة وا حبة بن الإخوة والإخوات فی كل عائلة» 
وتوثيقها وتجديدها طول اللياة . ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين الإخخوة 
اولاخوات ہن الهنود تفوق التصور . وكل ذلك برجم إلى تقاليد الهند القديمة 


۳۸۹ 
الرمزية الأسطورية . وحتفل هذا العید حقيقة فى ذکری الاله إندرا ‏ الاله 
الآرى الأصل الذى ۳ من موه الأدلى قى آوربا -. وتحکی الا ساطبر 
أنه لحقته الهز de‏ مرة فى معاركه ضد العفاريت . وحینثذ تقدءت Ad]‏ زوجته 
(Sachi) (ely‏ وربطت حول معصمه عيمة لينتصر على جميع أعدائه . 
1 وبفضل هذه التميمة وسحرها انتصر اندرا على العفاريت وقضى عليهم 
ومنح له طاقات هائلة تفوق التصور. 


وفى هذا اليوم تحاول كل col‏ فی کل عائلة أن تربط رباطا ملونا حول. 
أخيها » وترتل آيات الشكر والطلاسم أثناء هذه العملية » وتتمنی لخد 
السعادة والقوة وا حد والانتصار . ثم تقدم له الحلوى رمزا للعلاقات الردية 
المتوثقة التبادلة بينهما » وهو الآخر بدوره يقدم لها الهدايا النقدية > 
ويتعاهد کلاہما فى هذه الاونة على مساعدة الآخر ومساندته ومناصرته فى 
كل ا حن والافات والمشاركة فى السرور والفرح . 


۳ ۔۔ ) قاسانت بانشامى ) ( Vasant panchami‏ ( : وهذا we‏ 
الربيع Jats‏ به فى مسُہل فصل الربیع » وذلاك حيما تتفتح البراعم 4 
وتورق الأشجار > وتعود النضارة والمءجة للأغصان » ویبسم كل ثى* ف. ١‏ 
هذا الكون » ويبتهج كل فرد وترقص الطبور وا حیوانات وتتغنى البلابل, 
على الأغصان . ویلبس کل فرد فى هذا العيد الملابس الصفراء» يضع الرجال. 
عمام صفراء على رءوسهم » وترتدى السيدات سازيات صفراء » ویلبس, 
الأطفال ملابس صفراء + وكل شىء يكون أصفر فى هذا اليوم . ولعل. 
الأطفال أكر الناس مبجة وسرورا . فیتدفقون على الميادين لاطلاق. 
الطاثر ات الصفراء فى الهواء ويبهجون كل الہجة . 

ومحتفل بپذا العيد فى الحقيقة فى ذكرى انتصار الاله سيمًا على عدوه. 
الاله كامديقا Kamedeva‏ ( - زله للب والهوی - + فقد Met‏ مرق 
إلى رماد عجرد القاء نظرة غاضبة عليه بعينه الثالثة . تک 


YAY 

ولكن البنغاليين محتفلون مبذا العيد تمجیداً TW)‏ ساراسوانی — إلة 
العلوم والمعارف ب ویسبرون ق‌موکب عظم يحملون أصنامها ؛ تم بغرقو نا 
فى میاه ال مهار . 

4- هو ( Jet : ) Holi‏ ہذا العید ی شهر مارس من کل عام 
وذلاك فى ذکری انتصار و کرشنا » س الاله التچسد وصاحب GAL‏ — 
على عدوه الرهیب « هولیکا » ( Holika‏ ) ذاک الذى A‏ مصرعه على 
يد کرشنا فى هذا البوم . وفى هذا الیوم تقدم ألاعيب متنوعة » ومن آهها 
رش المياه اللونة على جمیع الناس . فيحمل کل فرد مرشة فى يده مليئة 
با ماء ا ملون » ويرشه على كل من یلقاہ فى الطرقات والشوارع والبيوت 
ولا بستثی منه اُحد » ts‏ من كان » سواء أكان صديقاً أو عدواً » 
ومهما بلغت مکانته واختلفت دیانته وجلسیانہ . وهذه العملية تقوم ہا 
dele dole‏ من الناس يطوفون الشوارع والطرقاث كلها حى لایفلث 
aot‏ من قبضهم فرشون عليه الاء وهم ی منتهی المبجة والسرور. وق 
المساء یتجمع الكل حول النار الموقدة الى ينطاق هيما إلى السماء » ويقدمون 
أنواع الأغانى والأناشيد فى ذلك الحين ومبذا ينتهى هذا العيد . 

ه — دوسيراه ( Dusserah‏ ) : وهذا العيد مختلف فى كل منطقة . 
ففى شمال الهند حتفل هذا العيد عناسبة ذكرى راما - بطل الملحمة 
الرامايانا ‏ وانتصاره على عدوه اللدود راون الشرير - ملاك سیلان - 
ذلك الذى خطف زوجته من إحدى غابات جنوب الھند . وكان يقضى فہا 
مع أسرته أيام امن ومتاعب Gall‏ ۔ ويسبق هلا العيد أيام بعقد فبا عا.يد 
من السرحیات والحفلات . وق يوم العہد تقام حفلات عظیمة ی سرادق 
فخمة ی أنحاء الدن والقری » وتحرق فما تمائیل راون - ملك سيلان ‏ 
وأعوانه وتتحول إلى رماد وسظ هتافات مدوية وتهاليل وابتباجات 
صارخة . 


أما ی جنوب الهند فيحتفل ہذا العيد لدة سبعة ell‏ 3 صور عتلفة 


YAA 
عاماً عن الشمال , ولا شأن لهذا العيد فا براما وراون . بل يصنع ف‎ 
كل بيت دمى طیلیة نمثل عدداً من الآلهة . وفى مساء کل يوم تتبادل‎ 
الزيارات بين الناس ويلتقى کل فرد مع أصحابه وأصدقائه » وتفتح‎ 
الابواب على مصاريعها طوال الأيام التسعة . وف اليوم التاسع تقدم‎ 
الصلوات للإلهة ساراسواق — إلهة العلوم والمعارف > وكذلك تقدم‎ 
العبسادة لجميع الآدوات والالات رمزاً لمساعدتها الإنسان فی شئونہ‎ 
a وحرفه ومهنه‎ 
فان الهاراجا‎ . THLE هذا العيد صورة مغايرة‎ JAI ولكن ف میسور فقد‎ 
تسعة أيام فى‎ aul اللاك الإقطاعى ) يقم الولاثم والآدب والحفلات‎ uh) 
وعلى ظهر فيل » وهودجه‎ ٤ قصره » وف الیوم العاشر رج فى موکب عظم‎ 


مصنوع من الذهب ي 


وق پتغال حتفل هذا العید تكرعاً للإلهة دورغا Durga)‏ ( © 
وتستمر حفلاته أربعة أيام . وف الیوم الرابع رج الناس وسط موکب عظم 
حملون تمثال الآلهة دورغا وهی رأكبة على ظهر الأسد » ويطوقها الآ لهة 
من كل جهة للهجوم علها . ثم تغرق فى مياه الأنبار . ويرمز هذا العيد 
فى بنغال إلى عودة الإلهة بارفاف ( parvati‏ ) إلى es‏ وإلى زوجها 
سيقا . وهذا العيد يعتير من أشهر الأعياد فى ينغال . 

5 وبالإضافة إلى هذه الأعياد الشهيرة ell‏ ترمز إلى الآلهة 
والأساطير والأحداث الدينية المقدسة » تقام كذلك أعياد كثيرة مثل ap‏ 
ومها کب ؛ ( mahakumb‏ ) الذى تفل به فى بعض الدن الشهدرة 
مثل : هاردوار ء واله آياد » وأوجين ¢ وناسك ؛ وذلك diy‏ کل 
اثنی عشرة سنة . ويعتقد أن المستحم فى نہر الجنجا المقدس فى هذه الأيام 
do‏ منتهى البركة والسعادة والمن . وهذا العيد يرمز إلى أصل الإنسان 
وخلوده » وشجرة اللحلد الى تنح الحاود للبشرية . وقد وضعت الآ لهة 
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لوحة )04( 
الاستحمام فى الجنجا المقدس فى معبد بنارس 


لوحة ( ١‏ ) 
تمثال الاله دورغا فى احتفال 
عید دوسپراہ فى Jay‏ 


لوحة ( ٩۰‏ ) 
احتفال دوسیراہ 


۳۹۱ 
رحن oda‏ ااشجرة 7 إناء ی مکان حفوظ ¢ ولکن بعض الشیاطن 
اطلعت عليه » وحاولت athe‏ بشی الطرق والوسائل . و لذلاك دارت العارتك 
یا وبين الآلهة . وقد سقط الرحيق أربع مرات - أثناء المعركة - فى 
البلدان التى تحتفل مذا العيد . ثم تدخل الاله فشنو فى المعركة وفض التراع 

بتوزيع الر حيق على المتصارعين على حسب استحقاقھم 5 

وهو احتفال عظم تتدفق الجماهير من أنحاء ابلاد امشاركة فيه على 
هذه المدن : ویقضی الناس أيامهم فى الصيام والاستحمام ف نر لبلنجا وق 
العبادة lily‏ . ورج الرهبان والیوچیون وسط موکب عظم فى هذه 
المناسبة ويقدمو ن للجماهر احتشدة طول الطريق العشاء ربا رمزاً 
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ہر ا نجا والربترا والمناطق الشهيرة بن شواطما 
ولاية بنغال ومدینتہا الشبير ة) کلکتا 


ٴ التقاء مبرى الجنجا والحمنا فى الله OUT‏ 
" مدینتا بنارس وآغرا 


ولاية بہار مسقط رأس بوذا 
دفى العا صمة 


المضاب الشرقية:والغربية وأشہر المدن حوهما 


. آشپر مدن الحضبة الغربية 


ہومبای 
الأرض الجنوبية وآشهر مدنا 


مدراس 


میسور 


كير الا 
ہن انود pt! > gly‏ 
الفصل الثانى : أوائل الحضارات ا ٰندیة المعاصرة للحضارات 


السومرية فى 'أرض الرافدین والفرعونية فى وادی الایل: 


« موهنچودارو وهارابا » 
حضارة الشرق الاوسط : أرض الراندین وفلسطن ومصر 
أسباب ظهور هذه ا حضارات ۱ 
مناطق الشرق الأوسط الأخرى 
سيب وجود الملامح المتشامبه on‏ سکان اند والعر اق 
أوجه التشابه الأخرى بين ا ند والعراق 
بين wal‏ والعراق ومصر 
معالم الحضارة فى وادی نہر اند 
التجارة والبضائع التجارية 
وسائل امواصلات 
البای : طرازها ومواد ننائها و محتوپاتیا: 
الملابس والحل 
الأدوات المارلية 
الحيوانات 
نظام الرى 
المعادن 
الأسلحة 


۳۹۷ 


ا مو ضوع 


الدين 

مراسم الدفن 

دور حضارة وادی مر اند فى تكييف التقاليد اهندية 
boy‏ عبر الفرون 

اند تتجاوب مع العراق فى بعض التراحی 

امتداد الحضارة فى وادی مر اند وحیاتہا 

متاعب هذه الحضارة و آسباب اضمحلاطا 

من هم الدراودیون ؟ 

مایة ا لحضارۃ الدراويدية 

الفصل الثالث : الحضارة الآرية وديائتها 

تحقیق شخصية الارین 

معنی الاری ۱ 

حياة الارین فی بلادهم ولغاتهم 

أسباب اندثار حضارة وادى نہر الهند إلى الأبد وانتصار 

الارین 

مقار الآرين فى ا مند وظهور النظام القروی رازدهاره 
یق عهدهم 

ظهو ر آول الدن واحکومات الدنية فى العصر الاری 

النظام الزراعی بين ععری حضارة وادی ہر افٰند 
والارین 

الآلحة وااطترس من الأصل الهندى والأورد 

الشروبات المقدسة 

آلمة دضارة نہر ا ند عند الآرين 


۱۰ 
۱ 
۱۰۹ 


۱۹ 
۷ 
1۹۸ 
۱1۹۰ 
۱۱۳ 
۱1٤ 
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۳۹۸ 
الوضوع 
دور شنو وسیٹا فى خلق هر الجنجا المقدس 
الآ هة التى ظهرت على تراب اند 
ال رما وتطور_مدلولاته إلى الكهنة وإله الالمة والطائفة العليا 
آ مة الحيوانات وا ممادات 
حياة AY‏ وصفاتہا مثل الانسان 
عقائد الآرين وتجاوہم مع الشرق الأوسط 
الطقوس 
تجاوب الآريين مع بعض عقائد الشرق الأوسط 
الاخرة 
طبيعة ديانة الٹیدا 
كتب القيدا وقيمتها 
تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات 
عقیدتا کارما والتناسخ وصلتہما بالنظام الطببی 
فلسفة نی الذات أو ا حلول أو وحدة الوجود من خلال 
کتاب الیوبانیشاد 
أصحاب نظرية وحدة الوجود 
الكهنة ووحدة الوجود. 
اليو جا 


إثبات الذات أو الفلسفة الإيجابية من خلال كتاب املمیتا 
7 ابیت 


الإلاد 


حركة ما کنی کرد فعل ضد عقيدة التناسخ والتفرقة الطبقية 
العنصرية 

أسباب ظهور الاتجاهات المتناقضة المتصارعة فى هذا العصر 

كتب الشريعة الهندوكية 

موقف ا ندوکیة من الرسالة السهاوية 

هل صنع الڈریون Jol‏ و الأصنام ۴ 

هل Oy MOI‏ نباتین أصلا ؟ 

dag‏ الديانة اند وكية و سر خلودها 

ملحمة ا مھامہاراتا 

ملحمة الرامايانا 

كرشنا وراما واتحخاذ حا صورة UY‏ 

الديانة الحينية 

بوذا : حياته وتعالعه 

ergs.‏ ى شن نود 

البوذية بعد وفاة بوذا 

فرقتان بوذيتان : المهايانا والمينايانا 

الفصل الرابع : دخول ا ند فى طور الحضارة من جدید 
والتقاؤها مع العو eel‏ احضار بة الکر ی فى العام 

بقية أجزاء المند طوال العصر الاری 

اهند والشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد) 

الهند وإيران 

ظهور اليونان على السرح العالمى واتصاها بالشرق الأوسط 

وا ند 


ا مو ضوع 


الهند واليونان : قبل غزو الإسكندر 

الإسكندر واهند : والتقاء ا حضارات العالمية فى ساحة واحدة 
لأول مرة 

ظهور أول إميراطورية بقيادة شندر غبت 

الامبر اطور أشوكا : مبشر الديانة البوذية فى العام 

الامر اطور أشوكا وتوطيد علاقات افند مع آسيا ومصر 
والیونان وانتشار البوذية فى عصره 

العلاقات ال مندیة واليونانية بعد أشوكا 

الصين فی Sle‏ ا لحضارۃ والفکر 

الدیانة الكو نفوسية 

الديانة التاوسية 

المدرسة القانونية 

الصين والشرق الأوسط 

اند والصن 

اهندوكرة منذ عصر الإمبراطور أشركا 

الهندوكية ق موقف الدفاع 

الصراع بين اللغتين : السنسكر A‏ والبالية وازدهار الفنون 
والاداب 

مسرحیة شکنتلا 

العلوم والفنون 

النظم السياسية فى الاسرة الورية 

الفصل انفامس : ا ٰند منذ القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
السابع الميلادى 


اارقم الموضوع الصفحة] 
۲ ظهور الإمبراطوریة الرومانية على المسر ح العا می واتصاها | ۱۹۷ 
با ند 
۷۳ تطورات جديدة فى إيران والعراق خلال العصر الر Gly‏ ۱۹۹ 
۶ العصر الساسالی ۳۱ 
٥‏ ا حرکات الدیلیة والعلمية فى إیران ۳.۳ 
٣٦‏ الصلات بن ا مند وااروم کی 
۷ جنوب ا ند ی مال الحضارة واتصاله بالروم ۰3٦‏ 
۸ اللاسکندرية وجنوب ا ند ۳۷ 
۹ ظهور لغة دولية شعبية فى الإسكندرية ۹ 
۳۰ اند وبلاد العرب ۳۹ 
۲۳۰۱ جد الدیانة البوذية كديانة عالية أولى ۳۷۰ 
۷۲ افندوكية فى آسیا الصخری وسور یا ۳۱۲ 
۳ مشکلات الرومانية ومصائہا ۳ 
۳۶ الفلسفة الغنوصية واتصالًا بالبوذية ۲۱٤‏ 
۵ مدرسة الإسكندرية Y\e‏ 
۱۳۹ اللقاء ہن ااسيحية والبوذية فى الاسکندرية ۳۱۸ 
۷ الإسكندرية مركز الثقافة فى العهد الرومانی ۳۲۲ 
۳۸ معالم الحضارة البوذية وا مند وکیة ۲۲٤‏ 
۹ الغاندارا مدرسة الفن المعماری البوذی الجديد ۲٥‏ 
۰ تطور فن الغاندارا ۲۷ 
۱ ماورا ۳۳۷ 
۷۲ سانشی ۲۳۰ 


۳ الاثار البوذية الأخرى والعملات ۲۳۱ 


أغوار الورا ومعابدها 

اليفنتا 

بنارس 

عصر شندرغبتا موریا الذهى 

تدوين الشريعة المندوكية - 

تطور الديانة ا مندوکیة منذ القرن الأول الميلادى 
پوراناس 

ظهور الرونة فى الحندوكية 


سبب إنسحاب البوذية من مكان القيادة 

إنتشار الحضارة الهندية فى جنوب شرق آسيا 

العلوم والفنون فى عصر غبتا 

اللغة |السنسكر يتية 

الطب 

Je‏ الفلك وا یئة 

بداية عصر الظلام من سقوط إمبراطوریة غبتا إلى الفتح 
الإسلاى 

استقلال مجنو ب اند عن الثمال ge‏ ق العصر الاسلای 
وازدهار حضارته 

فنون الشرش الأوسط فى الجنوب 

معبد مدوری 

مهابالى بورم 

ا حتام 


اللغاث العديدة 


الر é‏ ا مو ضوع ال صفحة 
٦‏ الرقص ۱ 7 
۷ الوسیی والغناء ۳۷۱ 
۸ المسرح والعثيل YA\‏ 
۹ الأعياد ا مند و ۸۰٤ LS‏ 


۱۷۰ الر اجع ۳۹۲ 


قائمة اللوحات 


۱۳۳ 


۳ 
۱۳۹ 


تمثال حجری لرجل من موهنجودارو 
تماثيل للسومريين من أرض الرافدین 
مائیل نحاسية لراقصات من هارابا 
زهرية مرسومة من موهنجودارو 
حل من ٭وھنجودارو 

مام عظم من حضارة مو هنجودارو 


أختام وتمائم من موهنجودارو 
الإله سیٹا من حضارة موهنجودارو ذى الوجوه الثلاثة 


غاندى 

وی ماوى 

الإله اندرا مجلس على فيله 

aj gel‏ الثار 

الإله فشنو ينام على الأفعى 

WAY‏ تقوم بطحن مياه البحار 

الإفة لاكشمى 

سيتا وهانومان ويتوسطهما راما ونحهم ماعة من القرود 
الاله سیٹا فى صورة جديدة عند الاريين والدراودين 


| الوضسوع 1 


۱۳۸ کرشنا و هو طفل يلعب على ثعبان‎ | ٩ 

۳۰ کرشنا يسرق ملا بس راعيات الغم ۱۳۹ 

۱ | العملات و الأحتام Gal‏ واليونانية التى عبر علما ى شال | ۱۷5 
المند الغر بية 


۲ | ثلاثة أسود ذات شوارب خشنة : رمزاً للسلام وا حبة | ۱۷۷ 
للاء‌براطور أشوكا . وتحتها ثور وضعها أشوكا على 
أعمدة من الصخور خلال القرن الثالث قبل الميلاد . 
وهذه الأسود قد اتخذتا حمهورية ا مند الان رمزاً 
للسلام وا حبة بين الشعوب العالمية 

۳ | دئی رپوس ١5١-1١9١ : Demetrius)‏ ق.م) ملك | ۱۷۸ 
باكتيريا الیونافی يلبس ملابس علا رسوم الأفیال رمزآ 
لانتصاره على امد وضمه إياها إلى حوزته 


ء | هندية خلال العصر الیو اتی VAL‏ ۱۷۹ 


۲۲۹ |  یدالیملا تال بوذا الصنو ع خلال القرن الثانى  ا لحاس‎ | yy 
وفق الفن الغانداری‎ 

م | بوذا يستحم ویخسل ثیابہ فی نہر نر نغانا بعد جهاد نفسی‌شاق | ۲۲۹ 
استمر ست سنوات » ثم بتجه إلى الشجرة الى اعتکف 
فى ظلها حتى حصول انور و العرفة ( تمثال من جاوا) 

۳۳۲ ۱ tle ف‎ chy معبد‎ ۹ 

۰ | البوابة الشمالیة من هذا العبد . وف الأفريز الأول نری | ۲۳۳ 


۳۹ 


الصفحة| 


۲۷۳| 
58 


ال موضوع 


شجرة مقدسة ترمز إلى وفاة بوذا وحصواه على المعرفة 
نحت ظلها . وعلى ين BY‏ الأسفل نری عجلة وهی 
رمز الوعظ الاو ل 5 ذا الذى yaa‏ عثابة القوائن 
البوذية . وعلى الشيال نجد الافة لاكشمى بین الفيلين 
رفا بان علب فام ان اشوالاس ا نکر 
هذا المعبد إلى خاط بن العقائد البوذية والمندوكية . . 

معبد الشمس فی كوراناك 

تمثال بوذا صنع The‏ فى معبد «لينغ اين») ف «هانغ هو» 
بالصين بارتفاع یبلغ ٩‏ أمتار تقریباً . 

معبد بوذا شید حديثاً فى بكين بالصين 

الإله lew‏ و باروالی زوجته ۳ mee‏ 

معبد کایلاسا فى آغوار الورا 

آغوار أجنتا 

ول معہد هندوکی فى عصر غبتا على طراز رومای 

معبد مدوری عدراس 

معبد مهابالى ہورم عدراس على خليج بنغال 

رقص ہاراتیاناتام الدراسی 

CNT‏ موسيقية 

رقص مهار اتیاناتام 

حكاية عاطفية تعبر عنها GAVE‏ والعیون فى رقصة شعبية 
من ولاية راجستان 

رقص كاتاكالى من مالابار 


1 
20 


۳۱ 
۳۲ 


۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ ۰ 
۳۹ 
be 
£\ 
¥ 
ارگ‎ 


3 


۳۸۰ 


۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


الوضوع 


رقص دارجلتغ الشمی 
رقص مانيبور 

رقصات غار با الشعبية ف ججرات 

oul‏ الأطفال فى العيد 

رقص شعی عناسبة احصاد فى غوا 

رقص قبائل ناغا الشعی فى آسام 

رقص يقدمه فرقة بوداشانگار 

رقصات بالیه تقدمها فرقة ق بومباى 

يعزف على الستار 

فينا الالة الموسيقية 

يعزف على IT‏ الشھنائی الموسيقية 

مشهد من مسرحية شکتلا 

إحراق جثة راون وأعوانه 

الموكب الملكى عناسبة الاحتفال بعيد دوسبراه ف ميسور 
الاستحمام فى نہر ابلنجا المقدس فی معبد بنارس 
احتفال دوسيراه 

تمثال الإله دورغا فى احتفال عيد دوسبراہ فى بنغال . 


۳۸ 


ee 


cal ally المند‎ - ١ 
۔ اید‎ ۲ 


۳ > اشند والاممراطورية الرومانیة 
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